
 بغداد – يسعى رئيس الوزراء العراقي 
المكلف عدنان الزرفي إلى التعرف على ما 
إذا كانت هناك إرادة إيرانية وراء الرفض 
الذي تبديه القوى السياســـية الشـــيعية 
لاستمراره في مشاورات تشكيل الحكومة 
الجديـــدة، في وقت فشـــلت فيه محاولات 
توحيـــد موقـــف هذه القـــوى وراء مطلب 

إلغاء التكليف.
وأعلـــن كلّ من ائتـــلاف دولة القانون 
بزعامة نوري المالكي ومنظمة بدر بزعامة 
هـــادي العامـــري وعصائب أهـــل الحق 
بزعامة قيس الخزعلـــي وحزب الفضيلة 
بزعامـــة هاشـــم الموســـوي، رفـــض قرار 
رئيـــس الجمهورية برهـــم صالح تكليف 
الزرفي بتشـــكيل الحكومة الجديدة، فيما 
تحفـــظ تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم 
على آلية التكليف، التي تجاهلت تحقيق 

”الإجماع الشيعي“.
وخـــلال اجتمـــاع جـــرى فـــي منـــزل 
الحكيم طرح حلفاء إيران بديلين للزرفي، 
همـــا محافظ البصـــرة أســـعد العيداني 
والموظـــف البارز في رئاســـة الجمهورية 
نعيم الســـهيل، كما وضعوا خيار الإبقاء 
على الحكومة الحالية المســـتقيلة بقيادة 
عـــادل عبدالمهـــدي حتى انتهـــاء دورتها 
الانتخابيـــة، في حال الفشـــل في الاتفاق 

على مرشح.
لكن الاجتماع انتهى دون الاتفاق على 
أيٍّ مـــن هـــذه الأمور، ما عدّ فشـــلا ذريعا 

للقوى الشيعية.
ووفقا لمراقبين ومصادر شـــيعية، فإن 
فشل الاجتماع ليس سوى الجولة الأولى 
من المواجهة، حيث ستشهد الأيام القادمة 
جولات أخرى، وإن كان فشل حلفاء إيران 
في حشـــد القـــوى الأخرى خلفهـــم، منح 

الزرفي دفعة قوية.
وفشـــل المالكي والعامري والخزعلي 
في إقنـــاع الحكيم فجر الجمعة، بالتخلي 

عن الزرفي علانية.
وأمضـــى الأول والثانـــي وممثل عن 
الثالث ســـاعات طويلة يوم الخميس في 
منزل الحكيم، حتى فجر الجمعة، من دون 

الإعلان عن أيّ اتفاق أو تفاهم.
وجميـــع القـــوى الرافضـــة للزرفـــي 
تتماهى بشـــكل شـــبه كامل مـــع الموقف 

الإيرانـــي، وتتهم بأنهـــا تفضّل مصالح 
إيران على مصالح العراق.

ووفقـــا للمعلن، فإن كتلة ”ســـائرون“ 
التي يرعاها مقتدى الصدر، هي الوحيدة 
التي تؤيد الزرفي، لكن مصادر سياســـية 
تقـــول إن الحكيم متفق مـــع الصدر على 

دعم رئيس الوزراء المكلف.
وباحتســـاب كتلـــة النصـــر بزعامـــة 
حيدر العبادي، التي رشحت الزرفي الذي 
ينتمـــي إليهـــا، لمهمة تشـــكيل الحكومة، 
تبدو كفتّا المؤيديـــن للزرفي والمعترضين 

عليه، متساويتين تقريبا.
وتقـــول مصـــادر مطلعـــة إن إيـــران 
أحجمت حتى الآن عن إرســـال أيّ إشارة 
واضحـــة للزرفي بشـــأن قبوله أو رفضه، 
مشـــيرة إلى أن رئيـــس الـــوزراء المكلّف 
يســـعى إلى معرفة ما إذا كان قرار رفضه 
من قبـــل ثلاثة أطـــراف شـــيعية عراقية 

يستند إلى توجيهات إيرانية.
وحتى الساعة، هناك موقفان يتصلان 
بإيـــران في هـــذا الملـــف، الأول جاء على 
لســـان محمد الحيدري، الممثل الرســـمي 
للمرشـــد الأعلى الإيراني علـــي خامنئي 

فـــي العراق، وهـــو إمـــام وخطيب جامع 
الخلاني في بغـــداد، والثانـــي جاء على 
لسان نائب الســـفير الإيراني في العراق 

موسى طباطبائي.
ويقول الحيـــدري، إنه في حال نجاح 
الزرفي في تشـــكيل الحكومـــة العراقية، 
”فإنني أشـــمّ منه رائحة الـــدم وجرّ البلاد 
إلـــى الدمار“، وأن ”علـــى المخلصين لهذا 
الوطـــن الضغط على رئاســـة الجمهورية 

لعدم تكليف مثل هذه الشخصيات“.
”قـــرار  أن  يؤكـــد  طباطبائـــي  لكـــن 
الجمهورية الإســـلامية، هو عدم التدخل 
في الشـــأن السياســـي الداخلي العراقي 
ونحتـــرم كل الخيـــارات التـــي تنتج عن 

العملية السياسية في العراق“.
وبـــدا أن القوى الشـــيعية المقرّبة من 
إيران عاجزة عن التصدي للمقبولية التي 
يحظـــى بها الزرفي. ويقـــول مراقبون إن 
هذا الوضع يكشـــف عن انحسار التأثير 
الإيرانـــي فـــي الملـــف العراقـــي، بدلالـــة 
الخلافـــات العلنية بين القوى الشـــيعية 
وفشـــلها في الاتفاق على مرشـــح محدد. 
لكن التفـــاؤل بتراجع النفوذ الإيراني في 

العـــراق ربما ليس في محلـــه، إذ ما يزال 
أمام المكلف أكثر من 25 يوميا، قبل عرض 
كابينته على البرلمـــان، وهي مدة انتظار 
طويلة جدا قد تشـــهد انقلابات سياسية 

وتحالفات جديدة.
لضمـــان  بقـــوة  المالكـــي  ويتحـــرك 
اصطفـــاف القـــوى السياســـية الســـنية 
والكرديـــة إلى جانب الشـــيعية المتحالفة 

مع إيران في رفض الزرفي.
وذكـــرت مصادر سياســـية أن المالكي 
يتواصل مع رئيس البرلمان السني محمد 
الحلبوســـي وزعيم الحـــزب الديمقراطي 
الكـــردي مســـعود البارزانـــي، لإقناعهما 
بالتخلـــي عـــن الزرفـــي، بعدمـــا أرســـلا 

إشارات تؤكد دعمهما له.
ولا تعد الخلافات بين الكتل والأحزاب 
الشيعية حول الزرفي مؤشرا على ارتخاء 
القبضة الإيرانية، فتلك خلافات لا تتعلق 
بجوهر النظام الذي يُعـــدّ الزرفي واحدا 
من أقـــدم أبنائه المخلصين بقـــدر ما هي 
أشـــبه بلعبة جر الحبـــل التي يحاول كل 
طرف مـــن خلالها أن يملـــي على الطرف 

الآخر إرادته.

 بيروت – تحولت قضية إطلاق ســـراح 
اللبناني الأميركي عامر الفاخوري المتهم 
بالعمالة لإســـرائيل إلى فضيحة أطاحت 
برئيـــس المحكمـــة العســـكرية الدائمـــة 
حسين عبدالله عندما تنحّى عن منصبه، 
بعد ساعات قليلة على وصول الفاخوري 

إلى الولايات المتحدة.
وتردّدت أصـــداء فضيحة الفاخوري 
التمييـــز  عـــام  مدعـــي  لأن  خصوصـــا 
كان طلـــب الطعـــن فـــي قـــرار المحكمة، 
ليتبـــين لاحقـــا أن العميـــل نقـــل إلـــى 
الســـفارة الأميركية ومنهـــا إلى الخارج 

الخميس.
ورجحت أوســـاط مطّلعة في بيروت 
أن يكـــون إطلاق الفاخوري والتعاون مع 
صنـــدوق النقد الدولي فـــي الإصلاحات 

الشـــاملة، شـــرطين لتخفيـــف الضغوط 
الأميركيـــة التـــي بلغـــت حـــدّ التلويـــح 
بعقوبات وشيكة على مسؤولين لبنانيين.
وأشـــارت إلـــى تبديـــل فـــي لهجـــة 
حزب اللـــه إزاء التعامل مـــع الصندوق، 
واحتمالات أزمة كبيرة بين حكومة العهد 
وحـــزب الله، لو لـــم يكن الحـــزب وافق 

ضمنا على خروج الفاخوري.
وما أثار مزيـــدا من اللغط هو موقف 
رئيـــس الحكومة اللبنانية حســـان دياب 
الذي التـــزم الصمت ليومين ثم اختار أن 
يعلن عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن 
”حقوق الشهداء والأســـرى المحرّرين من 

ســـجن الخيّام لا تسقط في عدالة السماء 
بمـــرور الزمن“، في إشـــارة إلى أن ملف 

العميل يعود إلى أكثر من عشر سنين.

وســـارع الرئيـــس الأميركـــي دونالد 
ترامب مســـاء الخميس إلى الإعراب عن 
ارتياحه لعـــودة الفاخوري إلى الولايات 
الحكومـــة  بتعـــاون  منوّهـــا  المتحـــدة، 

اللبنانية في هذا الملف.
ووجّهـــت أصابع الاتهـــام إلى حزب 
الله بموافقته ضمنا بعد موافقة الرئيس 
اللبناني ميشـــال عون على الاســـتجابة 
لضغوط أميركية لإطلاق عامر الفاخوري.
ونقل عن رئيس المحكمة العســـكرية 
فـــي بيـــان الجمعـــة تأكيـــده تنحّيه عن 
”رئاســـة محكمة يســـاوي فيهـــا تطبيق 
القانون إفلات عميل وألم أسير وتخوين 

قاض“.
عن  الاتهامات  المحكمـــة  وأســـقطت 
الفاخوري بعد قبول دفوع شكلية قدمها 

وكلاؤه بذريعـــة مرور الزمـــن (التقادم) 
علـــى ما اتهـــم به. لكـــن المدّعـــي العام 
التمييزي القاضي غسان عويدات طلب 
من مفوض الحكومة لدى محكمة التمييز 
الخوري  غســـان  القاضـــي  العســـكرية 
تمييز قرار وقف تعقـــب الفاخوري، أي 
الطعن بقرار المحكمة العسكرية الدائمة.

وتضمّن طلب نقـــض الحكم إصدار 
مذكـــرة لتوقيف العميل مجـــددا وإعادة 
محاكمتـــه بالجرائم 
المتهـــم بهـــا، والتي 

تشـــمل التعـــاون مـــع إســـرائيل خلال 
حقبة احتلالهـــا لجنوب لبنان، وتعذيب 
معتقلـــين فـــي ســـجن الخيّـــام وخطف 

مواطنين وقتل آخرين.
اللبناني  الخارجية  وزير  واستدعى 
الســـفيرة  الجمعـــة  حتّـــي  ناصيـــف 
الأميركية دوروثي شـــيا للاستماع إلى 
تفســـيرها ظروف إخراج الفاخوري من 
لبنـــان بعدما نقل إلى ســـفارة الولايات 

المتحدة.
بالسرطان  المصاب  الفاخوري  وأقام 
فـــي الولايات المتحدة لســـنوات طويلة، 
وأبلغـــت مصادر موثوق بهـــا ”العرب“ 
أن ضابطا برتبة عميـــد رافقه من مطار 
بيـــروت الذي وصـــل إليه في ســـبتمبر 

الماضي .

وجاءت عملية إطـــلاق الفاخوري في 
ما تشـــبّهه مصادر مطلعة بعملية تهريب 
تْ على الطعن القضائي بقرار المحكمة  التفَّ
العســـكرية، في حين تحدثت أوساط عن 
مؤشـــرات ضغوط على القاضي حســـين 

عبدالله واضحة في بيان استقالته.
وشـــنّت أوســـاط حزب اللـــه وبعض 
نوابـــه فـــي البرلمـــان حملة علـــى إطلاق 
العميـــل المعروف ســـابقا بـ“جزار معتقل 
الخيام“، حين كانت المنطقة تحت سيطرة 
المتعـــاون مع  ميليشـــيا ”جيـــش لحـــد“ 

إسرائيل.
ورأى عضو كتلـــة ”الوفاء للمقاومة“ 
النائب إيهاب حمادة أن استقالة القاضي 
عبداللـــه ”لا تغفر ذنبا فهو وضع نفســـه 

والبلد في أزمة“.
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إخراج عامر الفاخوري

 تونــس – كشــــفت تقاريــــر إعلامية أن 
المخابرات التركية تواصل إرســــال المزيد 
مــــن الســــلاح والعتــــاد إلى الميليشــــيات 
الموالية لحكومة فايز الســــراج في ليبيا، 
والــــزج بالمزيد مــــن المرتزقة فــــي المعارك 
الدائــــرة فــــي محيط العاصمــــة طرابلس، 
مُســــتغلّة بذلك انشــــغال العالم بفايروس 

كورونا المسُتجد.
وفي محاولة لإنقاذ ميليشيات حكومة 
الســــراج من الانهيار التام، أمام استمرار 
تقــــدم وحــــدات الجيــــش الليبــــي بقيادة 
المشير خليفة حفتر، نحو وسط العاصمة 
طرابلس، أشارت التقارير إلى أن السفينة 
”أنا“ غــــادرت مينــــاء إســــطنبول التركية 
نحو ليبيا، وهي مُحملة بشــــحنة جديدة 

من المعدات والعتاد العسكري.
وكشــــفت التقاريــــر ذاتهــــا، نقــــلا عن 
مصادر دبلوماســــية واســــتخباراتية، أن 
هذه الســــفينة التي نجت الشــــهر الماضي 
مــــن القصف الجوّي الذي اســــتهدفها في 
ميناء طرابلس، قامت بتغيير اســــمها من 
”أنا“، إلى ”براي“، كمــــا غيرت العلم الذي 
كانت ترفعه ســــابقا، من علــــم ألبانيا إلى 

علم سيراليون.
وأكدت أن حمولة هذه الســــفينة التي 
أشــــرف عليها عدد من ضبــــاط المخابرات 
التركيــــة، تشــــمل العديــــد مــــن المدرعات، 
رادار  ومنظومــــة  الحربيــــة،  والذخائــــر 
جديــــدة بــــدل تلــــك التي دمرهــــا الجيش 
الليبي في وقت ســــابق بقاعــــدة معيتيقة 

في طرابلس.
وبحســــب نفــــس المصــــادر، فإنه كان 
يُتوقع تحميل الســــفينة المذكورة بمعدات 
ومســــتلزمات طبيــــة لمســــاعدة ليبيا على 
مواجهة تفشي فايروس كورونا المستجد، 
لكن الســــلطات التركية اختارت تحميلها 

بالعتاد والمدرعات والذخائر الحربية.
ويأتي الكشف عن تحرك هذه السفينة 
التركية نحــــو ليبيا، فيما تجددت المعارك 
في محيط العاصمة طرابلس، حيث نجح 
أفــــراد وحدات الجيــــش الليبي في إحراز 
تقدم على مستوى محور عين زارة جنوب 

العاصمة طرابلس.
الناطــــق  قنونــــو،  محمــــد  واعتــــرف 
العســــكري باســــم القوات والميليشــــيات 
بحــــدوث  الســــراج،  لحكومــــة   المواليــــة 
اشــــتباكات عنيفــــة في محور عــــين زارة، 

وذلك فــــي الوقت الذي أكــــدت فيه تقارير 
ميدانية أن أفراد ســــرية المشــــاة، التابعة 
للكتيبــــة 127 مُجحفلــــة التابعــــة للجيش 
الليبــــي، تمكنــــوا من إلحاق خســــائر في 
صفوف الميليشــــيات التــــي تهاوت تحت 

القصف المدفعي.
وأثــــار هــــذا الوضــــع غضــــب العديد 
مــــن الوجــــوه الإخوانيــــة التــــي وجهت 
انتقــــادات لاذعة لرئيــــس حكومة الوفاق، 
منهــــا الباحث السياســــي الليبي محمود 
إسماعيل، المحسوب على جماعة الإخوان 

المسلمين.
وهاجــــم  محمــــود إســــماعيل حكومة 
الســــراج بســــبب ”تقصيرها“ فــــي توفير 
لهــــا،  المواليــــة  للميليشــــيات  الذخائــــر 
متســــائلا ”لماذا تنقص الذخائر، ولماذا لا 
يكــــون هناك تقــــدم لقواتنا، ولمــــاذا لا يتم 

تغيير خطط الحرب والسلام؟“.
ودعا عبدالمالك المدني، الناطق باســــم 
المكتب الإعلامي لـ“عملية بركان الغضب“، 
حكومــــة الســــراج، إلــــى توفير الســــلاح 
والذخائــــر بكميــــات كبيــــرة فــــي محاور 

القتال، وخاصة منها محور عين زارة.
وتُرجّــــح التقارير الميدانية أن تشــــتد 
وتيرة المعــــارك بين الفرقاء الليبيين خلال 
الأيــــام القليلــــة القادمة، بالنظــــر إلى أن 
الدعم العسكري التركي لحكومة السراج، 
لــــم يمنع من حدوث تصدّعــــات كبيرة في 
أركان هــــذه الحكومة، التي بــــدأ نفوذها 
ينحســــر بشــــكل متســــارع بعد أن فقدت 
السيطرة على أبرز المناطق الاستراتيجية 

في ليبيا.
ومــــع ذلــــك، يتواصل تهــــوّر الرئيس 
التركــــي رجــــب طيــــب أردوغــــان، الذي لا 
يتوقف عن تغذية القتال في ليبيا ضاربا 
بذلــــك عرض الحائــــط الدعــــوات الدولية 
والإقليميــــة التي تعالت لإقرار هدنة حتى 
يتســــنّى التفرغ لمواجهة تفشــــي فايروس 

كورونا المسُتجد.
ويســــعى أردوغان بذلــــك إلى محاولة 
تعزيز حضور بلاده العســــكري في ليبيا، 
والمادية  البشــــرية  خســــائره  وتعويــــض 
بعد نشــــره المئات من جنوده والآلاف من 
المرتزقة السوريين في العاصمة طرابلس 
وفــــي مدينة مصراتــــة، إلى جانب نشــــر 
منظومات للدفاع الجوي، والعشــــرات من 

الطائرات المسُيّرة.

تركيا تستغل 

انشغال العالم بكورونا 

لإغراق ليبيا بالسلاح

فضيحة {تهريب} العميل تطيح رئيس المحكمة العسكرية اللبنانية

ص٦ص٧

ض
ر

ن

اا
مم
اا
وو
اا
ممُ
كك

اا
تت
اا
طط
””

نن
مم

مم
هه
مم
مم
””

كك
عع

أأ
اا
وو
جج
اا
فف

ييُُ
وو
مم
لل
بب

اا
فف
أأ
تت
اا

اا
اا
اا

طريق صعب أمام الزرفي
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بدائل حلفاء إيران 
لعدنان الزرفي

● استمرار حكومة عادل عبدالمهدي

● أسعد العيداني
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الشارع الجزائري 

والسلطات
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 عمان – أعلنت الحكومة الأردنية فرض 
حظر التجوال اعتبارا من صباح الســــبت 
وحتى إشــــعار آخــــر في إطــــار إجراءات 
اتخذتها لمواجهة جائحة فايروس كورونا 

المستجد.
وقــــال وزيــــر الدولة لشــــؤون الإعلام 
أمجد العضايلة ”نظرا لما تمر به منطقتنا 
والعالــــم أجمــــع من ظرف صحــــي طارئ 
ولمنــــع انتشــــار الأوبئــــة (…) يحظر تنقل 
الأشــــخاص وتجوالهم في جميع مناطق 
المملكــــة ابتــــداء مــــن الســــاعة الســــابعة 
صباحــــا مــــن يــــوم الســــبت الموافــــق 21 
مارس 2020 وحتى إشــــعار آخر“. وأشار 
إلــــى إغلاق جميع المحــــلات التجارية في 
الأردن، في حين ســــيتم الإعــــلان الثلاثاء 
المقبل عن أوقات محددة لقضاء المواطنين 

احتياجاتهم وضمن آلية محددة.
وبرر العضايلة، وهــــو أيضا الناطق 
باســــم الحكومة، القــــرار بــــأن المواطنين 
لــــم يلتزموا بدعوة الحكومــــة لهم بالتزام 

بيوتهم.
وقــــال ”بــــكل أســــف شــــهدنا خــــلال 
اليومــــين الماضيين اســــتهتارا من بعض 
بالتعليمات،  الالتــــزام  بعــــدم  المواطنــــين 
ورأينــــا مظاهــــر للتجوال والتســــوق في 
الشوارع والأسواق ولدينا قناعة بأن هذه 
المظاهر تشــــكل خطرا كبيرا على صحتهم 
وســــلامتهم“. وحــــذر العضايلــــة مــــن أن 
مخالفة أمر حظــــر التجوال قد تؤدي إلى 

”الحبس الفوري مدة لا تزيد عن سنة“.
وأعلنــــت الحكومــــة الثلاثــــاء تفعيل 
”قانون الدفاع“ الذي يفعل فقط في حالات 

الطوارئ.

الأردن يحظر 

التجوال نهارا

ســــكان  يحــــاول  (ســوريا) –  الباغــوز   
الباغوز في شــــرق ســــوريا بعــــث الحياة 
من جديــــد في بلدتهم بعد عام على هزيمة 
تنظيــــم الدولة الإســــلامية علــــى يد قوات 

سوريا الديمقراطية.
ويجد ســــكان هــــذه البلدة الســــورية 
صعوبــــة في إعــــادة نســــق الحيــــاة إلى 
طبيعتهــــا بعدما دمرت أجــــزاء كبيرة من 

البلدة المحاصرة بمخلفات الحرب.
وقبــــل عــــام خــــاض مقاتلــــو تنظيــــم 
الدولة الإســــلامية آخر معاركهم دفاعاً عن 
”الخلافة“ وســــط مخيم عشوائي مساحته 

بضعة كيلومترات مربعة في الباغوز.
وفــــي 23 مــــارس 2019، أعلنــــت قوات 
ســــوريا الديمقراطيــــة المدعومــــة أميركيا 
هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية إثر معارك 
اســــتمرت بضعة أشــــهر، حوصر خلالها 
مقاتلوه من جنســــيات مختلفة من أوروبا 
ودول آســــيوية وعربية، والآلاف من أفراد 
عائلاتهم فــــي الباغوز، وهي بلدة صغيرة 
خطفــــت أنظــــار العالم تقع قــــرب الحدود 

العراقية في أقصى محافظة دير الزور.
وينهمــــك حماد الإبراهيم أحد ســــكان 
البلــــدة فــــي إعــــادة إحيــــاء أرضــــه هناك 
وزرعها بالقمح، لكن الكثير من الصعوبات 
تعترضه حيث بقيــــت مخلفات الجهاديين 
على حالهــــا من هياكل ســــيارات محترقة 
وجعبــــات عســــكرية وعبــــوات رصــــاص 
فارغة، إضافة الى حفر سكنتها عائلاتهم.

ويقول الإبراهيم، الــــذي تضم عائلته 
75 فــــرداً مــــن أبنــــاء وأحفاد، مــــن داخل 
المخيم ”نصلح هذا الخراب لنزرع الأرض 
بالحنطــــة من أجل الخبز. نريد إحياء هذه 

الأرض“.
ويتنقــــل أحد أبنائه علــــى متن جرافة 
لفتح طريــــق، بينما تنهمك نســــوة بجمع 
الأشــــياء المبعثرة وحرق ما أمكن لتنظيف 

الأرض قبل حرثها.
لكن المهمة ليســــت ســــهلة مع الخشية 
مــــن انفجــــار ألغــــام ومخلفــــات المعارك. 
ويــــروي الرجل المســــن ”وجدنا أســــلحة 
مدفونــــة تحــــت الأرض، لكن ماذا عســــانا 

نفعل؟ كيف نعيش؟“.
وأعلــــن التنظيم المتطرف في عام 2014 
تأسيس ”الخلافة الإسلامية“ على مساحة 
تفــــوق 240 ألف كيلومتر مربــــع تمتدّ بين 
ســــوريا والعراق، تحكّم عناصره بمصائر 

سبعة ملايين شخص.
ونفذ مقاتلو داعش اعتداءات وحشية 
حــــول العالــــم، قبــــل أن تتقلّص مســــاحة 
ســــيطرتهم تدريجيــــاً وتتــــوّج هزيمتهــــم 
بمقتل زعيمهــــم أبوبكر البغدادي ليل 26-
27 أكتوبــــر فــــي عملية عســــكرية أميركية 
فــــي محافظة إدلب (شــــمال غــــرب). وفي 
نهاية الشــــهر ذاته، أعلــــن التنظيم تعيين 

أبوإبراهيــــم الهاشــــمي القرشــــي خلفــــاً 
للبغدادي.

وبعــــد عام، لا تزال شــــعارات التنظيم 
شــــاهدة علــــى حقبــــة مظلمة. علــــى أحد 
الجدران، راية التنظيم مرسومة بالأبيض 
والأســــود، وعلى آخر عبارة ”الدولة تتقدم 

والأسوار تتقدم“.
ويحذر خبــــراء وقادة عســــكريون من 
أن هزيمــــة التنظيم وتجريــــده من مناطق 
ســــيطرته لا تعنــــي القضاء عليــــه نهائياً. 
وأطلقت قوات ســــوريا الديمقراطية العام 
الماضــــي بدعم من التحالف الدولي بقيادة 
واشنطن حملة لملاحقة عناصره المتوارين 
الذين يشــــنّون اعتداءات وعمليات اغتيال 
خصوصاً في شــــرق دير الــــزور، ويتبنى 
التنظيــــم تنفيذهــــا عبر مواقــــع التواصل 

الاجتماعي.
ويقــــول المتحــــدث باســــم مجلس دير 
الــــزور العســــكري، المنضــــوي فــــي قوات 
ســــوريا الديمقراطيــــة، يعرّف عن نفســــه 
باســــم هارون ”يحاول التنظيم الثأر لمقتل 
عشــــوائي  بشــــكل  ويســــتهدف  البغدادي 

العسكريين والمدنيين“.

الديمقراطية  سوريا  قوات  وتستهدف 
وبدعم من التحالف، وفق المتحدث، ”أوكار 
ومخابئ التنظيم“ عن طريق الاعتقالات أو 
العمليات الميدانيــــة أو عبر عمليات إنزال 

جوي.
وخــــلال الأشــــهر الماضية، عــــاد نحو 
نصف ســــكان الباغوز ليعيشــــوا فيها في 
ظل عــــدم توفّــــر الخدمات الرئيســــية من 

كهرباء ومياه، وفق ما روى عدد منهم.
والمعــــارك  القصــــف  آثــــار  تــــزال  ولا 
واضحــــة علــــى أبنيــــة البلــــدة ومنازلها 
ومحالهــــا المدمــــرة جزئياً أو بشــــكل تام، 
بينمــــا اقتصرت أعمــــال الترميم على عدد 

محدود من الأبنية والمتاجر.
المتواضــــع،  البلــــدة  ســــوق  ووســــط 
تســــير نســــاء منقّبات بخطى متســــارعة 
ويلهــــو أطفال بالكرة بينمــــا تمرّ دراجات 
نارية مســــرعة بين الحــــين والآخر. وليس 
الدمــــار وحده ما ينغّــــص أهالي الباغوز، 
إذ يطاردهــــم داء اللشــــمانيا، وهو مرض 
طفيلــــي ينتقل عــــن طريق لدغات حشــــرة 

صغيرة صفراء تعرف بذبابة الرمل.

وعيد الثأر للبغدادي 

يؤجل إعادة الحياة 

إلى الباغوز

 جوبا – تكابد حكومة الوحدة الوطنية 
الوليـــدة في جنـــوب الســـودان لتجاوز 
التحديات التي تواجهها على مســـتوى 
إصـــلاح القطـــاع الأمني، في ظـــل تعدد 

ولاءات الكثير من الفصائل المسلحة.
 وتصرّ الفصائل المســـلحة على عدم 
التفريـــط فـــي المعـــدّات العســـكرية قبل 
ضمان الحصول على مكاسب نوعية في 
الســـلطة والثروة، وإيجاد حلول ناجحة 
لوضع الكتائب المســـلحة قبـــل أن تلقي 

بسلاحها لحكومة الوحدة.
وتفجّرت أزمة الانشقاقات العسكرية 
مؤخـــرا، وبدأت تلقي بظلالها الســـلبية 
علـــى التفـــاؤل الذي ســـاد عقـــب دخول 
ســـلفاكير  الرئيـــس  بـــين  التفاهمـــات 
ميارديت وغريمه الســـابق رياك مشـــار 
حيّز التنفيذ، وتؤثر على حدود التعاون 

والتنسيق بين الطرفين.

وأكـــد الفريق أول ســـايمون قارويج 
دوال، رئيـــس أركان الجيـــش الشـــعبي 
في المعارضة، الخميس، دعمه لرئيســـه 
المباشـــر رياك مشـــار الذي جرى تعيينه 
للرئيـــس  الأول  النائـــب  منصـــب  فـــي 
ســـلفاكير، بما عكس خطورة الأزمة بين 

الرئيس ونائبه، لأن أزمة الانشقاقات قد 
تتزايد الفترة المقبلة.

وجاء إعـــلان قارويج بعد ثلاثة أيام 
من انضمام نائبه الفريق جيمس كوانق 
شـــول مع ثلاثة من كبار الجنرالات إلى 
المجموعة العســـكرية المواليـــة للرئيس 
ســـلفاكير، وهـــو مـــا يضعف الجســـم 
العســـكري الذي يقوده مشـــار ويحتفظ 
ببنيته الرئيســـية، ويقوي جبهة غريمه 

السابق.
وأشـــار قارويـــج فـــي تصريحـــات 
إعلاميـــة محليـــة، أنـــه يدعم مشـــار في 
برنامجـــه الرامـــي إلـــى تكويـــن جيش 
قومي في البلاد، مشـــددا على أن جيش 
المعارضـــة يدعـــم تنفيذ اتفاق الســـلام 
الذي أنهى الحرب بجنوب السودان، في 
إشارة توحي إلى وجود ممانعات داخل 

الفريق الثاني لإتمام السلام.
القيـــادات  مـــن  الكثيـــر  وتشـــترط 
العســـكرية التابعة لمشـــار للعـــودة إلى 
جوبـــا تكوين جيش على أســـاس قومي 
موحد، وتنفيذ جميع البنود التي حواها 
اتفاق الســـلام بشـــأن الترتيبات الأمنية 
المراوغة  وعدم  الإصلاحيـــة،  ومكوّناتها 
في ذلك كـــي لا تعود البـــلاد إلى أجواء 

الحرب الأهلية.
وأوضـــح قارويـــج أن قيـــادة جيش 
المعارضة في انتظـــار القائد العام رياك 
مشـــار لتنويرها حول تشكيل الحكومة 
الجديدة في المقرّ الرئيسي بمنطقة دييل.
وأعلـــن الرئيـــس ســـلفاكير فـــي 20 
فبرايـــر التوصـــل إلـــى اتفـــاق يقضي 
بتشـــكيل حكومة وحـــدة وطنية، برعاية 
وإشـــراف النائـــب الأول لرئيس مجلس 

الســـيادة الانتقالي الســـوداني، الفريق 
أول محمـــد حمدان دقلـــو، وبموجبه تم 
بعد يومـــين تعيين مشـــار نائبا لرئيس 

الجمهورية.
وتعهد ســـلفاكير بتوفيـــر الأمن في 
البـــلاد إلى حين اكتمال إعداد وتشـــكيل 
الجيـــش الوطنـــي المشـــترك، ومواصلة 
الحوار حول ما تبقّى من المسائل العالقة 
التي بحاجة لمزيد من الجهود السياسية 
والأمنية لتسويتها، لأن استمرار النقاط 

الخلافيـــة يعني تهديد الســـلام. وتبذل 
حكومة جوبـــا بالتعاون مـــع الخرطوم 
جهودا كبيرة لمنـــع انفجار الأوضاع في 
منطقة أبيـــي الغنية بالنفـــط والمتنازع 
عليها بينهما، ويحاول البلدان التوصل 
إلى تفاهمات لتكون نقطة تعاون مشترك 
وليـــس مجالا لإثـــارة النعـــرات القبلية 

والصراع حول الموارد الطبيعية.
وعقدت الإدارة الأهلية بين مجتمعي 
ودينـــكا نقوك،  المســـيرية ”العجايـــرة“ 

اجتماعـــا الاثنـــين، فـــي مدينـــة أبيـــي 
للوقوف على الأوضاع الأمنية هناك، لأن 
الأوضـــاع في كل من جوبا والخرطوم لا 

تحتمل نزاعا إقليميا بينهما.
وقال الخبير في الشؤون الأفريقية، 
حـــول  الخـــلاف  إن  عيســـوي،  عطيـــة 
الترتيبـــات الأمنيـــة يرجع إلـــى اتخاذ 
بعض الإجـــراءات أحاديـــة الجانب من 
قبل رياك مشـــار لحماية قوات المعارضة 
خلال وجودها في جوبا، وكانت ســـببا 
رئيسيا في انهيار اتفاق سابق لتشكيل 

حكومة الوحدة الوطنية.
وأضـــاف لـ”العـــرب“، أن إعادة دمج 
الحـــركات المســـلحة المعارضة مع قوات 
الجيـــش الوطني تمثـــل معضلة كبيرة، 
بعد تجميد عملية نزع أسلحتها وبحث 

مسألة التعويضات المناسبة.
ومـــارس المجتمـــع الدولـــي ضغطا 
كبيـــرا علـــى كل من ســـلفاكير ومشـــار 
للتوصل إلى اتفاق تم بموجبه تشـــكيل 
حكومـــة الوحدة الوطنية، بعد سلســـلة 
مـــن الاتفاقيـــات التي حالـــت دون هذه 
الضغـــوط  تصاعـــد  وأدى  الخطـــوة، 
الخارجيـــة إلـــى إجبـــار الزعيمين على 
الســـلام، خوفا من تعرضهما لعقوبات 
دولية حال اســـتمرار الانســـداد، وعدم 

وقف الحرب.
ولفت عيسوي، إلى أن الدول المانحة 
لا تزال تتشـــكك في نوايا الأطراف التي 
خاضـــت صراعـــات عســـكرية مضنية، 
وترفـــض تزويدهـــا بالأمـــوال اللازمة، 
إذا لم تصمد حكومـــة الوحدة الوطنية، 
ويتم تجـــاوز العقبات التي تمنع نجاح 

الترتيبات الأمنية.

 لندن – نشـــر المرصد السوري لحقوق 
الإنسان تقريرا شـــاملا يوثق انتهاكات 
حقـــوق الإنســـان التي اقترفهـــا النظام 
التركي بحق أهالي عفرين عبر الفصائل 

المسلحة المدعومة من أنقرة.
وتزامـــن صـــدور هـــذا التقريـــر مع 
لســـيطرة  الثانيـــة  الســـنوية  الذكـــرى 
الجيـــش التركـــي والفصائل الســـورية 
التابعة له على منطقة عفرين، في شمال 
ســـوريا، من خلال ما أطلقت عليه أنقرة 

عملية ”غصن الزيتون“ العسكرية.
وقـــال المرصد إنّه، وفـــور بدء عملية 
الســـيطرة التركية على عفرين، تفاقمت 
الأوضاع ســـوءا فـــي المدينة الســـورية 
التـــي خضعت قبـــل الســـيطرة التركية 
لسيطرة وحدات حماية الشعب الكردية، 
حيث أصبحت عمليات الســـلب والنهب 
شـــبه  الأمنـــي  والانفـــلات  والاعتقـــال 
يومية، إضافـــة إلى محـــاولات التغيير 
الديموغرافـــي وإعادة صياغـــة المنطقة 
بشـــكل يتماشـــى مـــع مصالـــح الدولة 

التركية.
ومنذ الســـيطرة التركية على عفرين، 
فـــي الـ18 مـــن مـــارس 2018، لـــم تتوان 
الفصائـــل الموالية لأنقرة عن اتخاذ كافة 
مصالحها  لتحقيق  والإجراءات  الســـبل 
الشخصية على حساب المواطنين الذين 
يتعرّضون لعمليات ابتزاز وسلب ونهب 

على نطاق واسع.
ولم يتوقف الوضـــع عند حد ابتزاز 
الأهالـــي، بـــل وصـــل إلـــى حـــد ترحيل 
اللاجئين الســـوريين فـــي تركيا، وإعادة 
توطينهم فـــي عفرين ومناطق ســـيطرة 
”غصن الزيتون“، إضافـــة إلى نهب زيت 
الزيتون الذي تشـــتهر به عفرين لصالح 

الفصائل المسلحة الموالية لتركيا.
وما إن أحكمت فصائل عملية ”غصن 
سيطرتها على المدينة وريفها،  الزيتون“ 
حتـــى أطلقت عملياتها وانتهاكاتها ضد 
الســـكان الأصليين في المدينة، سعيا إلى 
إجبار الأهالي الذين رفضوا النزوح إلى 

مناطق أخرى لمغادرة مناطقهم.

ويبـــينّ الباحـــث الســـوري خيرالله 
الحلو أن الوضـــع في عفرين على عكس 
ما هـــو موجود فـــي المناطق الســـورية 
الأخـــرى الخاضعـــة للاحتـــلال التركي؛ 
حيـــث أن جميـــع الوحدات العســـكرية 
والأمنيـــة تقريبـــا تتألف من أشـــخاص 
ليســـوا من عفرين، ولذلك بـــات التحكم 
فيهـــم والســـيطرة عليهم أســـهل. بينما 
الانتماء المحلّي في المناطق الأخرى يمنع 

هذا التحكّم الكامل.

ووفقا لمعلومات حصل عليها المرصد 
السوري لحقوق الإنسان، تعكف القوات 
التركيـــة والفصائل المواليـــة لها حاليا 
على إعادة تسجيل العقارات في عفرين، 
بغية حرمان المهجّرين الأكراد من ملكية 
أراضيهـــم، حيث تجري عمليات إحصاء 
للعقارات والأملاك وعدد القاطنين في كل 
قرية والأعراق التي ينتمون إليها، ضمن 
عمليـــات التغييـــر الديموغرافـــي التي 

تستهدفها تركيا في المنطقة.
ورصـــد المرصـــد الســـوري لحقوق 
موثوقـــة،  لمعلومـــات  وفقـــا  الإنســـان، 

إحصـــاء الفصائـــل المدعومة مـــن تركيا 
أمـــلاك المواطنـــين الأكـــراد فـــي عفرين، 
بهدف فرض ضرائـــب على الأملاك وفقا 
لتلك الإحصائيات، حيـــث قالت مصادر 
مطلعة إن الفصائل المسلحة تنوي فرض 
ضريبـــة 50 ليرة تركية على كل دونم من 

الأراضي الزراعية.
وينقل موقع أحـــوال تركية عن هذه 
المصـــادر، أنّ مقاتلـــي فصيل ”ســـلطان 
شـــاه“ عمدوا إلى جمـــع المواطنين أمام 
ر كردي  مقـــرّ للفصيل -وهو منـــزل لمهُجَّ
اســـتولى عليه الفصيل وحوّله إلى مقرّ 
عسكريّ- في قرية خليل أوشاغ التابعة 
لناحية شـــيخ الحديـــد، لمطالبتهم بدفع 
مبالـــغ مالية متفاوتة بذريعـــة أن لديهم 
أقـــارب ينتمون إلى الوحـــدات الكردية. 
وأبلغ شـــهود عيـــان المرصد الســـوري 
لحقوق الإنســـان أن قياديا من الفصيل، 
أشهر سلاحه في وجه عدد من المواطنين 
وهددهـــم بالقتـــل إذا مـــا تواصلوا مع 
أقربائهـــم خـــارج المنطقة عبر وســـائل 

التواصل الاجتماعي.
يُذكر أنّه في الثالث عشـــر من مارس 
2018، بدأت عمليـــات تهجير في الداخل 
الســـوري، وكان باكورتهـــا حـــي القدم 
في جنـــوب العاصمـــة دمشـــق، لتتالى 
بعدها عمليات التهجيـــر وفقا لصفقات 
واتفاقات بين ممثلـــين عن المناطق التي 
جـــرى فيهـــا التهجيـــر وفصائلها وبين 

الروس والنظام السوري.
وقـــد وثّق المرصد الســـوري لحقوق 
الإنســـان تعداد المهُجّريـــن من مناطقهم 

نحو الشمال الســـوري بـ120 ألف مهجّر 
مـــن الغوطة الشـــرقية وجنوب دمشـــق 
والقلمـــون  الجنوبـــي  دمشـــق  وريـــف 
الشـــرقي وريف حمص الشـــمالي وريف 
حمـــاة الجنوبي، ورصـــد المرصد -وفقا 
لمعلومات موثوقة- وصول الجزء الأكبر 
مـــن النازحـــين إلى منطقـــة عفرين التي 
ر منها مئات الآلاف من سكانها بفعل  هُجِّ

عملية ”غصن الزيتون“ التركية.
وبحســـب مصـــادر موثوقـــة، جرى 
توطـــين عشـــرات الآلاف مـــن المهجّرين 
الجـــدد فـــي منـــازل المدنيـــين والمزارع 
المملوكة للمواطنين الكرد الذين فرّوا من 
الانتهاكات التركية وانتهاكات الفصائل 
المواليـــة لهـــا. ورصد المرصد الســـوري 
كذلك توطين السلطات التركية المهجّرين 
مـــن القلمون الشـــرقي وغوطة دمشـــق 
الشرقية في منطقة عفرين، ضمن عملية 
شاملة للتغيير الديموغرافي في المنطقة.

ويقـــول الكاتـــب في أحـــوال تركية، 
جنكيز أكتارن إن ”المنطقة التي قُصقصت 
احتلالها  بســـبب  اقتصاديا  جناحاهـــا 
ونهبها يتم إبقاؤها على قيد الحياة عن 
طريق الموارد المنقولـــة من تركيا“، لافتا 
إلـــى أن ”إدارة الاحتـــلال، التـــي تقضي 
على الأكراد والعناصر السكانية الأخرى 
فـــي عفرين بإجـــراءات متنوعـــة، توطّن 
مكانهم العائـــلات التي فرّت من الغوطة 
الشـــرقية والعائلات الفـــارّة من غيرها 
مـــن المناطـــق التي خرجت عن ســـيطرة 
الجهاديـــين، وكذلك التركمـــان الذين لم 

يعيشوا قط في عفرين“.

أنقرة تنفذ تطهيرا عرقيا في عفرين السورية

جنوب السودان: حكومة الوحدة الوطنية في اختبار صعب

طمس مفضوح لهوية الأكراد

انشقاقات تهدد التفاهمات

الثانية  الســــــنوية  الذكــــــرى  ــــــت  مثل
لسيطرة الجيش التركي والفصائل 
ــــــى عفرين  ــــــة له عل الســــــورية الموالي
فرصة هامــــــة للوقــــــوف على حجم 
ــــــي اقترفتها أنقرة.  الانتهــــــاكات الت
وكشــــــف تقرير صادر عن المرصد 
السوري لحقوق الإنسان أن تركيا 
ــــــر العرقي  فرضت سياســــــة التطهي
فــــــي المنطقة بعــــــد تعمدهــــــا إعادة 
تسجيل العقارات في عفرين، قصد 
حرمان المهجّرين الأكراد من ملكية 

أراضيهم.

الجيش التركي يعيد تسجيل العقارات لحرمان الأكراد من أملاكهم

خبراء وقادة عسكريون 

يحذرون من أن هزيمة 

التنظيم وتجريده من 

مناطق سيطرته لا يعنيان 

القضاء عليه نهائيا

حكومة الوحدة الوطنية 

في جنوب السودان تكابد  

لإصلاح القطاع الأمني، 

في ظل تعدد ولاءات 

الفصائل المسلحة

صقص 
ُ

المنطقة التي ق

جناحاها اقتصاديا بسبب 

احتلالها يتم إبقاؤها على 

قيد الحياة عن طريق 

الموارد المنقولة من تركيا
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 بغــداد – أمر رئيـــس حكومة تصريف 
عبدالمهـــدي،  عـــادل  العراقيـــة  الأعمـــال 
الجمعة، قـــوات الأمن بفرض حظر تجوّل 
بالقـــوة على زوار شـــيعة، يتوافدون إلى 
العاصمـــة بغـــداد، للوقايـــة من انتشـــار 

فايروس كورونا.
وقـــال عبدالمهـــدي فـــي بيـــان ”يمنع 
توافد الزوار إلى المدن والعتبات المقدسة 
خلال مدة الحظر، لأنها تخالف الضوابط 
بالتجمعـــات  يُســـمح  ولا  الصحيـــة، 

والمسيرات لأي سبب كان“.
وشـــدّد على ”الالتـــزام التـــام بحظر 
التجـــول المعلـــن فـــي بغـــداد وعـــدد من 
المحافظـــات، وعلـــى تطبيق قـــوات الأمن 

للحظر المفروض“.
وأضاف ”على جميـــع أجهزة الدولة 
بالقرارات  التـــام  الالتـــزام  والمواطنـــين، 
الأزمـــة  خليـــة  وتوصيـــات  الصـــادرة، 
الصحية، حماية للعـــراق والعراقيين من 

انتشار الوباء“.
غرامات  بـ“فرض  عبدالمهـــدي  وتوعّد 
ماليـــة علـــى المخالفين، وحجـــز المركبات 

المخالفة طيلة مدة الحظر“.
وبـــدأ حظر التجـــول في بغـــداد ليل 
الثلاثـــاء الأربعـــاء، إلاّ أن مئـــات الزوار 
الشـــيعة واصلـــوا التدفـــق مـــن وســـط 
وجنوبـــي البـــلاد علـــى ضريـــح دينـــي 
بالعاصمة، وفق مراسل وكالة الأناضول.

ويوافق الســـبت، ذكرى وفاة موسى 
بـــن جعفـــر الكاظم، ســـابع الأئمـــة لدى 
الشـــيعة الاثنـــي عشـــرية، وتشـــهد هذه 
المناســـبة، عادة، توافـــد الآلاف من داخل 
العراق وخارجه، على ضريحه الواقع في 

مدينة الكاظمية شمالي بغداد.
المتحـــدة  الأمم  حـــذرت  والخميـــس، 
ووزارة الصحـــة العراقيـــة، فـــي بيانين 
منفصلـــين، من تحـــول البلاد إلـــى بؤرة 
وباء لكورونا جراء اســـتمرار التجمعات 

الدينية.
وســـبق للمرجع الشـــيعي الأعلى في 
العـــراق علـــي السيســـتاني، تعليق أداء 
صـــلاة الجمعـــة والجماعـــة، والزيارات 
الدينيـــة، لكن رجـــال دين آخريـــن، على 
رأســـهم مقتدى الصدر، حثوا الناس على 

أداء الزيارات الدينية.
إصابـــة   192 الســـلطات  وســـجلت 
بالفايروس، منذ ظهـــور أول حالة في 24  
فبراير الماضي، بينها 14 وفاة، و49 حالة 

تعافٍ.
وحتى ظهر الجمعـــة، أصاب كورونا 
أكثر مـــن 250 ألفا في 182 بلـــدا وإقليما، 

بينهم أكثر من 10 آلاف وفاة.

استخدام القوة 

لوقف حركة الزوار 

الشيعة في العراق

مون «وباء» 
ّ
مغردون: المعم

ابتلي به العراق
ص19

 عــدن – أعاد تحرّش القـــوات التابعة 
لحزب الإصلاح الإخواني ضمن الشرعية 
اليمنية بعـــدن، مناطق جنوب اليمن إلى 
مربّع التصعيد العسكري، ووضع اتفاق 
الرياض الذي رعت السعودية توقيعه في 
نوفمبر الماضي بين الشـــرعية والمجلس 
الانتقالي الجنوبي، علـــى حافة الانهيار 

رغم جهود المملكة لإنقاذه.
وشـــهدت عدن، الجمعـــة، مواجهات 
وصفتها مصادر محلّية بالمحدودة لكنّها 
اعتبرتها ”عملية اختبار للقوات المدافعة 
عـــن المدينـــة“، محـــذّرة من نفـــاد صبر 
الأهالي والقيادات السياسية والعسكرية 

على تحرّشات قوات حزب الإصلاح.
وجاءت المواجهات غـــداة قيام قوات 
تابعة لجماعة الإخوان المســـلمين عاملة 
تحت راية الشـــرعية اليمنية بالتحشـــيد 
في شقرة بمحافظة أبين المجاورة لعدن، 
قريبـــا مـــن خطـــوط التماس مـــع قوات 
المجلـــس الانتقالـــي، وإجرائها مناورات 
عســـكرية هناك اعتُبرت تهديدا مباشـــرا 

بإعادة اقتحام عدن.

العســـكرية  التحركات  تلـــك  وأثارت 
حفيظـــة قيـــادات بالمجلـــس الانتقالـــي. 
وهـــدد نائب رئيـــس المجلـــس هاني بن 
بريـــك قائـــد اللـــواء 39 مـــدرع  العميـــد 
عبداللـــه الصبيحـــي إن هـــو أقـــدم على 

مهاجمة عدن.
وقال في تغريـــدة على تويتر ”بعيدا 
عبداللـــه  ولغتهـــا:  الدبلوماســـية  عـــن 
الصبيحـــي يعلن انتظار ســـاعة الصفر 
لغزو عدن، وأقول له: مرحبا بك بين أهلك 
وناســـك في عدن مواطنا جنوبيا معززا 
مكرمـــا.. أما غازيـــا فواللـــه ندفنك فيها 
وكل طامـــع، ولن تدخلوهـــا غزاة ونحن 

أحياء“.
ويعكـــس مثل هذا الخطـــاب العنيف 
حالـــة الاحتقـــان التي تثيرهـــا تحرّكات 
بتســـليم  المتهمـــين  الشـــرعية  إخـــوان 

محافظة الجـــوف للحوثيـــين وتخاذلهم 
فـــي الدفاع عـــن محافظـــة مـــأرب التي 
باتت بدورها مهـــدّدة بالوقوع في أيدي 

الجماعة الموالية لإيران.
وتهـــدّد تلـــك التحـــرّكات الإخوانية 
بنســـف الجهود الســـعودية لاســـتدامة 
التهدئـــة فـــي جنـــوب اليمـــن ومحاولة 
لمقارعـــة  الحربـــي  المجهـــود  توجيـــه 
الحوثيين. وعكست انتقادات كان وجهها 
السفير اليمني في اليمن محمد آل جابر 
لإجراء مناورات في شقرة مدى امتعاض 
الرياض من ســـلوكات الشـــق الإخواني 

داخل حكومة هادي.
وشـــهدت عدن، الجمعـــة، مواجهات 
عنيفـــة بمختلف الأســـلحة قال شـــهود 
عيـــان إنّ الهـــدف منها الســـيطرة على 
معسكر عشـــرين في مدينة كريتر والذي 
يضـــمّ قوات تابعة للشـــرعية يُعتقد أنّها 
ستســـتخدم كقـــوات دعـــم مـــن الداخل 
للقوات التي قد تهاجـــم المدينة من جهة 
الشـــرق. وامتدّت المواجهات إلى شوارع 
أورى وســـالم علـــي وبوابة عـــدن حول 
المعسكر. وكانت قوات المجلس الانتقالي 
قد أحبطت خلال الأيام الأخيرة، محاولة 
قوات الشرعية السيطرة على مطار عدن 

الدولي.
وتعيـــد هـــذه الاشـــتباكات الجزئية 
عـــدن إلى مربع التوتّر الكبير الذي كانت 
قـــد شـــهدته الصيف الماضـــي بين قوات 
الخاضع  الشـــرعية  وقـــوات  الانتقالـــي 
أغلبها لإمرة قيـــادات إخوانية نافذة في 

حكومة عبدربه منصور هادي.
وأصبحت الشرعية المخترقة من قبل 
جماعة الإخوان المســـلمين موضع رفض 
واسع في مناطق جنوب اليمن الذي ترى 
قياداته أن ســـيطرة قوات حزب الإصلاح 
علـــى تلـــك المناطق ســـيعني دخول قطر 
وتركيـــا الداعمتين للإخـــوان بقوة على 
خط الأحداث في اليمن، إلى جانب إيران 
التـــي تتقدّم أجندتها بقـــوة في البلد مع 
توسّـــع ســـيطرة وكلائها الحوثيين على 

مناطقه.
وينطـــوي تحـــرّش الإخـــوان بعـــدن 
علـــى مفارقة صادمة تتمثل في ســـعيهم 
للســـيطرة علـــى مناطـــق محـــررة مـــن 
مناطـــق  وتركهـــم  الحوثـــي  ميليشـــيا 

أخـــرى ذات أهمية اســـتراتيجية، حيث 
يعتبـــر مراقبـــون أنّ حالـــة الارتباك في 
أداء الشـــرعية السياســـي والعســـكري 
والدبلوماســـي، يأتي في مقدمة أســـباب 
ســـيطرة الحوثيـــين على نهـــم والجوف 

واقترابهـــم من مـــأرب في الوقـــت الذي 
تبـــدد فيه الحكومة طاقاتها لاســـتهداف 
المجلـــس الانتقالي الجنوبـــي، في تأكيد 
على حجم النفـــوذ القطري والتركي عبر 

إخوان اليمن.

هزائـــم  تأثيـــر  يمتـــد  أن  ويُخشـــى 
الشـــرعية في الجـــوف وصـــرواح، إلى 
مناطق أخرى ســـبق لهـــا أن تمكّنت من 
الصمود في وجه هجمات الحوثي وعلى 

رأسها محافظة الضالع شمالي عدن.

ر إلى جنوب اليمن
ّ

ش الإخوان بعدن يعيد التوت
ّ

تحر
قوات حزب الإصلاح تختبر قدرة قوات الانتقالي على الدفاع عن المدينة

ــــــة والمجلس  ــــــاض الذي رعته الســــــعودية بين الشــــــرعية اليمني اتفــــــاق الري
الانتقالي الجنوبي قد يصبح شيئا من الماضي إذا واصل الشق الإخواني 
في حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي محاولاته السيطرة بقوة السلاح 
ــــــي الجوف ومأرب للحوثيين  على مناطــــــق في جنوب اليمن، تاركا محافظت
الطرف الأكثر استفادة من ارتباك الشرعية اليمنية وتشتّت مصادر قرارها 

السياسي والعسكري.

كورونا يهدد حياة آلاف العمال المهاجرين في «مخيم اعتقال» بقطر
 الدوحــة – خفّفـــت قطـــر مـــن قيودها 
على مغـــادرة العمال الأجانـــب، في وقت 
تحاول فيه الدوحـــة التكتّم على فضيحة 
جديـــدة تتعلّـــق بملف العمّـــال الوافدين 
الذين يداهم الآلاف منهـــم خطرُ الإصابة 
بفايروس كورونا داخل مخيّم ضخم لهم 
قـــرب العاصمـــة القطرية، وصفـــه تقرير 
صحافـــي بأنّـــه أصبـــح بمثابة ”ســـجن 
كبيـــر“ تحاصـــره قوات الشـــرطة وتمنع 

الخروج منه.
وأفادت تغريدات رســـمية على تويتر 
بـــأنّ قطر ألغت شـــروطا على تأشـــيرات 
الخروج لقطاع إضافي من القوة العاملة 
الأجنبيـــة لديهـــا يشـــمل العاملـــين في 

صناعة النفط والغاز.
ونقـــل بيـــان لـــوزارة الداخليـــة عن 
المتحدثـــة باســـم وزارة الخارجية لولوة 
الخاطـــر قولهـــا إن قـــرار رفـــع شـــروط 
تأشـــيرات الخروج ينطبـــق على موظفي 
الوزارات والهيئات والمؤسسات وغيرها 
مـــن الـــوكالات الحكومية وقطـــاع النفط 
والغاز وفروعه، والسفن العاملة في المياه 
القطرية والزراعة والري. وذكر البيان أنّ 
القرار الذي بدأ تنفيذه الخميس يستثني 
خمســـة فـــي المئـــة مـــن الموظفـــين بهذه 

القطاعات.
وكانت الحكومة القطرية قد ألغت في 
2018 تأشيرات الخروج لكثير من العمّال 
الأجانب، لكن هذا الإجراء الذي جاء جزءا 
من محـــاولات قطر إصلاح نظـــام العمل 
لديها لم يشمل موظفي الحكومة والقطاع 
العام وقطاع النفط والغاز والعاملين في 

البحر والزراعة.
واضطـــر البلـــد الذي أصبـــح خلال 
الســـنوات الماضية تحت مجهر المنظمات 
الدوليـــة والهيئات الحقوقيـــة وتهاطلت 

بســـبب  والشـــكاوى  الانتقـــادات  عليـــه 
الوضع المـــزري للعمـــال الوافديـــن إليه 
والذيـــن شـــهدت أعدادهم انفجـــارا غير 
مسبوق مع فتح الورشات الضخمة لبناء 
منشـــآت كأس العالـــم 2022، إلـــى إدخال 
تعديلات على قوانينه وإجراءاته المنظمة 
لعلاقات العمل غالبا ما وُصفت بالشكلية 
وبغير المؤثرة في تحسين أوضاع العمّال 
حتـــى أنّ أعـــدادا منهم ما زلـــوا يفقدون 
حياتهم بســـبب الظروف القاسية لعملهم 

وإقامتهم.
ولفت انتشار فايروس كورونا الأنظار 
مجدّدا إلـــى قطر التي حوّلت ســـلطاتُها 

مقرّ إقامة عدد ضخم من العمّال الوافدين 
داخل المنطقة الصناعيـــة قرب العاصمة 
الدوحة إلى ما يشـــبه ”معســـكر اعتقال“ 
كبيـــرا يضـــمّ مئـــات الآلاف مـــن هـــؤلاء 
العمّال الذين يعيشـــون فـــي غرف ضيّقة 
يكتـــظ كلّ منها بما قد يصل إلى عشـــرة 
أنفار معرّضين لشـــتى أنـــواع الأمراض، 
وأحدثها فايروس كورونا المستجدّ الذي 
ســـيكون من الصعب الســـيطرة عليه في 
المكان الذي يتشارك المقيمون فيه المطابخ 
والمراحيـــض المفتقـــرة أصـــلا لمقوّمـــات 
والســـلامة.  الصحّة  وشـــروط  النظافـــة 
وورد فـــي تقريـــر لصحيفـــة الغارديـــان 

البريطانية أنّ الشـــرطة القطرية تحرس 
محيـــط منطقـــة ضخمـــة داخـــل المنطقة 
الصناعيـــة قرب الدوحـــة، وتمنع دخول 
أو خـــروج آلاف العمال المشـــتغل أغلبهم 
في مشـــاريع البنية التحتية لكأس العالم 
2022 مـــن المخيمات المزدحمـــة والمكتظة 
التي تمثّل بيئة مثالية لانتشار الفايروس 

بسرعة.
وتشـــيع بين هؤلاء أجواء من الخوف 
وعـــدم اليقـــين في ظل هشاشـــة وضعهم 
المالي، لاسيما وأن أعدادا منهم موجودون 
فـــي إجـــازة دون أجر حتى إشـــعار آخر، 
تتكفّل الســـلطات فقـــط بتوفيـــر الطعام 

والسكن لهم. ونقلت الصحيفة عن عاملة 
نيبالية تعيش داخـــل المنطقة المحاصرة 
قولها إنّهـــا ممنوعة من مغـــادرة المخيم 
وقلقة بشدّة على مصير أفراد أسرتها في 
نيبال موضّحة ”لن يكون هناك من يعتني 
بهم إذا حدث لي أي شيء“. ووصف عامل 
نيبالـــي آخـــر الوضع في مخيـــم المنطقة 

الصناعية بالمتوتر للغاية.
وجـــاء قـــرار إغـــلاق المخيّـــم بعد أن 
أعلنت الحكومة القطرية قبل نحو عشرة 
أيـــام عن تجـــاوز عـــدد حـــالات الإصابة 
بفايـــروس كورونا بين العمـــال الأجانب 

مئتين وثلاثين حالة.
ومـــع ذلك، يضيـــف التقريـــر، ”بينما 
أغلقت الدولة المضيفة لكأس العالم جميع 
الأماكن العامة تقريبا في مواجهة الوباء 
العالمي، يؤكّد بعض عمّال البناء الذين لم 
تثبت إصابتهم بكورونـــا أنهم لا يزالون 

مجبرين على مواصلة العمل“.
وبحسب الناشـــطة في مجال حقوق 
المهاجريـــن فانـــي ساراســـواثي، فإنّ من 
العســـير علـــى العمّال الأجانـــب في قطر 
حماية أنفســـهم من كورونـــا في حين أن 
معظـــم المخيمـــات التي يقيمـــون فيها لا 
تحتوي علـــى مياه جاريـــة ولا مطهرات 
يدويـــة، ولا يمكن لهؤلاء أصـــلا الحفاظ 
على مســـافة الأمان في مخيم يعيش فيه 

الآلاف من العمّال جنبا إلى جنب.
ويوجد في قطر حوالي مليوني عامل 
وافد معظمهم من جنوب آســـيا وشـــرق 
أفريقيا، ويشكلون نسبة خمسة وتسعين 

في المئة من السكان العاملين.
وأعلنت الحكومة القطرية عن عدد من 
الإجراءات لتعزيز اقتصادها وحمايته من 
تداعيات كورونا بمـــا في ذلك تخصيص 
أكثر من 21 مليار دولار في شـــكل حوافز 

ودعـــم للقطاع الخاص. وعلـــى الرغم من 
تلك الإجـــراءات حذّرت ساراســـواثي من 
أن العمـــال المهاجرين قـــد يواجهون مع 
أســـرهم وطـــأة التداعيـــات الاقتصادية 
لكورونا في قطر حيث الأجور منخفضة، 
وحيـــث يعتبر تأخـــر دفع أجـــور هؤلاء 

العمال أمرا شائعا.

ومع ذلك ســـتكون المأساة الأكبر هي 
أن يفقد عدد كبير من العمال الأجانب في 
قطر حياتهم بعد أن كانت ظروف الشـــغل 
القاســـية قد أودت بأعداد منهم على مدار 

السنوات الماضية.
ولا يُعلـــم إن كانـــت قطر ســـتعترف 
بمســـؤوليتها عن هـــلاك هـــؤلاء العمال 
بما ســـيترتّب عن ذلك من دفع تعويضات 
لأسرهم، وهو أمر مستبعد نظرا للسوابق 
القطرية فـــي هذا المجال، بعـــد أن لجأت 
ســـلطاتها على مدى الســـنوات الماضية 
إلى تزييف أســـباب وفاة عدد من العمال 
الذيـــن قضوا فعلا بســـبب ظروف العمل 
غيـــر الملائمة أو لانعدام أســـاليب الأمان 
والوقايـــة، ولكـــن ما كان يتـــمّ إثباته في 
شـــهادات الوفاة فـــي غالبية الحالات هو 
”الوفـــاة الطبيعية“، مـــا يعني إخلاء ذمة 
الجهة المشـــغّلة والدولة المســـتضيفة من 

أي مسؤولية وما ترتّبه من أعباء مالية.

عدن ترفض الاستسلام للإخوان

من حلم تحسين الوضع المادي إلى أمل الحفاظ على الحياة

حالة من الخوف والقلق تعم 

صفوف العمال داخل مخيم 

المنطقة الصناعية في 

الدوحة تفاقمها هشاشة 

أوضاعهم المالية

بعيدا عن الدبلوماسية 

ولغتها.. لن تسقط 

عدن ونحن أحياء

هاني بن بريك

 عدن –  خلف مقتل اثنين من موظفي 
هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في عدن، 
موجة من الحزن والاستياء في صفوف 
الأهالـــي، وذلك بالنظر إلى الدور الكبير 
الذي لعبته الهيئة سواء في محافظتهم، 
أو في ســـائر المناطق الأخـــرى، طوال 
السنوات الصعبة الأخيرة التي شهدها 
اليمـــن، حيـــث قامـــت الهيئـــة بإيصال 
أطنـــان مـــن المســـاعدات المتنوعة من 
غـــذاء ودواء ومواد إيـــواء وغيرها إلى 
ســـكان المناطق الأكثر احتياجا وعزلة، 
فضلا عن تقديمها خدمـــات كبيرة ذات 
طابع تنموي للســـكان مســـت قطاعات 

حيوية من صحة وتعليم وغيرهما.

وتعقيبـــا علـــى مقتـــل أحمـــد فؤاد 
الإغاثـــة  عمليـــات  منســـق  اليوســـفي 
وزميلـــه محمد طـــارق، أصـــدرت هيئة 
الهـــلال الأحمر الإماراتي  بيانا اعتبرت 
فيه أن اســـتهداف العاملين في المجال 
الإنســـاني يمثـــل تحديـــا للمعاهـــدات 
والمواثيـــق الدولية التـــي توفر حماية 
والعامليـــن  الإغاثـــة  لعمـــال  خاصـــة 

الطبيين وفرق الإنقاذ.
كما أدانت الهيئة العملية الإجرامية 
التي اســـتهدفت موظفيْهـــا، معربة عن 
أســـفها لفقدهما أثناء تأديـــة مهامهما 
في منطقة تعد صعبة ومعقدة بعدما تم 
اختطافهما من قبل مسلحين في سيارة 

بمنطقـــة الدرين بالمنصـــورة في عدن، 
وعثر عليهما مؤخرا مقتولين بعد أن تم 

تقييدهما وإطلاق النار عليهما.
وشـــدّد البيـــان علـــى أن مثـــل هذه 
الأعمـــال العدائية من شـــأنها أن تعيق 
استمرار عمليات الإغاثة وتمنع وصول 
المساعدات الإنســـانية للمتضررين من 
الأحـــداث في اليمـــن ما قد يـــؤدي إلى 

تفاقم معاناتهم وتراجع أوضاعهم.
كمـــا أكـــدت هيئـــة الهـــلال الأحمر 
جهودهـــا  مواصلـــة  علـــى  الإماراتـــي 
الإنســـانية على الساحة اليمنية حيثما 
كانـــت هنـــاك حاجـــة للمســـاعدة رغم 

المخاطر التي تنطوي عليها المهمّات.

الهلال الأحمر الإماراتي يتحدى الترهيب في اليمن
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 الجزائــر – للمـــرة الأولى، منذ انطلاق 
الاحتجاجات الشـــعبية العـــام الماضي، 
تشـــهد  أن  دون  الجمعـــة  يـــوم  يمـــر 
شـــوارع العاصمة الجزائرية وجل مدن 
ومحافظـــات البـــلاد، خـــروج الآلاف من 
الجزائريـــين للاحتجـــاج ضد الســـلطة 
القائمة، بعـــد إجماع على الإذعان لهدنة 
مؤقتة تضع حماية صحة الســـكان على 
رأس الأولويـــات. لكن ذلك لـــم يمنع في 
المقابـــل النشـــطاء مـــن الاحتجـــاج عبر 
العالـــم الرقمـــي، من خـــلال تعبئة على 
لإطلاق  الاجتماعي  التواصـــل  شـــبكات 

سراح الموقوفين.
وفيما شـــددت الســـلطات المختصة 
علـــى تنفيـــذ التدابيـــر التـــي أقرتهـــا 
الحكومة من أجل التخفيف من انتشـــار 
وبـــاء كورونـــا وســـط الســـكان، توجه 
نشـــطاء الحراك إلى حملات تعبئة على 

شبكات التواصل الاجتماعي.

وكان الرئيـــس الجزائري عبدالمجيد 
تبون أوصى فـــي اجتماع ضيق لمجلس 
الـــوزراء، بـ“ضـــرورة تشـــدد الأجهـــزة 
الأمنية مـــع أي تجمع أو مســـيرة تهدد 
ســـلامة المواطن“. وأكد قبلها ”حظر أي 
تجمع أو مسيرة مهما كان شأنها وتحت 

أي عنوان، تفاديا لتفشي وباء كورونا“، 
في إشارة إلى تظاهرات الحراك الشعبي.

تبـــون  إن  الرئاســـة  بيـــان  وقـــال 
”استهجن الأصوات الناعقة التي تمتهن 
بإصـــرار غريب فـــن ترويج الشـــائعات 
المدفوعة  الكاذبـــة  والأخبـــار  المغرضـــة 
بحسابات دنيئة حاقدة، وحذر من مغبة 
التمـــادي في الانحـــراف بحرية التعبير 
خارج إطارها القانوني“، في إشارة إلى 
تفشـــي المضامين المروعة على شـــبكات 

التواصل الاجتماعي.
مـــع ذلـــك تبقـــى بـــوادر الشـــكوك 
بين الشـــارع والســـلطة قائمة، بســـبب 
ممارســـات أمنية طالت بعض الناشطين 
البارزيـــن في الحراك الشـــعبي، وهو ما 
أدى إلى تصاعد الأصـــوات الداعية إلى 
ضـــرورة إطلاق ســـراح الموقوفين الذين 
يحـــوزون قرينة البـــراءة، بغية تخفيف 
الضغط على الســـجون، والحيلولة دون 
تســـجيل إصابات جديدة في الأوســـاط 

المذكورة.
وعبـــر المحامي والناشـــط الحقوقي 
عبدالغني بادي، عن اســـتغرابه الشديد 
الأمنيـــة  بـ“الممارســـات  أســـماه  ممـــا 
والقمعية المطبقة على بعض الناشطين، 
في ظل الظـــروف الاجتماعية المضطربة 
التي تعيشـــها البلاد، واستغلال الهدنة 
المعلنة من طرف الحراك للاســـتمرار في 

ملاحقة الناشطين“.
وأضاف أن ”الممارسات المسجلة في 
الآونـــة الأخيـــرة، تفضي إلى اســـتنتاج 
مؤشرات خطيرة، تنطوي على تغول غير 
مســـبوق للأجهزة الأمنية على حســـاب 
للمنظومة  وخـــرق  القضائية،  الســـلطة 
القانونية والحقوقيـــة“، ملمحا في ذلك 
إلـــى توقيف الناشـــط الحقوقي إبراهيم 
دواجي، خلال الأيـــام الأخيرة من طرف 

جهـــة أمنية، حيـــث لم يعلـــن عن وجهة 
احتجازه، كما تبرأت السلطة القضائية 
المختصـــة إقليميا من إصدراها لأي قرار 

توقيف للمعني.
وكشـــف المتحدث بأن ”فريق المحامين 
أجـــرى العديد من الاتصالات بالســـلطات 
القضائية المختصة حول مصير الناشـــط 
إبراهيم دواجـــي، وحتى بالأجهزة الأمنية 
(الشرطة والدرك)، لكن كل الجهات المذكورة 
نفـــت أن يكون الرجـــل بحوزتها“، وهو ما 
اعتبره فعـــل ”اختطاف خـــارج القانون“، 
وأنه ”لم يتـــم التعرف على مكان احتجازه 
إلا بعد مرور أيام على اختفائه، حيث وجد 
في مصلحـــة تتبع لجهاز الأمـــن الداخلي 

بالعاصمة وهو في حالة منهارة“.
ولفت المحامي إلى أن إبراهيم دواجي 
كشف عن تعرضه لأشياء خطيرة، سيكون 
الأحــــد (غدا)، موعدا للكشــــف عنها لهيئة 
المحكمة، وهي ممارســــات إذا تم تأكيدها 
تعيد ســــيناريو حقبــــة تســــعينات القرن 
الماضي (العشــــرية الدموية) إلى الأذهان، 
لما كانــــت الاختطافــــات والتعذيب وحتى 
التصفيات الجســــدية تجري خــــارج أطر 

القانون والقضاء.
وكانــــت الرابطــــة الجزائريــــة لحقوق 
الإنســــان، قد أعلنت ”اختطــــاف المناضل 
والمعتقــــل الســــابق إبراهيــــم دواجي، في 
مدينة مســــتغانم 450 كلم غرب العاصمة، 
التي يقيم فيها، الاثنين الماضي، بينما كان 

يستقل سيارته“.
وحسب بيان للرابطة فإن ”المعلومات 
الأولية التي تحصلت عليها العائلة أفادت 
بــــأن إبراهيــــم تم اعتقاله مــــن قبل جهات 
أمنية جاءت من العاصمة على أساس أنه 
ســــيحال إلى القضاء، الأربعاء، وأن عددا 
مــــن المحامين تواصلوا مــــع وكلاء النيابة 
بمحاكــــم العاصمــــة للوقوف مــــع دواجي 
فــــي حال عرضه عليهــــم، وتبين أنه لا علم 
للجهــــات القضائيــــة باعتقاله مــــن عدمه، 
ونفس الشــــيء على مســــتوى مركز الدرك 

الوطني بالعاصمة“.
وفيمــــا ذكــــرت الرابطــــة أن المختطف 
قـــد اتصل بعائلتـــه لإبلاغهـــا بتواجده 

فـــي مركز الـــدرك المذكور، فـــإن المحامي 
عبدالغني بادي، نفى في تصريحه الأمر، 
واســـتغرب ذلـــك، لأن الناشـــط الموقوف 
أبلغه بأنه لم يجر أي اتصال مع أي كان.
وشـــدد بيان الرابطة الحقوقية على 
ضرورة ”فتح الجهات القضائية لتحقيق 
مســـتعجل حول مصير وظروف توقيف 

الناشـــط إبراهيم دواجي“. وكشفت أنها 
ستباشـــر اتصالات دولية لدى الهيئات 
الحقوقيـــة الدولية للتبليغ عما أســـمته 
بـ“جرائـــم الإخفاء القســـري والتعذيب، 
من أجـــل التدخـــل العاجل قصـــد إنقاذ 
حيـــاة إبراهيم وحمايتـــه من كل تعذيب 

محتمل“.

 الربــاط – بعــــد دخــــول المغــــرب حالــــة 
الطــــوارئ الصحية، ابتداء من السادســــة 
مســــاء الجمعة، تكون الدولة قد استكملت 
حلقــــة الإجــــراءات والتدابير السياســــية 
والاقتصاديــــة والإداريــــة لمواجهة جائحة 
كورونــــا، حيث أعلنت الســــلطات المغربية 
تقييــــد الحركة فــــي البلاد إلــــى أجل غير 
مســــمى كوســــيلة لا غنــــى عنهــــا لإبقــــاء 
الفايروس تحت الســــيطرة، بعد تســــجيل 
تطورات ســــلبية بشــــأن إصابة مواطنين 

غير وافدين من الخارج.
الهــــدف من هذا الإعلان، كما قال وزير 
لفتيت،  عبدالوافــــي  المغربــــي،  الداخليــــة 
”ليــــس توقيــــف الحيــــاة الاقتصادية، بل 
حمايــــة البلاد من هذه الآفــــة“، مضيفا أنّ 
”حركــــة الأشــــخاص الذين مــــن الضروري 

وجودهم بمقرّات العمل ستستمرّ“.
وأشار رشــــيد لزرق، أســــتاذ القانون 
فــــي  السياســــية،  والعلــــوم  الدســــتوري 
تصريــــح لـ“العــــرب“، إلى أن قــــرار وزارة 
الداخلية بإعــــلان حالة الطوارئ الصحية 

قرار إداري مشترك بين الداخلية والصحة، 
معتبرا أنــــه ضروري وكجزء مــــن تدابير 

الوقاية من انتشار الوباء.
وكان وزيــــر الصحة خالد آيت الطالب 
قــــال إن هذه المرحلة تتطلــــب حالة الحزم، 
مذكــــرا بمــــا اســــتطاع المغرب القيــــام به 
من إجــــراءات لمحاصرة التطور الســــريع 

للفايروس المستجد.
وأكد المحلل السياســــي، سمير بنيس، 
أن المغرب يواجه على غرار العديد من دول 
العالم امتحانا عســــيرا. وقــــد عرف كيف 
يتعامل مع هذا الامتحان بكل مهنية وتفان 
ومســــؤولية، مشددا على أن القرار الأخير 
بإعلان حالة الطوارئ الصحية، والجهود 
التي قامت بها الســــلطات العمومية خلال 
الأيام القليلة الماضية، لخير مؤشر على أن 
المغرب في طريقــــه إلى احتواء العدو غير 

المرئي الذي يواجهه.
وكانت الســــلطة العليا تتابع بشــــكل 
يومي مجريات الأمور والمســــتجدات حتى 
يســــهل عليها بنــــاء خطة منهجيــــة قبلية 
للتعاطــــي مــــع كل تداعيات الوبــــاء. وقد 
تم خــــلال الاجتماع الذي ترأســــه العاهل 

المغربــــي الملــــك محمد الســــادس، الثلاثاء 
17 مارس الجــــاري، بالقصر الملكي بالدار 
البيضاء، وشــــاركت فيه قيــــادات الجيش 
والمخابرات،  والأمــــن  والــــدرك  والحكومة 

اتخاذ قرار حالة الطوارئ.

وأكدت جلســــة العمل، حســــب موسى 
المالكي، الأســــتاذ بجامعة محمد الخامس 
الربــــاط، متابعتــــه المســــتمرة لتطــــورات 
الوباء العالمــــي وحرصه علــــى التأكد من 
والإجــــراءات  الخطــــوات  مختلف  تنفيــــذ 
الحاســــمة المتخذة بهــــذا الصدد، وتعكس 
توصيته لرئيس الحكومة بالإعداد لمرحلة 
جديدة ملامح مقاربة اســــتباقية للتعامل 
مع الوباء ودراســــة كافة الســــيناريوهات 

الممكنة لتطوره.
وبصفتــــه القائد الأعلى ورئيس أركان 
الحرب العامــــة للقوات المســــلحة الملكية، 
ونظــــرا لحساســــية الوضــــع، أعطى الملك 
محمد الســــادس، تعليماته بوضع المراكز 
الطبية المجهزة، التي سبق وأمر بإحداثها 
لهذا الغرض، بمختلف جهات المملكة، رهن 
إشــــارة المنظومة الصحية بــــكل مكوناتها 

وعند الحاجة.
واعتبــــر مراقبــــون أن الملــــك محمــــد 
الســــادس كان حازمــــا في تفعيــــل القرار 
الجــــوي  المجــــال  بإغــــلاق  السياســــي 
والبحري المغربي أمام المسافرين، وإلغاء 
كل التجمعــــات والتظاهــــرات الرياضيــــة 
والثقافيــــة والفنية والمســــاجد والمدارس، 
وإحــــداث صندوق خــــاص بتدبير جائحة 

فايروس كورونا.
وأكد موسى المالكي، الأستاذ بجامعة 
إحــــداث  أن  الربــــاط،  الخامــــس  محمــــد 

جائحــــة  بتدبيــــر  الخــــاص  الصنــــدوق 
فايروس كورونــــا المســــتجد، بأمر ملكي، 
فتــــح بوابــــة هامــــة جــــدا على مســــتوى 
التعبئــــة الماليــــة، تجســــدت فــــي توجيه 
مخصصات هامة من الدولة للتخفيف من 
حــــدة التبعات الاقتصادية والانعكاســــات 
الاجتماعيــــة التي يمكن أن تتســــبب فيها 
الإجــــراءات والقرارات المتخذة في ســــبيل 
الحد من انتشار الفايروس، وهي الإشارة 
التي ســــتلتقطها مجموعة من المؤسسات 
هــــذا  لدعــــم  تبرعــــت  التــــي  والشــــركات 

الصندوق في وقت قياسي.
ويعتقــــد المالكــــي أن إشــــراك أجهــــزة 
وزارة الداخليــــة والــــدرك الملكــــي والأمن 
الوطنــــي ومراقبــــة التــــراب الوطني دليل 
يقظــــة أمنيــــة من شــــأنها تأمــــين وتعزيز 
تنفيذ الإجراءات المتخذة، وضمان تنسيق 
مختلف الخطــــوات وتكاملهــــا وفق رؤية 

مشتركة.
ومن العراقيل الأساسية التي قد تفشل 
أي منطق سياسي للتعامل مع هذه الأزمة 
المســــتجدة على المغرب، طرأت الإشــــاعات 
والأخبــــار الكاذبــــة بوســــائل التواصــــل 
الاجتماعــــي تســــتغلها جهــــات معينة عن 
وعي لغرض تصفية حسابات سياسية مع 
الدولة أو الحكومة أو من طرف أشــــخاص 
غير ناضجين سياســــيا وثقافيا يســــعون 

فقط للتشويش دون خلفيات سياسية.
تضع الظــــروف الحاليــــة المغرب أمام 
تحدي النجاح في فن إدارة الأزمة الوبائية 
والتغلب على انعكاســــاتها، حسبما يرى 
موســــى المالكي، الأســــتاذ بجامعة محمد 
الخامــــس الربــــاط، وذلــــك اعتمــــادا على 
مختلــــف كل تلــــك الخطوات والإشــــارات 
الإيجابية التي يمكن وصفها بثورة شاملة 

للمغاربة ضد جائحة الألفية الثالثة.

  تونــس – أعلن الرئيس التونسي قيس 
ســــعيّد دخول بلاده فــــي حجر صحي عام 
بعــــد ارتفاع حــــالات المصابــــين بفايروس 
كورنا الــــى 54 حالة حتــــى منتصف نهار 
الجمعة، فيما طمأنت الســــلطات الصحية 
مواطنيهــــا بأن الوضع الصحي في البلاد 
لم يخرج عن السيطرة لكن عدد الإصابات 

مرشح للارتفاع بقوة في الأيام القادمة.
وأقر الرئيس التونســــي إثر اجتماعه 
بأعضاء مجلــــس الأمن القومــــي (متكون 
من ممثلين عــــن وزارتي الدفاع والداخلية 
حظــــر  بفشــــل  الصلــــة)  ذات  والمصالــــح 
التجوال من السادسة مساء إلى السادسة 
صباحــــا الــــذي أعلن عنــــه قبل أيــــام في 

مكافحة تفشي الوباء.
كما أعلــــن عن جملة إجــــراءات أخرى 
تستتبع إعلانه عن الحجر الصحي، حيث 
دعا إلى منع التنقل من محافظة إلى أخرى 
إلا للضرورة القصوى، إلى جانب غلق كل 
المناطق الصناعيــــة الكبرى حيث يتواجد 

عدد كبير من العمال. 
وفي قــــرارات تمس الحيــــاة اليومية 
لمواطنيه، تعهد الرئيس التونسي بمد كل 
الســــكان بالمواد الغذائية، فيمــــا أثار هذا 
القرار موجة من التســــاؤلات بشأن كيفية 

تزويد التونسيين بالمواد الأساسية.
وتأتــــي هــــذه الإجــــراءات فــــي إطــــار 
المرحلة الرابعة لمكافحة تفشي الفايروس.  
وتتخوف الســــلطات من الارتفاع السريع 
فــــي الإصابــــات فــــي وقــــت تعانــــي فيــــه 
المنظومة الصحية في تونس نقصا فادحا 
في المعدات الطبية، ويتبادل السياســــيون 

الاتهامات بشأن المتسبب فيها.
الســــابقة  الصحــــة  وزيــــرة  وقالــــت 
ســــميرة مرعــــي فــــي وقت ســــابق إن عدد 
أســــرة الإنعاش المتوفرة فــــي كامل البلاد 
لا تتجاوز 240 ســــريرا. وحســــب الأطباء 
يســــتوجب علاج مصاب واحد بفايروس 
كورونا وصــــل إلى مرحلــــة متقدمة ثلاثة 
أســــابيع في غرفــــة الإنعاش تحــــت آلات 

التنفس الاصطناعي.
وحســــابيا إذا مــــا تفشــــى الوباء بين 
التونسيين بوتيرة أســــرع في قادم الأيام 
فإن المستشــــفيات لــــن تكون قــــادرة على 
استيعابهم، وهو السيناريو الذي تحاول 

السلطات الصحية تفاديه.
وفتح انتشار فايروس كورونا النقاش 
مجددا بشأن منظومة الصحة في تونس، 
التــــي يصفها المواطنون، كما الســــلطات، 
بالمتردية، وســــبل تحسينها بعد الانتصار 

على الوباء.

هدنة سياسية محفوفة بالشكوك 

بين السلطة والشارع في الجزائر
تحذيرات من هيمنة السلطات الأمنية على حساب صلاحيات القضاء

إعلان حالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة لإبقاء الوضع تحت السيطرة

خلت الشــــــوارع الجزائرية، الجمعة، من مظاهر الاحتجاجات السياسية لأول 
ــــــر من عام، بعدما علقــــــت فعاليات الحراك  مرة خــــــلال أيام الجمعة منذ أكث
الشعبي المظاهرات الأسبوعية بسبب وباء كورونا، وفي المقابل شددت السلطة 

على تطبيق الإجراءات الاحترازية بقوة الردع، حماية للسكان من الوباء.

هدوء حذر 

قرارات حاسمة في المغرب لمواجهة تداعيات فايروس كورونا

تونس تدخل 
في حجر صحي

في سباق ضد كورونا

محمد ماموني العلوي

المغرب في حرب ضد الأخبار الكاذبة بعد 

انتشار المشككين بالوباء
ص18

صابر بليدي

الممارسات المسجلة في 

الآونة الأخيرة تفضي إلى 

استنتاج مؤشرات خطيرة 

تنطوي على تغول غير 

مسبوق للأجهزة الأمنية 

حالة الطوارئ الصحية 

لا تعني وقف عجلة 

الاقتصاد

 بروكسل – لم يستن فايروس كورونا عبدالوافي لفتيت
المســــتجد الذي يستشــــري فــــي العالم 
بمــــا لا يقل عن 8986 وفــــاة في 176 بلدا، 
و220 ألفا و343 إصابة مؤكدة بالعدوى، 
مخيمــــات تنــــدوف المعزولــــة حيث تم 
الإعلان عن تسجيل العديد من الحالات.

فــــي  أوروبيــــة  مصــــادر  وكشــــفت 
بروكسل أن الاتحاد الأوروبي قلق للغاية 
إزاء الخطــــر الذي يمكــــن أن يترتب على 
نشــــوء بؤرة تفشي واســــعة النطاق في 

هذه المنطقة الخارجة عن القانون.
وتســــاءلت المصادر عن مســــؤولية 
الجزائر في حماية السكان الصحراويين 
لاســــيما  أراضيها،  علــــى  المحتجزيــــن 
بعــــد تخليهــــم عــــن ســــلطاتهم بجبهــــة 
البوليســــاريو، وهــــي الوضعيــــة غيــــر 

المسبوقة في القانون الدولي.
ونقلت وكالة أنبــــاء المغرب العربي 
عــــن هوبرت ســــيلان، المحامــــي بهيئة 
المحامين في باريس، والمتخصص في 
قضايــــا المخاطر، تأكيده أن المســــتوى 
الصحــــي في منطقة تندوف ســــيء جدا 
في الظــــروف العادية. فالبــــؤس يجاور 
الجريمــــة. وقانون الأقوى يتجســــد كل 
يوم، والمســــاعدات الإنسانية تتقاسمها 
قلــــة قليلة، وكنتيجــــة منطقية، ليس من 
الممكن تقديــــم أي إجابة على التحديات 

التي يطرحها الوباء.
وبعــــد اســــتحضاره لقــــرار الدولــــة 
الجزائرية القاضي بتفويض ســــلطاتها 
البوليســــاريو،  لجبهــــة  الميــــدان  فــــي 
”بمــــا يشــــكل طريقــــة لغســــل اليدين من 

الانتهــــاكات التــــي تمــــارس بالمخيمات 
كل يوم“، أكد ســــيلان أن ”خلع الجزائر 
لمســــؤوليتها عن هذا الجزء من ترابها 
تســــعى  يرتبط بخدعة ’دولة صحراوية‘ 
إلــــى الحفــــاظ عليها. لكن الأمــــر لم يعد 
يتعلــــق بحقوق الإنســــان وحســــب، بل 
أيضا بصحة الإنســــان على المســــتوى 

العالمي“.
وأشــــار إلــــى أن الهلــــع الــــذي ظهر 
على الســــكان ”يفسر ماهية الخطر أكثر 
مــــن الأرقــــام. وإذا كنا هنــــا، فذلك راجع 
ببســــاطة إلى أنه ليس بوسعنا أن نأمل 
في بلــــورة منظومة صحيــــة منبثقة عن 

سلطات مافيوية لا مصداقية لها“.
وأضاف أن ”هذا التدبير المؤســــف 
منظمــــة  انتبــــاه  يســــترعي  للمخاطــــر 
الصحــــة العالمية والســــلطات الصحية 
في العالم بأسره، على اعتبار أنه يشكل 
مسا مباشرا بكافة الجهود المبذولة من 

طرف الدول“.
وأضحت المخــــاوف الأوروبية أكبر 
حجمــــا، منذ ثبوت تورط البوليســــاريو 
لمــــرات عدة فــــي اختلاس المســــاعدات 
طــــرف  مــــن  الممنوحــــة  الإنســــانية 
الاتحــــاد الأوروبي، والموجهة للســــكان 

المحاصرين.
أخبـــارا  مـــن  المراقبـــون  ويحـــذر 
تشـــير وفي هذا الســـياق الاســـتثنائي، 
تعليـــق  مـــن  الجزائـــر  ســـتتمكن  هـــل 
تفويض ســـلطاتها التـــي عهدت بها إلى 
البوليساريو في هذا الجزء من أراضيها، 

وضمان حماية الساكنة المحتجزة.

كوفيد – 19 في مخيمات تندوف

هل تستطيع الجزائر حماية السكان 



  كابــول – نســــفت حركــــة طالبــــان كل 
جهود التوصل إلى تســــوية مع الحكومة 
الأفغانيــــة بعد أن باغتت قاعدة عســــكرية 
جنــــوب البلاد فجر الجمعــــة أودت بحياة 

أفراد من قوات الجيش الحكومي.
وقتــــل 24 عنصــــر أمــــن فــــي هجــــوم 
نفّــــذه مســــلحون تســــللوا إلــــى صفوفهم 
جنــــوب  فــــي  قاعدتهــــم  واســــتهدفوا 
أفغانســــتان، في حين يســــتمر القتال في 
البلــــد الــــذي أنهكتــــه الحرب مــــع جمود 
الجهود الرامية لاســــتئناف المحادثات مع 

طالبان.
ويؤكد خبراء فــــي الحركات الجهادية 
أن الهجوم هو رســــالة مضمونة الوصول 
إلــــى كل الأطراف المتداخلة في التســــوية 
الســــلمية بــــأن طالبــــان مســــتعدة لزيادة 
وتيــــرة هجماتها المســــلحة بهدف تحقيق 
المزيــــد مــــن الامتيــــازات ترفد بهــــا طريق 

المفاوضات الطويل.
وحصل الهجوم قبــــل الفجر في ولاية 
زابل فــــي حين تواجه أفغانســــتان أزمات 
لا حصر لهــــا بينها تصعيد طالبان أعمال 
العنــــف التــــي ضعضعــــت عملية ســــلام 

مفترضة.
ويأتــــي ذلــــك بينمــــا تزايــــدت حالات 
الإصابــــة بفايــــروس كورونــــا المســــتجد، 
الــــذي لــــن تســــتطيع كابول التصــــدي له 
فــــي هــــذه الظــــروف، فضــــلا عــــن العداء 
السياسي الذي جعل الرئيس أشرف غني 
ومنافسه عبدالله عبدالله يدعيان الأحقية 

بالرئاسة.
وقــــال حاكــــم ولايــــة زابل رحمــــة الله 
يرمال إن ”عددا من المتسللين فتحوا النار 
علــــى رفاقهم أثنــــاء نومهم“، فــــي هجوم 
اعتبــــر من بــــين الأكثر دمويــــة منذ وقّعت 
الولايــــات المتحــــدة الشــــهر الماضي على 
اتفــــاق مع طالبــــان ينص على انســــحاب 

القوات الأميركية من البلاد.

واســـتهدف الهجـــوم مقـــرا مشـــتركا 
للشـــرطة والجيش قـــرب قـــلات، عاصمة 
الولايـــة والتـــي لطالمـــا اعتبـــرت معقـــلا 

لطالبان.
وقـــال رئيـــس مجلـــس الولايـــة عطا 
جـــان حق بيـــان إن ”14 جنديا من الجيش 
الأفغانـــي وعشـــرة عناصـــر من الشـــرطة 
قتلوا“، مشيرا إلى أن أربعة عناصر أفغان 

آخرين فقدوا.

وذكـــر يرمـــال فـــي بيـــان للولاية أن 
المهاجمـــين كانـــوا على صلـــة بمتمردي 
طالبان وقد فروا على متن عربتي هامفي 
عســـكريتين وشاحنة وأســـلحة وذخيرة. 
ولم يصـــدر أي تعليق مـــن طالبان حول 

العملية.
ولطالمـــا كانـــت ولاية زابـــل المتاخمة 
لباكســـتان، معقلاً للمتمردين وقد توارى 
فيها لســـنوات زعيم طالبان السابق الملا 

عمر، الذي توفي في عام 2013.
ويأتـــي الهجوم بعد يـــوم على دعوة 
وزيـــر الدفـــاع الأفغانـــي أســـدالله خالد 
طالبـــان للالتـــزام بوقـــف إطـــلاق النار 
لتســـهيل التعامـــل مع انتشـــار فايروس 
كورونا المســـتجد الذي يخشى مراقبون 
من أنه يتفشـــى دون أي عوائق في البلد 

الذي يعاني من الفقر.
وشدد خالد أن على القوات الأفغانية 
اتّخاذ موقف ”دفاعي نشـــط“ أكثر شـــدة 

حيـــال طالبان التـــي واصـــل عناصرها 
هجماتهم في أنحاء البلاد على الرغم من 
التوقيع على الاتفاق مع الولايات المتحدة 

في الـ29 فبراير.
ويأتي التصعيد المســـتمر للعنف في 
الوقت الذي واصلت فيه الولايات المتحدة 
مناشدة القادة في كابول للمضي قدماً في 
الجهود المبذولة للتعامل مع طالبان وحل 
أزمتهم السياسية التي قسمت الحكومة.

وفـــي تغريدة بمناســـبة عيد النوروز 
رأس الســـنة الفارســـية، دعا زلماي خليل 
زاد المفـــاوض الأميركـــي الـــذي توســـط 
للتوصل إلى الاتفاق مـــع طالبان، القادة 
الأفغـــان إلـــى الاســـتفادة مـــن ”الفرصة 
التاريخيـــة المتاحة للســـلام“ والعمل مع 

طالبان لاحتواء جائحة كورونا.
ولا تــــزال كل مــــن طالبــــان والحكومة 
على خلاف بشأن تبادل أسرى مقترح كان 
يفترض أن يمهد الطريــــق لبدء محادثات 

بين الجانبين.
ونص الاتفاق بـــين الولايات المتحدة 
وطالبـــان على أنه يتعـــين على الحكومة 
الأفغانيـــة التي لـــم توقع عليـــه، إطلاق 
سراح نحو 5000 ســـجين من طالبان قبل 

بدء المحادثات ”بين الأفغان“ أنفسهم.
إلا أن الرئيـــس غنـــي وافق فقط على 
الإفـــراج عن 1500 ســـجين، على أن يطلق 
ســـراح الباقـــين مـــع بـــدء المفاوضـــات. 
ورفضـــت طالبـــان العـــرض ولـــم تبـــدأ 
الحكومة إطلاق سراح السجناء كما كان 

مقررا السبت الماضي.
وذكر التلفزيون الأفغاني الرسمي أن 
الحكومة وجهت الخميس الماضي القوات 
المســــلحة باســــتئناف أعمــــال القتال ضد 

طالبان.
وكانت كابول قد علقت سابقا عملياتها 
ضد الحركة مع بدء عملية تقليص العنف 

التي أدت إلى توقيع اتفاقية سلام.
كمـــا يضغـــط الاتفـــاق الأميركي مع 
طالبـــان على الحكومـــة الأفغانية لدفعها 
إلى الدخول في مفاوضات مع الحركة من 
أجل التوصـــل إلى ”وقف إطلاق نار دائم 
وتام“. وبدأت واشـــنطن بسحب جنودها 
مـــن قاعدتين عســـكرتين في أفغانســـتان 

كجزء من الاتفاق.

 طهــران  – حـــاول الزعيـــم الإيرانـــي 
الأعلـــى آية اللـــه علي خامنئـــي الجمعة 
الترويـــج لصمـــود بـــلاده أمـــام قيـــود 
الولايات المتحدة، التي أنهكتها وجعلتها 
تغـــرق في أزمـــة وباء فايـــروس كورونا 

الذي حصد المئات من الأرواح.
وفي كلمة نقلها التلفزيون الرســـمي 
في بث مباشـــر بمناسبة السنة الفارسية 
لم يتوان المرشـــد  الجديـــدة ”النـــوروز“ 
للتضحيـــات  التســـويق  فـــي  الأعلـــى 
”المبهـــرة“ التـــي قدمهـــا الإيرانيـــون في 
التصدي لكورونا في البلد الأكثر تضررا 

من الفايروس في الشرق الأوسط.
وقال إن ”العام 
الماضي كان صعبا 

على الإيرانيين 
الذين واجهوا 

العقوبات 
الأميركية 
والسيول 

وتفشي كورونا 
الذي أودى 

بحياة 

أكثـــر من 1200 شـــخص وأصاب نحو 20 
ألفا“.

التضحيات  ”هـــذه  خامنئـــي  وقـــال 
والتمريـــض  الأطبـــاء  أطقـــم  قدمتهـــا 
والمعالجون والمســـاعدون والعاملون في 

المستشفيات“.
وبـــدا الزعيـــم الإيرانـــي الأعلى في 
صحة جيـــدة علـــى الرغم من شـــائعات 
تحدثـــت عـــن إصابته بالفايـــروس الذي 

أودى بحياة 1284 إيرانيا.
 ونفى مسؤولون مقربون من خامنئي 
هذه الشائعات عندما اتصلت بهم رويترز 

الأربعاء.
وبخلاف خطبه النارية المعتادة امتنع 
خامنئي عن مهاجمـــة الولايات المتحدة، 
عـــدو إيران اللـــدود في كلمته بمناســـبة 
الســـنة الجديدة. وقال ”استفادت إيران 
مـــن العقوبات الأميركيـــة. لقد جعلتها 

مكتفية ذاتيا في كافة المجالات“.
الولايـــات  بـــين  الخلافـــات  وزادت 
المتحدة وإيـــران منذ العـــام 2018 بعدما 
انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
من الاتفاق النووي، الذي أبرمته إيران 
مـــع 6 قـــوى عالمية وأعـــاد فرض 

عقوبات خنقت اقتصادها.
ووجهت واشنطن ضربة 
قوية لطهران عندما 
قتلت قائد فيلق 
القدس في 
الحرس 
الثوري 
قاسم 
سليماني، 
المتهم 
بنشر 

الفوضـــى فـــي ســـوريا والعـــراق، قبـــل 
أســـابيع أثناء وصوله إلـــى مطار بغداد 

قادما من دمشق.
الماضي  الخميـــس  إيـــران  وأصدرت 
عفـــوا صحيا عن الأميركـــي مايكل وايت 
المســـجون منذ القبض عليـــه قبل عامين، 
لكـــن وزيـــر الخارجيـــة الأمريكـــي مايك 
بومبيو قال إن إطلاق سراحه كان بشرط 

أن يبقى في إيران.
ولـــم يتضح عـــدد الأميركيـــين الذين 
تحتجزهـــم إيـــران لكن واشـــنطن حذرت 
طهران من أنها ستحمل الحكام الإيرانيين 
المســـؤولية المباشرة عن وفاة أي أمريكي 

خلال تفشي كورونا هناك.
لكن الاســـتياء المتزايـــد من المصاعب 
الاقتصاديـــة، إلـــى جانب تأثير تفشـــي 
الفايـــروس قد يجبران إيران على اختيار 
الدبلوماســـية بـــدلا مـــن المواجهـــة مـــع 

الولايات المتحدة.
وقال مسؤول إيراني في طهران طلب 
عدم ذكر اســـمه ”نعم.. كانت خطبة فريدة 
من نوعها للزعيم. لهجته مختلفة ونبرته 

مختلفة ولم تكن عدائية تجاه أمريكا“.
وردا على ســـؤال بشـــأن مـــا إن كان 
البلدان يحاولان تخفيف التوتر المتصاعد 
قال ”يعلـــم الأميركيون مـــا عليهم فعله. 
أولا يتعـــين رفع العقوبـــات أو على الأقل 

بعضها ثم سنرى“.
وفي رســـالة منفصلة بمناسبة السنة 
الإيرانيـــة الجديـــدة قال الرئيس حســـن 
ســـيواجهون  ”الإيرانيـــين  إن  روحانـــي 
تفشـــي فايروس كورونا بالوحدة وأشاد 
بأطقم الأطباء والممرضين لشجاعتهم في 

مكافحة المرض“.
والتزم الملايين من الإيرانيين منازلهم 
خـــلال احتفالات الســـنة الجديـــدة. لكن 
تحـــدوا  الكثيريـــن  إن  قالـــت  الشـــرطة 
تحذيـــرات مســـؤولي الصحـــة بضرورة 
البقـــاء في المنازل والابتعـــاد عن الزحام 
وتوجهوا لســـاحل البلاد المطل على بحر 
قزوين وهي منطقة تلقى رواجا في عطلة 

السنة الجديدة.

طهران تخفي ارتباكها 

بالترويج للصمود أمام القيود الأميركية

تفكيك خلية روسية تجمع تبرعات لداعش

حركة طالبان تنسف 

الآمال بتسوية مع كابول
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الســـلطات  روايـــة  بـــدت   – أنقــرة   
القضائية التركية بشأن خلو المؤسسات 
الســـجنية بالبلاد مـــن أي حالات إصابة 
بفايروس كورونا المستجد بين المعتقلين 
والسجناء مهزوزة خاصة وأن الاتهامات 
التـــي وجهت لأنقـــرة تعطـــي عكس ذلك 

تماما.
وتعج الســـجون التركية بمعارضين 
وصحافيـــين لطالما أعربـــوا عن رفضهم 
لسياســـات الرئيس رجب طيب أردوغان 
التســـلطية وتداعياتهـــا الوخيمـــة على 

الوضع السياسي والاقتصادي للبلاد.
وفي محاولة للرد على كل الانتقادات 
على ظروف الســـجناء، نفى وزير العدل 
عبدالحميد غول خـــلال مؤتمر صحافي 
الجمعـــة وجـــود أي إصابـــة بفايروس 

كورونا داخل السجون.
وقـــال إن ”كافـــة الاحتياطـــات التي 
اتخذت مع الموظفين والسجناء ضد وباء 
كورونا كانت مجدية ولا توجد حتى الآن 

أي إصابة في السجون“.
وأوضـــح أنـــه من ضمـــن الإجراءات 
المتبعة في الســـجون أنه لا يمكن ســـوى 
للمحامـــين فقط الاجتماع فـــي ما بينهم 

ويتم ذلك في شكل حلقات مغلقة.
وأشار إلى أنه تم اتخاذ جميع أنواع 
الاحتياطات ”لكل من موظفينا والسجناء 
والمحتجزيـــن في الســـجون بكافة أرجاء 
البـــلاد“، لافتا إلـــى أنه تم منـــح حقوق 

إضافية للسجناء باستخدام الهاتف.
وشـــدد على أن السلطات ستتخذ كل 
الاحتياطـــات لمنع الســـجناء وعائلاتهم 
من التعرض لهذا الخطر وســـيتم اتخاذ 
خطـــوات أخـــرى لحمايتهـــم أكثـــر في 

المستقبل.
وتعتقد أوســـاط حقوقيـــة تركية أن 
الرواية الرســـمية جاءت مرتبكة، خاصة 
أنـــه لا توجد هوامش لتحـــرك المنظمات 

الحقوقية لمعرفة الرواية الأكثر إقناعا.
وتمارس منظمـــات حقوقية ضغوطا 
علـــى تركيا حتى تخفـــف التكدس داخل 
السجون خشية انتشـــار الفايروس بين 
المعتقلـــين، لاســـيما وأن منظمة الصحة 

العالمية أعلنت هذا المرض وباء.
وذكـــرت تقاريـــر دوليـــة أن عائلات 
ســـجناء سياســـيين في تركيا، وخاصة 
الذي يعانون حالة صحية ســـيئة، أبدوا 
قلقهـــم على ســـلامة أبنائهـــم المعتقلين 
بعدما أعلن وزير العدل الأسبوع الماضي، 
تعليق الزيارات للسجناء لمدة أسبوعين، 

لاحتواء الفايروس.

واســـتغل أردوغان محاولة الانقلاب 
الفاشـــلة عام 2016 لتنفيذ عملية تطهير 
واســـعة لأجهـــزة الدولـــة مـــن خصومه 
السياسيين، وسط إدانة دولية وأوروبية 
لحملة القمع الغير مسبوقة التي تشنها 
الســـلطات الأمنيـــة بأوامر مباشـــرة من 

أعلى هرم السلطة.
وكان وزير العدل التركي قد حذر في 
وقت ســـابق هذا الشـــهر من ”أنّ كل فعل 
يلحق تهديدا بالصحة العامة في البلاد، 

يستحق العقاب“.
وكتب غول عبر حســـابه على تويتر 
يقـــول ”من أجل مصلحة الجميع، ينبغي 
الالتـــزام بالتدابيـــر المتخـــذة مـــن قبـــل 

الجهات الرسمية“.
وأضاف أنّ ”الأفعال المخلة بالصحة 
العامة للشـــعب، كعدم الالتـــزام بالحجر 

الصحي تعد جُرمـــاً، من فضلكم الالتزام 
الكامـــل، وألا ينبع هذا الالتزام من خوف 
العقوبات القانونية بل من أجل مستقبل 

أطفالنا وبلدنا“.
وسارعت جمعية العقوبات الجنائية، 
وهـــي منظمة حمايـــة حقوق الســـجناء 
بتركيا، إلى مساندة الإجراءات الحكومية 

في هذا الشأن.
وقالت في بيان مؤخرا إنه ”لا مشاكل 
صحية مرتبطـــة بكورونا في الســـجون 
التركية وأن أي معتقل يشـــكو من مرض 
يُفحص“. وأضافت ”لذلك يمكن القول إن 
الوباء لم يصل إلـــى الزنازين. ونأمل أن 

تكون هذه هي الحقيقة“.
ورغم كل التصريحات إلا أن الشكوك 
لطالما لاحقت الســـلطات التركية في هذا 
المضمار لتاريخها الســـيء مع المعتقلين 
خاصة منـــذ تولي حزب العدالة والتنمية 

السلطة قبل نحو 17 عاما.
الخارجيـــة  وزارة  تقريـــر  وســـلط 
الأميركية لعام 2019 بشأن حقوق الإنسان 
في تركيـــا الصادر مؤخـــرا الضوء على 

انتهاكات حقوقية كبرى.
وقال التقرير إن تركيا قيدت الحريات 
الأساســـية وعرضـــت ســـيادة القانـــون 
للخطـــر عبر تشـــريع فضفـــاض لمكافحة 

الإرهاب.
ونســـب موقـــع أحول تركية لمنســـقة 
برنامـــج تركيا في مشـــروع الديمقراطية 
في الشرق الأوســـط، ميرفي طاهر أوغلو 
قولهـــا إن ”تقريـــر وزارة الخارجية يقدم 
لمحة شـــاملة عن حالة تركيا الســـيئة في 
حقوق الإنسان، ويعرض بوضوح تجاهل 
الحكومة التركية الكامل لأبســـط الحقوق 

والحريات لمواطنيها“.
وأيـــدت منظمات حقوقيـــة دولية بما 
فيهـــا فريـــدوم هـــاوس تلك النظـــرة مع 
اســـتمرار الســـلطات التركيـــة فـــي قمع 
المعارضـــين علـــى وجـــه التحديـــد، فـــي 
وقت تتـــرك ملاحقة المشـــتبهة بعلاقتهم 

بالجماعات الجهادية المتشددة.

شكوك في مراعاة تركيا 

سلامة السجناء من كورونا
أنقرة تغرق في إشاعة تطبيق حقوق الإنسان

اتسعت شكوك المراقبين السياسيين والمنظمات الدولية حول الرواية التركية 
المتعلقة بســــــلامة الســــــجون التركية من أخطار تفشي وباء كورونا، بعد أن 
أكدت الســــــلطات القضائية بأن أوضاع تلك المؤسســــــات تحت السيطرة، 
ــــــد الدلائل على اســــــتمرار التراخي فــــــي معالجة أزمات  خاصــــــة بعد تزاي

المعتقلين وخاصة السياسيين منهم.

سعت إيران مرة أخرى إلى إظهار أنها متماسكة بوجه العقوبات الأميركية 
القاســــــية محاولة التسويق لجدوى إجراءات مكافحة فايروس كورونا، بعد 
ــــــت البلاد، التي تعاني من أزمــــــات متنوعة على كافة الأصعدة، بؤرة  أن بات
لهذا الوباء، الأمر الذي يخفي ارتباكا شــــــديدا لدى الســــــلطات التي دخلت 

في طريق مسدود بسبب تضييق واشنطن على تحركاتها.

أكد إصرار حركــــــة طالبان على القيام بهجمات ضد قوات الأمن والجيش 
ــــــأن التنظيم لن يُوقف عملياته في البلاد ما  الأفغانيين ترجيحات المحللين ب
ــــــرام اتفاق مع الولايات المتحدة  لم تقبل كابول بشــــــروطه على الرغم من إب
ــــــي ويلات الحرب والصراعات  ــــــرض أن ينهي هذه الأزمة، في بلد يعان يفت

السياسية والفقر لسنوات طويلة.

طالبان تضغط على 

الحكومة الأفغانية عبر 

محاولة استعادة السيطرة 

على ولاية زابل التي لطالما 

كانت معقلا للحركة

ي ي
من الفايروس في الشرق الأوسط.

وقال إن ”العام
الماضي كان صعبا
على الإيرانيين
الذين واجهوا 

العقوبات 
الأميركية 
والسيول

وتفشي كورونا 
الذي أودى

بحياة 

م
الأربعاء.

وبخلاف خطبه النارية المعتادة امتنع 
خامنئي عن مهاجمـــة الولايات المتحدة، 
كلمته بمناســـبة  عـــدو إيران اللـــدود في
”استفادت إيران  الســـنة الجديدة. وقال
مـــن العقوبات الأميركيـــة. لقد جعلتها 

مكتفية ذاتيا في كافة المجالات“.
الولايـــات  بـــين  الخلافـــات  وزادت 
بعدما  2018 المتحدة وإيـــران منذ العـــام
انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
من الاتفاق النووي، الذي أبرمته إيران 
6 قـــوى عالمية وأعـــاد فرض  مـــع

عقوبات خنقت اقتصادها.
ووجهت واشنطن ضربة 
قوية لطهران عندما 
قتلت قائد فيلق 
القدس في
الحرس 
الثوري 
قاسم 
سليماني، 
المتهم 
بنشر 

وقال مسؤول إي
”نع ”عدم ذكر اســـمه

من نوعها للزعيم. ل
مختلفة ولم تكن عد
وردا على ســـؤ
البلدان يحاولان تخ
”يعلـــم الأميرك قال
أولا يتعـــين رفع الع
بعضها ثم سنرى“.
وفي رســـالة من
الإيرانيـــة الجديـــد
”الإير إن روحانـــي 
تفشـــي فايروس كو
بأطقم الأطباء والمم

مكافحة المرض“.
والتزم الملايين م
خـــلال احتفالات ال
إن قالـــت  الشـــرطة 
تحذيـــرات مســـؤو
البقـــاء في المنازل و
وتوجهوا لســـاحل
قزوين وهي منطقة

السنة الجديدة.

 موسكو – أعلنت وكالة الاستخبارات 
الأمـــن  جهـــاز  أن  الجمعـــة  الروســـية 
الاتحـــادي أوقف أنشـــطة خلية ســـرية 
تابعة لداعـــش تجمع تبرعـــات للتنظيم 

المتطرف.
ونقلـــت وكالة ســـبوتنيك الروســـية 
للأنباء نقلا عن بيان لوكالة الاستخبارات 
أن الخليـــة جمعت تبرعـــات تقدر بنحو 
مليونـــي روبل (حوالـــي 26 ألف دولار)، 

لكنها لم تذكر بالتدقيق عدد أعضائها.
وتم تنفيذ العملية الخاصة بالتعاون 
مع خدمـــة المراقبة الماليـــة الاتحادية في 
شـــبه جزيـــرة القرم وكومـــي وضواحي 

روستوف.
وأنشأ المعتقلون شبكة إقليمية لجمع 
وتحويـــل الأموال. تحت ســـتار الصدقة، 

وتم تحويـــل تلـــك المبالغ إلى حســـابات 
الإرهابيين وشركائهم.

الروســـية  الأمـــن  أجهـــزة  وكثفـــت 
خلال الأشـــهر الأخيرة من حملاتها ضد 
الخلايا النائمة للتنظيم، في تحرك يقول 
خبراء إنه يؤكد مخاوف موســـكو بشأن 
إمكانية انتقال داعـــش إلى دول الاتحاد 
السوفييتي ســـابقا وانفلات الأمور أكثر 

في هذه المناطق.
وكان الأمـــن الاتحادي الروســـي قد 
أعلن في الشهر الماضي إيقاف عنصر في 
خلية سرية، حوّلت لمصلحة داعش مبلغا 

يعادل نحو 400 ألف دولار.
وأكد رئيس الاســـتخبارات ألكسندر 
بورتنيكـــوف في وقت ســـابق أن داعش 
يحـــاول الانتقـــال إلى آســـيا الوســـطى 

انطلاقا من أفغانســـتان غداة هجوم في 
طاجيكستان نسب إلى التنظيم المتطرف 

في ديسمبر الماضي.
بالعاصمـــة  اجتمـــاع  أثنـــاء  وقـــال 
الأوزبكية طشـــقند لقادة الأجهزة الأمنية 
في مجموعة الدول المســـتقلة التي تضم 
حاليـــا جمهوريات ســـوفييتية ســـابقة 
”نســـجل نشـــاطا متزايدا لوحـــدات من 
تنظيم الدولة الإسلامية في أفغانستان“.
وأعلنت موســـكو عن وجـــود داعش 
فـــي المنطقـــة لأول مـــرة فـــي عـــام 2014 
وأكـــدت أن هنـــاك تهديـــدات صريحـــة 
للتنظيم لأراضيها، إذ على ما يبدو، وفق 
مراقبين، أنه يخطط لاستهدافها كما فعل 
فـــي العديد مـــن دول العالم، في ســـياق 

تهديدات عناصره للدول الغربية.

سجون تخفي خلفها الحقيقة

لا وجود لأي إصابات 

بفايروس كورونا داخل 

السجون

عبدالحميد غول

مزيد من الاعتقالات في تركيا 

بذريعة نشر أخبار الفايروس
ص6



السبت 2020/03/21 6

السنة 42 العدد 11653 في العمق

 إســطنبول  –  شنت وكالة الأناضول 
الرسمية التركية هجوما على ولي العهد 
الســـعودي الأمير محمد بن سلمان دون 
أي مناســـبة، رابطة الهجوم، في تحليل 
مطـــول، بأن الأتـــراك يعتبرونـــه يحمل 
موقفـــا عدائيـــا مـــن تركيـــا وحليفتها

قطر. 
 وكـــرر التقريـــر انتقـــادات ســـابقة 
للسعودية ولولي العهد، لكن الجديد أنه 
يأتي في وقت تطغى فيه أخبار كورونا، 
والعالم منشـــغل بمواجهة هـــذه الأزمة 
المســـتجدة، التـــي أربكت تركيا بشـــكل 
كبير، الأمر الذي اعتبره البعض محاولة 

للتنفيس بافتعال معارك خارجية.

هجوم غير مبرر

قال تقرير الأناضـــول إن ”من يتابع 
السياســـات الإقليميـــة للســـعودية قبل 
تولي الأمير محمد بن ســـلمان يرى أنها 
كانت تســـير دائما في خط متوازن، ولم 
تشـــهد العلاقات بيـــن تركيـــا والمملكة 
العربيـــة الســـعودية قبـــل ذلـــك مرحلة 
تدهـــور بهذه الدرجة التي شـــهدتها في 
عهـــده، بل كانـــت الســـعودية دائما في 
مقدمة اهتمامات أنقرة، وبقيت العلاقات 
في مستوى جيد بين الدولتين السنيتين 

القويتين“.
وأضافت الوكالـــة التركية أنه ”منذ 
تولـــي الأمير محمـــد بن ســـلمان ولاية 
العهد، يشـــن الإعلام السعودي وطائفة 
العلمـــاء المحيطين بولـــي العهد حملة 
تســـتهدف تركيا ورئيســـها رجب طيب 
أردوغـــان“، وعزت هذه الاســـتدارة إلى 
مـــا أســـمته ”وقـــوف أنقرة إلـــى جوار 
قطر ضد قـــرار الحصار الـــذي اتخذته 
الســـعودية والإمارات ومصر والبحرين 
ضد الدوحة“، وكذلك ”بســـبب الموقف 

الذي اتخذته تركيا إزاء مقتل الصحافي 
السعودي جمال خاشقجي“.

ويعتقد متابعون للشـــأن التركي أن 
الهجـــوم على الأمير محمد بن ســـلمان 
يعكس محاولة مـــن تركيا، عبر أدواتها 
الإعلامية، للتنفيس عن أزماتها وتركيز 
الأنظـــار على جهـــات أخـــرى، في وقت 
تعيـــش فيـــه تركيـــا وضعا معقـــدا ما 
يتعلق بالانتشـــار المتســـارع لفايروس 
كورونا بعد أن ســـعت إلـــى التكتم عليه 
في البداية والإيهام بأنها في منأى عنه 
وأن نظامهـــا الصحي قـــادر على إيقافه 

في مراحله الأولى.
تواجـــه تركيا خطر التعرض لموجة 
جديـــدة مـــن عدم الاســـتقرار في ســـعر 
صـــرف عملتها الليرة، فـــي ظل عمليات 
البيـــع الكثيف فـــي الأســـواق العالمية 
بســـبب التداعيـــات الشـــديدة لفيروس 

كورونا.
حســـين  التركي  الاقتصادي  وقـــول 
صفـــا جافدار أوغلو إن تفشـــي فيروس 
كورونـــا المســـتجد يضـــرب الاقتصاد 
التركي في وقت بدأ فيه يُظهر مؤشرات 

التعافي بعد فترة طويلة من الركود.

أزمة سياسية

تعانـــي تركيا مـــن أزمـــة اقتصادية 
كبيرة تحتـــاج إلى ســـنوات لتطويقها، 
وتعود في غالبها إلى الصدام السياسي 
الذي تلجـــأ إليه حكومـــة الرئيس رجب 
طيـــب أردوغان مـــع الاتحـــاد الأوروبي 
الشـــرق  ودول  المتحـــدة  والولايـــات 
الأوســـط وخاصـــة الســـعودية، ما دفع 
إلى انحســـار نوايا الاستثمار، وخاصة 
من رجـــال الأعمال فـــي الخليج وتوقف 
الســـياح الخليجييـــن عن زيـــارة تركيا 
كوجهـــة أولـــى مثلمـــا كان يحصـــل في 

سنوات ما قبل 2010. لم تغير السعودية، 
ودول خليجيـــة أخرى مواقفها من تركيا 
إلا بعـــد أن بالغت أنقرة في الهجوم على 
دول الخليـــج ودول عربيـــة أخـــرى مثل 
مصر. كمـــا وضعت نفســـها في تحالف 
مـــع حـــركات إســـلامية متشـــددة باتت 
مصنفـــة إرهابية في الخليج ومصر مثل 
جماعة الإخـــوان المســـلمين، بالتوازي 
مع تدخلاتها العســـكرية المباشـــرة في 
ســـوريا وليبيا، وغير المباشـــرة مثلما 
يجـــري في اليمن وتونـــس وما يصحب 
ذلك من دعم وتمويل وتدريب وتســـليح 

لأطراف متشددة.
وبهذه الخطوات، فإن تركيا وضعت 
نفســـها فـــي مواجهة مع غالبيـــة الدول 
العربيـــة، فكيـــف تتســـاءل الأناضـــول 
للأكـــراد  الســـعودية  دعـــم  ســـر  عـــن 
وانحيازها ضد أي سياســـات لتركيا في

المتوسط. 
وقالت الأناضول ”كما نصّب الإعلام 
السعودي نفسه المتحدث باسم منظمة: 
الكردســـتاني)  العمال  بي.كا.كا (حـــزب 
الإرهابيـــة أثنـــاء عملية: نبع الســـلام، 
العسكرية التركية شـــمالي سوريا، كما 
كان أشـــبه ببـــوق إعلامي تابـــع للنظام 
السوري أثناء تنفيذ عملية: درع الربيع، 
التركيـــة بالبلد نفســـه، وأصبـــح ثنائي 
السعودية والإمارات معارضا لتركيا في 

كل خطواتها“.
اســـتثمرت  قـــد  تركيـــا  وكانـــت 
لأســـابيع قضية مقتل خاشقجي لابتزاز 
الســـعودية وحولتها إلـــى مادة إعلامية 
يوميـــة فـــي وســـائل إعلامهـــا وبنـــدا 
قارا فـــي تصريحـــات أردوغـــان ووزير 
خارجيتـــه جاويـــش داود أوغلـــو، ومن 
الطبيعي أن ترد الســـعودية على الحملة 
التركيـــة بحملـــة مضادة تتماشـــى مع

سياســـتها الخارجيـــة ورؤيتهـــا لأمنها 
القومي.

وحاول مقال الأناضول أن يســـتثمر 
في ملعب خاســـر، بمحاولـــة اللعب على 
عواطـــف أفـــراد العائلـــة الحاكمـــة في 
المملكة الســـعودية الذين ربما يكونون 
على هامـــش خيار الإصلاحات أو لديهم 
اعتراضات عليها، وسعى لإثارة الخلاف 
في محيط عائلة الملـــك الراحل عبدالله 
بـــن عبدالعزيز، مع المعرفة مســـبقا بأن 
السعوديين، يرفضون أي تعاط خارجي 

مع خصوصياتهم.

 القاهــرة  – ذات صبـــاح ضبابي في 
مارس فـــي القاهرة، ركب العشـــرات من 
المتطوعين قـــوارب الكايـــاك وانطلقوا 
في إحدى جولاتهـــم لتخليص النيل من 
المخلفـــات الطافية، مدركيـــن المخاطر 
غيـــر المســـبوقة التي يواجههـــا النهر 

العريق.
”علـــى النـــاس أن يدركـــوا أن النيل 
بمثل أهمية الأهرامات إن لم يكن أكثر“، 
بهذه الجملة شرح مصطفي حبيب، وهو 
في التاســـعة والعشرين من عمره، سبب 
مشـــاركته في تأســـيس جمعيـــة ”فيري 
نايـــل“ التـــي تقـــوم منذ ثلاث ســـنوات 

بتنظيف النيـــل من المخلفات والأكياس 
والقطـــع البلاســـتيكية. وتضـــم جمعية 
”فيـــري نايل“ نحـــو 300 متطوع جمعوا 
خلال الســـنوات الثلاث الماضية 37 طنا 
من العبـــوات والمخلفات البلاســـتيكية 

الأخرى.
يمتـــد النيـــل بطـــول 6600 كيلومتر 
من منبعه إلى مصباته ليغطي مســـاحة 
تبلغ ثلاثة ملايين كيلومتر مربع، أي 10 
بالمئة من مساحة قارة أفريقيا ويمر في 
عشر دول: بوروندي وجمهورية الكونغو 
الديمقراطيـــة وكينيا واوغنـــدا ورواندا 
وإثيوبيا  وتنزانيـــا  الســـودان  وجنوب 

والســـودان ومصر. وتشـــكل مياه النيل 
مـــوردا مهما بالتالي لحوالي 500 مليون 

شخص يعيشون على ضفافه.

أزمة مياه

بات النهر، الـــذي كان لدى الفراعنة 
إلها يُعبد، يعاني أكثر من أيّ وقت مضى 
من عبء السكان المســـتفيدين منه. ولا 
تعتمد أيّ دولـــة على النيل مثلما تعتمد 
عليه مصـــر التي يوفر لهـــا النهر حتى 
الآن 97 فـــي المئـــة مـــن احتياجاتها من

المياه.

ويقـــول وليد محمـــد، وهو طالب في 
الحادية والعشـــرين من العمر ومتطوع 
للعمـــل مع ”فيري نايـــل“، إن ”النيل هو 
مصدر مياه الشـــرب الأساسي في مصر. 

ليس لدينا أيّ نهر آخر“.
وتشـــهد مصر زيادة ســـكانية كبيرة 
إذ تجاوز عدد سكانها للتو المئة مليون 
نســـمة. وإذا اســـتمر معـــدل النمو على 
هذا النحو ســـيصل تعداد ســـكانها إلى 
120 مليون نســـمة عام 2030. وفي الوقت 
نفسه، تتزايد مواسم الجفاف والمواسم 
الحارة في كل دول حوض النيل بســـبب 

التغير المناخي.
كليـــة  أجرتهـــا  دراســـة  وأشـــارت 
دارتمـــوث على منطقة منابـــع النيل إلى 
أنه رغم زيادة الأمطار المرتبطة بالتغير 
المناخي فإن ”السنوات الحارة والجافة 
يمكـــن أن تزيد بســـبب ارتفـــاع درجات 

الحرارة“.
وقال جوســـتن أس. مانكين أســـتاذ 
الجغرافيا في كلية دارتموث الذي شارك 
في الدراســـة والمتخصص فـــي المناخ 
إن ”معـــدل الســـنوات الجافـــة والحارة 
ســـيتضاعف علـــى الأقل مـــن الآن حتى 
بحســـب  وبالتالي،  القـــرن“.  منتصـــف 
مانكين، فبحلول العام 2050 ”ســـيعاني 
45 في المئة من ســـكان دول منابع النيل 
مـــن نقص في الميـــاه“. ويعتقد الباحث 
أن المشكلات عند منابع النيل ستنعكس 

على دول المصبّ.

تلوث متزايد

أظهـــر العديـــد مـــن الدراســـات أن 
التلوث، خصوصا عنـــد مصبات النهر، 
تزايد خلال الســـنوات الأخيـــرة. ووفقا 
للأمـــم المتحـــدة، فـــإن 7 فـــي المئة من 
المصرييـــن لا تتوافـــر لهم ميـــاه عذبة 

ونظيفـــة. ويعيش 8 فـــي المئة منهم في 
ظروف كفيلة بنقل الأمراض.

ومصـــادر التلوث عديـــدة منها مياه 
المجـــاري والمخلفات المنزلية التي يتم 
إلقاؤهـــا مباشـــرة في النيـــل، والتلوث 
الزراعـــي الناتـــج عـــن ميـــاه الصـــرف 

والتلوث الصناعي بالمواد الكيميائية.
إلـــى  تـــؤدي  المخلفـــات  هـــذه  كل 
وجـــود معادن ثقيلـــة (حديـــد، منغنيز، 
نحـــاس، نيكل، رصاص) فـــي المياه مع 
ما يترتـــب على ذلك من نتائـــج كارثية، 
وفقا للخبراء، علـــى التنوع البيولوجي 
وخصوصـــا علـــى الصيد. وفـــي مصر، 
تلقى في النيل كل عام 150 مليون طن من 
المخلفات الصناعية، وفقا لتقرير وزارة 

البيئة عام 2018.

ويواجـــه النيـــل تحديـــا آخـــر وهو 
ارتفـــاع مياه البحر المتوســـط بســـبب 
الاحتباس الحـــراري. ويهدد ذلك بتغول 
ميـــاه البحـــر علـــى دلتـــا النيـــل أكثـــر 
المناطـــق الزراعية خصوبـــة في مصر. 
وفـــي الإجمالي، يمكن أن ينخفض حجم 
القطـــاع الزراعـــي إلى النصـــف بحلول 

العام 2060، بحسب المتخصصين.
وتقول جاني سويرز، أستاذة العلوم 
السياســـية فـــي جامعة نيوهامبشـــير، 
التي كتبت كتابا عن السياسات البيئية 
فـــي مصـــر، إن هـــذا البلـــد ”ينبغي أن 
يســـتثمر في مصادر للمياه غير النيل“ 
مضيفـــة أن ”هذا يعنـــي أن تعطي مصر 

الأولوية لمحطات معالجـــة مياه البحر 
على السواحل وتحســـين الريّ وأنظمة 

الصرف“.

توتر متصاعد

تتصاعد الخلافـــات بين دول حوض 
النيـــل حول الاســـتفادة من ميـــاه النهر 
منـــذ بضـــع ســـنوات خصوصا بشـــأن 
ســـد النهضـــة الـــذي تشـــيّده أثيوبيا. 
وسيصبح المشـــروع الضخم الذي تبلغ 
كلفتـــه 4 مليارات دولار أكبر ســـد لتوليد 
الطاقة الكهربية مـــن المياه في أفريقيا. 
لكن مصر تخشـــى من انخفاض حاد في 
منســـوب ميـــاه النيل الذي يصـــل اليها 
إذا مـــا تم مـــلء خزان الســـد فـــي فترة 
قصيرة للغاية. وأكـــد الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيســـي أمام الأمم المتحدة 
في العام 2019 أن النيل ”مسألة حياة أو 
موت لمصـــر“. وتكثفت المفاوضات بين 
الـــدول الثلاث المعنية، مصـــر وإثيوبيا 
والسودان، خلال الشهور الأخيرة برعاية 

الولايات المتحدة للتوصل إلى تسوية.
ويعتبر السودان من جانبه أن تشييد 
السد ســـيكون له مردود إيجابي عليه إذ 
ســـيمكنه من الحصـــول علـــى الكهرباء 
وســـينظم الفيضانـــات مـــا يســـاهم في 
تحســـين الريّ. أما إثيوبيا، التي يعيش 
نصف ســـكانها البالغ عددهم 110 مليون 
نسمة من دون كهرباء، فتريد الانتهاء من 

بناء السد وتحقيق أهدافها التنموية.
مســـاعد  ولدكيـــدان،  أفريـــم  وقـــال 
المسؤول عن عمليات التشييد في موقع 
الســـد، ”ليـــس هناك مبرر لشـــكوى دول 
المصـــبّ لأن النيل هو موردنـــا أيضا“، 
فيما شـــدّد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي 
أحمد أن بلاده على اســـتعداد للدفاع عن 

السد بالقوة إذا تطلب الأمر.

تركيا تستثمر في ملعب خاسر بمحاولة التدخل في خصوصيات شؤون سعودية

ل مياه البحر وتراكم الأوساخ يهددان شريان الحياة لملايين البشر
ّ
تغو

س عن أزماتها بتجديد الهجوم الكلامي على الرياض
ّ
أنقرة تنف

وجدت أنقرة، وأذرعها الإعلامية، في خبر القبض على مسؤولين حكوميين 
ــــــى مكافحة الفســــــاد في المملكة،  ســــــعوديين، ضمــــــن الحملة المتواصلة عل
فرصة لشــــــن هجوم غير مبرر، والعالم منشغل بأزمة الفايروس المستجد، 
على الرياض. وأثار تقرير نشــــــرته وكالة الأنباء الرسمية التركية، وسبقته 
تقارير نشــــــرتها مواقع محسوبة على قطر وتركيا، ذهبت في نفس السياق 
المســــــتهدف للأمير محمد بن سلمان، أســــــئلة حول دوافع التركيز، بشكل 
خاص، على ولي عهد السعودية، الذي يعتبره الأتراك، يحمل موقفا عدائيا 

من أنقرة وحليفتها الدوحة، بسبب مواقفه من الإسلام السياسي.

النيل يشكو عبء السكان المستفيدين منه

150
مليون طن من المخلفات 

الصناعية في مصر تلقى في 

النيل كل عام

النيل فقد قداسته

 أنقرة - حتى في زمن الوباء المفضي 
إلـــى المـــوت لا تتوقـــف أجهـــزة الأمن 
التركية عـــن ملاحقة الأتـــراك وإلقائهم 
فـــي الســـجون لحجـــج واهيـــة وحتى 
بســـبب بضـــع كلمات يعبـــرون بها عن 
أنفسهم وهمومهم في وسائل التواصل 

الاجتماعي.
ليســــت هذه المرة الأولى، إذ ســــبق 
للســــلطات التركيــــة أن تذرعــــت بــــذات 
الحجــــة وألقت القبض علــــى العديد من 
الأشــــخاص في ســــابقة خطيــــرة. وفي 
آخــــر حملاتهــــا القمعية أعلنــــت وزارة 
الداخلية التركية توقيف 64 شخصا إثر 
نشرهم منشــــورات ”مستفزة ولا أساس 
عبر وســــائل التواصل الاجتماعي  لها“ 

تتعلق بفايروس كورونا المســــتجد. ولم 
تعط الوزارة المزيد مــــن التفاصيل، لكن 
حصــــل أن نشــــرت معلومــــات مغلوطة 
عبر الإنترنت فــــي دول أخرى، بما فيها 
إندونيســــيا والولايات المتحدة. وغرّدت 
وزارة الداخليــــة التركيــــة عبــــر تويتــــر 
مســــاء الخميس ”وجدنا 242 شــــخصا 
يشــــتبه بأنهــــم نشــــروا عبــــر وســــائل 
التواصل الاجتماعي منشورات مستفزة 
ولا أساس لها تتعلق بفايروس كورونا، 
وتم توقيف 64 شــــخصا“. ودون إعطاء 
المزيــــد من التفاصيل، قالــــت الوزارة إن 

العمل مستمر لتوقيف آخرين.
وأكــــدت تركيا حتى الآن أربع حالات 
وفــــاة ناجمــــة عــــن الإصابــــة بفايروس 

كورونــــا المســــتجد، بينما ســــجلت 359 
إصابة. واتخذت أنقرة سلسلة إجراءات 
لمكافحــــة الفايروس بما فــــي ذلك إغلاق 
المــــدارس والجامعات مؤقتــــا بالإضافة 
وصــــالات  الســــينما  دور  إغــــلاق  إلــــى 

الألعاب الرياضية ومقاهي الشيشة.
وأصدرت الرئاســــة التركية الجمعة 
تعميمــــا، أعلنــــت فيه حظر النشــــاطات 
الثقافيــــة والعلمية والفنية وأي نشــــاط 
مماثــــل، فــــي أماكن مغلقــــة أو مفتوحة، 
حتى نهايــــة أبريل القــــادم. وكان وزير 
الداخلية التركية قد اســــتنكر بشدة من 
يقــــول باحتمال تطبيق حظــــر للتجوال 
قصد الحد من تفشــــي المرض، وعدّ ذلك 

دعاية مضللة يطلقها أتباع غولن.

مزيد من الاعتقالات في تركيا 

بذريعة نشر أخبار الفايروس

بالمرصاد للجميع 



 تونــس –  أعـــادت مبـــادرة إحيـــاء 
حزب ”نـــداء تونس“، بصورتـــه الأولى 
القائمـــة على التجميع الواســـع لمختلف 
الروافد، الحيوية إلى مشـــهد سياســـي 
بات محكوما بفايروس كورونا، وتحوّل 
الصـــراع فيه مـــن صـــراع أيديولوجي 
محكـــوم بالتصعيد إلى مجرد تســـجيل 
مواقـــف بشـــأن التعاطـــي مـــع كورونا 
خاصة بـــين الرؤســـاء الثلاثـــة (رئيس 
الجمهورية قيس سعيد، ورئيس البرلمان 
راشـــد الغنوشـــي، ورئيـــس الحكومـــة 

إلياس الفخفاخ).
ومـــن شـــأن تأجيـــل مؤتمـــر ”نداء 
تونـــس“ وإعـــلان هيئة سياســـية تضم 
شـــخصيات ذات مصداقيـــة ومقبوليـــة 
لـــدى جمهور النـــداء التاريخي أن يعيد 
الزخم إلى مبادرات ســـابقة ســـعت إلى 
توحيد النداء قبل الانتخابات الرئاسية 
والتشريعية أواخر العام الماضي، والتي 
خرج فيها النداء أكبر الخاسرين قياسا 
بمكاسبه في انتخابات 2014 التي مكنت 
رئيســـه المؤســـس الراحل الباجي قائد 
السبسي من رئاسة تونس، والحزب من 

تصدر الانتخابات وقيادة الحكومة.
كان النداء قد تفتـــت إلى مجموعات 
بقيادة  كثيرة بينها ”مشـــروع تونـــس“ 
محســـن مـــرزوق، وكان الرجـــل الثاني 
فـــي الحزب بعـــد الرئيـــس الراحل قائد 
الذي يرأسه  السبســـي، و“تحيا تونس“ 
رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد، 
و“قلـــب تونـــس“ الـــذي يرأســـه نبيـــل 
القروي إحدى القيادات المؤسسة للنداء. 
والنداء نفسه اســـتقر في آخر الأمر إلى 
مجموعتـــين كل واحـــدة تحتكر الحديث 

باسمه.

أزمات مشتركة

لكن المثيـــر أن أغلب هذه المجموعات 
أو  تطالـــب بتوحيد ”الصف الوســـطي“ 
”الدســـتوري“، أو ”الحداثـــي“، في تأكيد 
واضح على أن الخروج من النداء لم يكن 
بهدف بناء النموذج الفكري والسياسي، 
ولكنـــه هـــروب مـــن أوضاع ســـيئة كان 
الحزب يعاني منها، على رأسها معارضة 
خيار التوريـــث ومحاولة فـــرض حافظ 
قائد السبســـي، نجل الرئيـــس الراحل، 
علـــى رأس الحـــزب وتأهيله فـــي مرحلة 
لاحقـــة للعـــب دور قيادي على مســـتوى 
الدولة، وخاصة لخلافة والده الراحل في 

رئاسة تونس.
حملـــت تلـــك المجموعـــات مقومـــات 
التشـــظي التي كان عليها نـــداء تونس، 
فحزب ”قلب تونس“ يعيش وضعا صعبا 
أفضـــى إلى انشـــقاق 11 نائبـــا برلمانيا 
مـــن الكتلـــة ومن الحـــزب. وعـــزوا هذه 
الخطوة في جانب منها إلى انفراد نبيل 
القـــروي بالقـــرار، فضلا عـــن خيبة أمل 
من فشـــل الحزب في تأمـــين موقع مؤثر 
في الحكومـــة، وهو أمر كان ســـيحصل 
عليه فـــي حكومة الحبيب الجملي، وهي 
حكومـــة النهضة التي كانـــت في حاجة 
إلـــى دعم كتلـــة قلب تونس فـــي البرلمان 
مقابل تقديم مكاســـب وامتيازات للحزب 
الناشـــئ، والـــذي خطـــف الأضـــواء في 

الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وفي ”مشروع تونس“، ظهرت بوادر 
أزمـــة قويـــة بـــين الرجل الأول محســـن 
حســـونة  الفاعـــل  والقيـــادي  مـــرزوق، 
الناصفـــي الـــذي خـــرق قـــرار الحـــزب 
بتصويته لحكومة إلياس الفخفاخ. وعزا 
الناصفي هـــذه الخطوة إلـــى رغبته في 
القطع مع أســـلوب المقاطعة والانسحاب 
من مجالات التأثير تحت عنوان مقاطعة 

المجالات المشتركة مع حركة النهضة.
ودافـــع الناصفي عن قرار المشـــاركة 
في الحكومة لأنه كان يهدّد استمرار كتلة 
الإصلاح الوطني التي يرأســـها، وتضم 
مســـتقلين وعناصر مـــن كتلـــة صغيرة 
نجحـــت فـــي الصعـــود إلـــى البرلمـــان، 
وكانـــت تريد دعم الحكومـــة، معتبرا أن 

أداء الكتلـــة نواة لإعـــادة توحيد القوى 
الوســـطية القادرة، وفق تقديره، على أن 
تكون الفاعل الرئيســـي في البرلمان وفي 

المشهد السياسي.
ولا يبتعـــد ”تحيـــا تونـــس“ كثيـــرا 
عن هـــذا الحراك وســـط تســـريبات عن 
غضـــب داخلي بســـبب اقتصـــار الحزب 
فـــي تعيين المحيطين برئيســـه يوســـف 
الشـــاهد للوظائف الحكومية، خاصة في 
حزب نجح في اســـتقطاب أعـــداد كبيرة 
من قيادات الدولة بمســـتويات متعددة، 
لكنـــه اكتفـــى بـــدور ثانوي فـــي حكومة 
الفخفـــاخ لـــم يكن ليتماشـــى مع حجمه 
السياســـي كحزب ولد فـــي الحكم وقادر 
علـــى إنقـــاذ البـــلاد لمعرفتـــه بتفاصيل 
الوضـــع الاقتصـــادي، فضلا عـــن علاقة 
الاقتصاديـــين  الشـــركاء  مـــع  متميـــزة 
الدوليـــين والصناديـــق الماليـــة الدولية. 
ويجري الحديث عن انشقاق وارد لحزب 
من ”تحيـــا تونـــس“، وربما  ”المبـــادرة“ 
يكـــون الحـــزب أول العائدين إلـــى نداء 
تونس في ســـياق الهجرة العكسية إلى 
الحزب الأم. وهكذا، فإن هذه المجموعات 
تعيـــش نفس أمراض نداء تونس بالرغم 
من خروجها عنه، والســـبب المحوري هو 

قيادة الفرد وغياب المؤسسات.
يقول متابعون لحراك ”نداء تونس“ 
إن الخطـــوة الأولـــى لإنجـــاح مبـــادرة 
المصالحـــة وإعادة التوحيـــد هو تحديد 
موقع حافظ قائد السبســـي من المبادرة، 
هـــل هو مـــن يقـــف وراءها، وهـــل لديه 
اســـتعداد للبقـــاء خارج الحـــزب، أم هو 
متمســـك بالحفاظ على موقع متقدم فيه. 
وســـتكون الإجابـــة علـــى هذه الأســـئلة 
محددة فـــي مســـار المبـــادرة خاصة أن 
قيادات كثيرة انشـــقت عن الحزب بسبب 
نفوذ المدير التنفيذي السابق على الحزب 
الـــذي كان يتهم بأنه ينظـــر إليه كحزب 
عائلـــي وأن قيادته له هـــي أمر طبيعي، 
فضلا عـــن اتهامـــه بتعطيـــل محاولات 
توحيـــد ســـابقة و“انقـــلاب“ على فرص 
تســـوية زادت في توســـيع الشـــق داخل 

الحزب بين شقيْ المنستير والحمامات.
وفـــي 24 يناير الماضـــي، أعلن حافظ 
قائد السبسي عن تفويض لتشكيل هيئة 
عليا لإعـــداد وعقد المؤتمر الاســـتثنائي 

التوحيدي للحزب.
ونشـــر المدير التنفيـــذي تدوينة على 
فيســـبوك أفاد فيهـــا بأن الدعـــوة لعقد 
مؤتمـــر اســـتثنائي وتوحيـــدي للحركة 
”تمت بعد التشـــاور مع قيـــادات وهياكل 

الحركـــة، وبعد الاطـــلاع علـــى قانونها 
الأساســـي ونظامها الداخلـــي“، مضيفا 
أن المؤتمر ”سيكون على قاعدة التجميع 
واســـتخلاص العبر مـــن أخطاء الماضي 
وتصحيح المســـار، انتصارا للمشـــروع 

الوطني الحداثي“.
ويأمل المتابعون أن يكون التفويض 
الصادر عن قائد السبسي لفائدة الهيئة 
الوقتيـــة ناجمـــا عـــن مراجعـــة لأخطاء 
الحـــزب تحت قيادته فـــي العلاقة بخيار 

المصالحة والتوحيد، وليس فقط 
محاولة رد الاعتبار والظهور 

بمظهر القادر على 
التحرك من جديد بالرغم 
من وجوده خارج البلاد 

هربا من إجراءات 
قضائية كان يخاف 

أن تطوله في 
ذروة خلافه 
مع الشاهد.

كمـــا أن تنقيـــة الأجـــواء الداخلية، 
لا تتطلـــب فقـــط انســـحاب حافـــظ قائد 
السبســـي من دائرة القيـــادة، بل، أيضا 
وأساســـا تنقيـــة الأجـــواء مـــع قيادات 
كانت لـــه معها خلافات قوية وعلى رأس 
هـــؤلاء الشـــاهد، وهي خلافـــات بأبعاد 
شخصية وليست سياسية لكون الرجلين 

صعـــدا من محيط الرئيـــس الراحل قائد 
السبســـي، وكانا متحالفـــين في مرحلة 
الانشـــقاقات الأولـــى فـــي النـــداء، لكن 
الصراع على القرار حـــوّل الصداقة إلى 

عداوة شديدة.
وتقول أوساط مقربة من نداء تونس 
إن تنقيـــة الأجواء لا تكتمـــل دون فصل 
الممولـــين عن القـــرار داخل المؤسســـات 
القيادية، مشـــيرة إلى أنـــه في ظل غياب 
الأفكار والبرامج كان من السهل على أيّ 
رجل أعمال أن يصعد إلى واجهة القيادة 
بســـهولة مثلما حصل مع شفيق جراية 
وســـليم الرياحـــي، وأن أي صعود لا بد 
أن يكون ضمن تقاليد الأحزاب وآلياتها 

الديمقراطية.

المؤتمر وأسئلة الهوية

ســـيكون علـــى الهيئـــة السياســـية 
الجديدة برئاســـة خميـــس الجهيناوي، 
وزيـــر الخارجية الســـابق، وبمشـــاركة 
فعالة من رضا بلحاج، الإمســـاك بأسرار 
نـــداء تونس فـــي مختلـــف مراحله، وأن 
تحسم من البداية مسألة بناء المؤسسات 
عبـــر خلق منـــاخ من الثقة مـــع مختلف 
والشـــخصيات  المنشـــقة  المجموعـــات 
المســـتقلة الوازنـــة فضـــلا عـــن جمهور 
الحزب بأن المؤتمر سيكون مفتوحا أمام 
الجميـــع من خلال إشـــراكهم في الإعداد 
وتمكـــين الجميع مـــن الانخراطات ليتم 
تصعيد الأعضاء من المســـتويات الدنيا 
والوســـطى بحرية كاملـــة ويكون ممثلا 
لمختلف التوازنات والروافد كل حســـب 

حجمه.
لكـــن الأهـــم فـــي المؤتمـــر أن يكون 
لتوجهاتـــه واللوائـــح التـــي ســـيخرج 
بهـــا دور مهـــم في إنجـــاح خيار 
النداء،  مكونات  بين  المصالحة 
وخاصة التأســـيس للانفتاح 
على المكون الدستوري، وهو 
مكون وازن في البرلمان، 
رئيســـي  جزء  هـــو  كما 
الكتلـــة  هويـــة  مـــن 
داخـــل  الوســـطية 
المجتمع، والتقارب 
معه قد يفضي إلى 
تغييرات كبيرة في 
المشـــهد السياســـي 
لفائدة القوى التي تتبنى 
هوية الدولة الوطنية، فضلا عن قدرته 
على أن يكون جبهة صدّ قوية في 
حركة  انفـــراد  مواجهـــة 
النهضة بالمشـــهد 
وظهورها محليا 
وخارجيا بمظهر 
القوة السياســـية 
الوحيـــدة التي يمكن 

الحوار معها.
هل يمكن أن يطلق 
حوار  مبادرة  المؤتمر 

مع الدســـاترة بهدف التوحيـــد، أو على 
الأقل من أجل تحالف استراتيجي داخل 
البرلمـــان والمجالس الجهويـــة والمحلية، 
التـــي نجحت حركة النهضة في أن تكون 
اللاعـــب المحوري فيها لخلوّ المشـــهد من 

جهة وازنة.
هـــذا الســـؤال يقود آليا إلـــى تعديل 
موقف مكونـــات ”نداء تونس“ التاريخي 
الحـــزب  رئيســـة  موســـي،  عبيـــر  مـــن 
الدســـتوري الحر، والتقـــارب معها بدل 
التحالف مع خصومهـــا مثلما يظهر في 
البرلمـــان ولجانـــه، وهل يمكـــن أن يقطع 
الطرفـــان خطوات إلى الأمـــام يتنازل كل 
من جهته بحثا عن أرضية اتفاق سياسي 
تستند إلى قاعدة تجميعية أوسع بما في 
ذلك شق من الدساترة الذين تعمل حركة 
النهضـــة علـــى اســـتقطابهم وتحويلهم 
إلى ورقة لعزل عبير موســـي في ســـياق 
سياســـة فـــرّق تســـد التي نجحـــت بها 
إلـــى حد كبيـــر في ضمان مشـــهد مفتت 
خادم لها ســـواء بين مكونات الدســـاترة
اليســـارية  بألوانـــه  المشـــهد  بقيـــة  أو 

والقومية.
لكـــن الأهم في خيار الحوار مع عبير 
موســـي وبقية الدســـاترة وعلى رأسهم 
الأمين العام الســـابق للحزب الحاكم في 
عهد بن علي، محمد الغرياني، هو القطع 
مـــع اســـتراتيجية الاحتـــواء والتذويب 
والبحث عن أرضية سياســـية مشـــتركة 
تحـــدد العلاقة مـــع بقية المكونـــات مثل 
والكفاءات  واليســـارية  النقابية  الروافد 
المستقلة التي نجح الباجي قائدالسبسي 
ولكن  في استيعابهم لبناء ”نداء تونس“ 
دون أرضية مشتركة سوى تكوين جبهة 
صدّ ضد حركة النهضة ومشروع الإسلام 
السياسي، وهو خيار فكري وسياسي لا 
يمكن أن يضمن وحدة أي حزب ما لم يتم 
تأســـيس بناء ديمقراطـــي داخلي ورؤية 

مشتركة في الحكم.

العلاقة بالإسلاميين

نجـــح قائـــد السبســـي الأب، رحمه 
اللـــه، في بنـــاء نداء تونس علـــى قاعدة 
إنقـــاذ تونس مـــن تغوّل حركـــة النهضة 
وخطر تمددها داخل مؤسســـات الدولة، 
ونجحـــت هذه الصرخة فـــي جمع روافد 
كثيـــرة حولـــه بعضهـــا كان على خلاف 
تاريخي مع الدســـاترة خلال فترتيْ حكم 
بورقيبة وبن علي، وهو ما يعني أن بناء 
أي اســـتراتيجية تجميعية لنداء تونس 
الموســـم الثانـــي، نـــداء 2020، يجـــب أن 
تناقش العلاقة مع الإسلاميين، وبالذات 
حركـــة النهضـــة، وتضـــع حـــدودا بين 
الاســـتراتيجي والتكتيكـــي في التحالف 
مع النهضة، وهي ”الخطيئة“ التي سقط 
فيها أغلب الذين انشـــقوا مـــن ”النداء“ 
احتجاجـــا علـــى سياســـة التوافـــق مع 
النهضة التي اعتمدها الرئيس المؤسس 

للحزب.

وإذا كان المنشـــقون قـــد وظفوا ورقة 
رفـــض التحالف مع النهضة للانشـــقاق 
على الحزب الأم، لتبرير خيار الانسحاب، 
فـــإن الورقة الأهـــم في تحديـــد الفاصل 
بين التكتيكي والاســـتراتجي في العلاقة 
مـــع الإســـلام السياســـي هـــو الجمهور 
الانتخابي الذي صـــوت لنداء تونس في 
2014 ومكنه من تبوّؤ المشـــهد السياسي 
والحكومة  الرئاســـة  مؤسســـات  وقيادة 
ولعب دور محـــوري في البرلمـــان، وهذا 
الجمهـــور الذي ســـحب ثقته مـــن النداء 
و“مشـــتقاته“ فـــي مراحل لاحقـــة يتبنى 
خيار معارضة الإســـلاميين ومشـــروعهم 
الاجتماعـــي جذريـــا، وينتصـــر للقطيعة 
معهـــم داخل مؤسســـات الدولة، وهو ما 
عكســـته مواقف قيـــادات فكريـــة ندائية 
بعد إعلان انسحابها، فضلا عن عرائض 
وشـــعارات خلال التحركات الاحتجاجية 
ضـــد العمليات الإرهابية التي شـــهدتها 
تونس منذ 2012 وبلغت ذروتها في 2013 
واســـتمرت مـــع ”توافق“ النـــداء وحركة 

النهضة في الحكم.

والســـؤال هنـــا: كيف تنظـــر الهيئة 
السياســـية الوقتيـــة إلى هـــذا الموضوع 
المفصلـــي فـــي هوية الحـــزب، هل تحمل 
رؤيـــة لتحديد العلاقة مع النهضة تفصل 
بين التحالف الاضطـــراري الذي يفرضه 
الوجود المشـــترك في مؤسســـات الدولة 
(البرلمان، والحكومة، والمجالس المختلفة 
جهويـــا ومحليا) وبـــين القطيعة كخيار 
اســـتراتيجي، ومـــا حـــدود البراغماتية 
في العلاقة مع الإســـلام السياسي، وأي 
أولويـــة للحـــزب؛ الاســـتمرار فـــي بناء 
جسور الثقة مع النهضة أم ترميم العلاقة 
مع الروافـــد التاريخية للنـــداء وخاصة 
النقابيـــين واليســـاريين والشـــخصيات 
الفكرية والسياسية المستقلة ذات التوجه 
المدني العلمانـــي، وتضم طيفا مؤثرا من 
المثقفـــين والفنانـــين والإعلاميين ومراكز 

النفوذ في الإدارة والمجتمع المدني؟
لا شك أن الذهاب إلى المؤتمر بوثيقة 
اســـتراتيجية تجيب عن ســـؤال الهوية 
وتضع الحـــدود الفاصلة بـــين التكتيكي 
والاستراتيجي سيمكن الحزب من تحديد 
مســـتقبله ونوعيـــة جمهوره مـــع القطع 
مع العقلية التجميعيـــة التي تنجح مرة 
فـــي خدمة الحـــزب وتمكينـــه من صعود 
كبيـــر للســـلطة، لكنهـــا تنفجـــر بوجهه 
فـــي أي لحظـــة ويصعب عليـــه ترميمها 

واستعادتها دون هوية واضحة.
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المجموعات التي انشقت 

عن نداء تونس، ومنها 

حزب مشروع تونس، 

تعاني أمراض النداء ذاتها 

والسبب المحوري هو قيادة 

الفرد وغياب المؤسسات

هل يعيد حراك نداء تونس الزخم لتوحيد الجبهة الدستورية
تجارب التحالف مع حركة النهضة تعيق بناء استراتيجية للقطيعة مع الإسلام السياسي

حنين إلى نداء تونس 2012

الورقة الأهم في تحديد 

الفاصل بين التكتيكي 

والاستراتيجي في العلاقة 

مع الإسلام السياسي هي 

الجمهور الانتخابي

العودة إلى ”نداء تونس“ التاريخي شــــــعار يحرك ســــــواكن القوى المختلفة 
التي شــــــكلت هوية الحزب في فترة صعــــــوده 2014/2013، لكنها لا تعني 
شــــــيئا ما لم تضع الهيئة الوقتية التي يرأســــــها وزير الخارجية التونســــــي 
السابق خميس الجهيناوي رؤية تحدد هوية الحزب وعلاقاته داخل الفضاء 
الدســــــتوري، فضلا عن تحديد واضح للعلاقة مع حركة النهضة يجيب عن 
تســــــاؤلات كثيرة حول الذين انســــــحبوا من الحزب.. فهل تنجح الهيئة في 
تقديم وثيقة استراتيجية إلى المؤتمر القادم للحزب تحدد فيها هوية ”النداء“ 

الجديد أم يستمر الغموض.

في العمق

مختار الدبابي

ر ي م ي لج

كاتب وصحافي تونسي

الحركـــة، وبعد الاطـــلاع علـــى قانونها 
الأساســـي ونظامها الداخلـــي“، مضيفا 
”سيكون على قاعدة التجميع  أن المؤتمر
واســـتخلاص العبر مـــن أخطاء الماضي 
وتصحيح المســـار، انتصارا للمشـــروع 

الوطني الحداثي“.
ويأمل المتابعون أن يكون التفويض 
لفائدة الهيئة  الصادر عن قائد السبسي
الوقتيـــة ناجمـــا عـــن مراجعـــة لأخطاء 
الحـــزب تحت قيادته فـــي العلاقة بخيار 

المصالحة والتوحيد، وليس فقط 
محاولة رد الاعتبار والظهور 

على بمظهر القادر
التحرك من جديد بالرغم 
من وجوده خارج البلاد 

هربا من إجراءات 
قضائية كان يخاف 

أن تطوله في 
ذروة خلافه 
مع الشاهد.

المســـتقلة الوازنـــة
الحزب بأن المؤتمر
الجميـــع من خلال إ
وتمكـــين الجميع م
تصعيد الأعضاء من
والوســـطى بحرية
لمختلف التوازنات 

حجمه.
لكـــن الأهـــم فـــ
لتوجهاتـــه واللوائ
بهـــا دور مهـ
المصالحة
وخاصة
على المك
مك
كما

لفائد
هوية الدولة الوط
على أن يكون
مواج

ا
ا

ا



ترعى إيران النظام العراقي 
الذي يتميز أفراده بأنهم من 

حَمَلة الجنسيتين. في المقابل فإنها 
تعتقل بتهمة التجسس كل إيراني 

يدخل أراضيها حاملا جنسية أخرى 
غير الجنسية الإيرانية.

بالنسبة إلى النظام الإيراني 
فإن تهمة التجسس والعمالة للغرب 

جاهزة، ولكنها في الواقع مجرد 
غطاء لما ترغب إيران في الحصول 

عليه من ثمن. هي صفقة رسمية 
تشبه إلى حد كبير تلك الصفقات 
التي تخطط لها عصابات الخطف.
ما جرى في بيروت يكشف عن 

جزء من تلك الحقيقة.
عامر الفاخوري هو أحد ضباط 
جيش أُنطوان لحد الذي كان حتى 
عام 2000 يحتل الشريط الجنوبي 
من لبنان بحماية إسرائيلية. كان 

الفاخوري مسؤولا عن التعذيب في 
سجن الخيّام. اعتقلته السلطات حين 

دخوله الأراضي اللبنانية بجواز 
سفر أميركي السنة الماضية.

فجأة يقرّر القضاء اللبناني 
إطلاق سراح الفاخوري.

من السخرية القول إن ذلك 
الإجراء تمّ من غير علم حزب الله، 
ومن خلفه إيران. يتحدث البعض 

عن صفقة تم إبرامها بين حزب الله 
والولايات المتحدة. غير أن ذلك ليس 
صحيحا. إطلاق الفاخوري هو جزء 

من صفقة إيرانية أميركية سيتم 
بموجبها إطلاق المعتقلات والمعتقلين 

من حاملي الجنسية المزدوجة في 
إيران، وهو ما تنتظره دول أوروبية 
عديدة إضافة إلى الولايات المتحدة.

فإذا كان الفاخوري، وهو 
عميل إسرائيلي تدينه الوثائق 

المؤكدة، قد أطلق سراحه فما بالك 
بمن كانوا ضحايا الشبهات الذين 
كانت جريمتهم تكمن في حصولهم 

على جنسية أخرى غير الجنسية 
الإيرانية؟

لن يكون رضا النظام الإيراني 
عن عملائها في العراق مقياسا. فهم 

ليسوا إيرانيين، وهم مجرد أتباع، 
يؤدون وظيفة مؤقتة لا تقترب من 

الأمن القومي الإيراني. 
ذلك الوضع هو المناسب لإيران 
بمعنى أنها حين ترضى أن يُحكم 

العراق من قبل شخص يحمل 
الجنسية الفرنسية أو البريطانية 

أو الأميركية، فإنها تحقق من خلال 
ذلك هدفها في تمييع هوية الدولة 

العراقية.
وهو ما لا يمكن أن تقبل به 

لأصغر موظف من موظفيها، بل إنها 
تعتبره فعل خيانة حين يتعلق الأمر 

بزائريها من إيرانيي الأصل.

لقد أودعت إيران كل مواطن عاد 
إليها بجواز سفر أجنبي السجن 

باعتباره جاسوسا. وهو ما لن 
تطبقه في العراق الذي هو محميتها. 

ذلك يكشف عن أنها تريد أن 
يكون العراق محكوما من قبل 

”الجواسيس“ من وجهة نظرها.
ومن أجل أن تكتمل الصورة في 
ما يتعلق بإطلاق سراح الفاخوري، 

فإن حزب الله قد نأى بنفسه 
عن المسألة، وصار يُحمّلُ رئيس 

الجمهورية وصهره جبران باسيل 
والمؤسستين العسكرية والأمنية 

مسؤولية الضغط على القضاء خوفا 
من غضب أميركي كان سيؤدي إلى 

فرض عقوبات على لبنان.
ذلك كلام مرسل يمكن لحزب الله 
أن يقوله من غير أن يجرؤ أحد على 

تكذيبه.
وليس من المجدي هنا التذكير 

بأن ما من شيء يجري في لبنان إلا 
بعلم حزب الله، وأن ميشال عون 

ما كان في إمكانه أن يصبح رئيسا 
للجمهورية لولا إصرار حزب الله 

على ذلك، أما السلطة القضائية في 
لبنان فإنها مسيّسة ولا يمكنها أن 

تدوس على خطوط الحزب الحمراء.
كل هذا يعني أن كل شيء قد 

تم تدبيره بمعرفة حزب الله الذي 
يعترف أن هناك خطوطا مفتوحة 

بينه وبين المؤسسة الأمنية الأميركية 
في ما يتعلق بمسألة العميل 

الإسرائيلي الذي يحمل الجنسية 
الأميركية.

من المؤكد أن حزب الله ضمن 
من خلال إطلاق سراح الفاخوري 

استجابة للطلب الأميركي عدم 
صدور لائحة أميركية جديدة 

بالعقوبات تضم شخصيات منه أو 
تقوم بخدمته داخل لبنان وخارجه. 
غير أن إيران تظل هي المستفيد 
الأكبر من تلك الصفقة. من خلالها 

سيكون أمر إطلاق المعتقلين 
داخل سجونها من الفرنسيين 

والبريطانيين والأميركان من ذوي 
الأصول الإيرانية إجراء هو بمثابة 

تعبير عن حسن النوايا. وهو ما 
ينعكس على المزاج الغربي بطريقة 
قد تقلب المعادلة القائمة اليوم على 

أساس استمرار العقوبات على نظام 
الملالي.

الدرس الذي يمكن استخلاصه 
من كل ما جرى إنما يؤكد أن إيران 

لا يهمها أن يُحكم العراق من قبل 
عملاء معادين للوطنية، أو أن يتم 
استضعاف القضاء اللبناني حيث 

يتنازل عن حق الضحايا ويطلق 
سراح جلادهم الإسرائيلي الأميركي 

لاحقا. 
ما يهم إيران، فعلا، أن تضع 
كل ذلك في خدمة مشروعها الذي 
يضم في ما يضمه صفقات مريبة 

مع الغرب.

استقبل المتظاهرون العراقيون 
تكليف عدنان الزرفي بالرفض، 

وقالت اللجنة المنظمة لمظاهرات ثورة 
تشرين“ إنها تعلن ”رفضها القاطع 
لمرشح أحزاب المحاصصة الطائفية 

العميلة للفاسد، عدنان الزرفي، المعروف 
لأهالي مدينة النجف بفساده الذي أزكم 
الأنوف وولائه لحزب الدعوة ومشاركته 

في دورتين انتخابيتين في عضوية 
البرلمان المزوّر“، معتبرة أن اختيار 

الرئيس برهم صالح ”هذا الفاسد لمنصب 
رئيس الوزراء استهانة بعقول العراقيين 

وتجاهل متعمد لمطالب المعتصمين 
السلميين".

والواقع أن تكليف عدنان الزرفي 
بتشكيل الحكومة، بعد اعتذار محمد 

توفيق علاوي كان استمراراً للعبة 
إضاعة الوقت، التي تمارسها إيران 

بوساطة أذرعها لكسب الوقت واستمرار 
الفراغ وحكم اللاّدولة وسيطرة 

ميليشياتها على الجانب السياسي 
والأمني والعسكري والاقتصادي، 

ومحاولة نهب موازنة العراق لهذه 
السنة وتكرار سيناريو سنة 2014.

إن الآلية التي جاء بها ترشيح 
الزرفي هي آلية حكومة المنطقة الخضراء 

المرفوضة والتي رشحت قبله محمد 
علاوي وعادل عبدالمهدي وغيره، وإن 
موافقة جهة ورفض أخرى للمرشحين 

هو تبادل أدوار وفقاً للسيناريو الإيراني 
المرسوم لهم لاستمرار بقاء الفوضى 

لأطول وقت ممكن، وتستغل إيران هذه 
الفوضى لعبور مرحلة الحصار عليها 

وتحقيق أهدافها السياسية.
الواضح أن إيران لن ترضى بأيّ 

حكومة لا تعلن ولاءها لحكم الوليّ 
الفقيه، وتسخّر إمكانيات العراق لخدمة 

إيران، في الوقت ذاته ترفض الولايات 
المتحدة أيّ حكومة عراقية تتسم بأيّ 
مقدار من القوة لأنها الشريك الثاني 

لإيران المستفيد من العراق، وما يظهر 
على السطح من صراع هو صراع 

مصالح وليس حباً بالعراق. الدليل على 
ما نقول ما صرّح به مفاوض سياسي 

في تحالف النصر عندما قال ”إن إيران 
تريد حجر العراق في زاويتها لينظر إلى 
مصالحه وإلى العالم من خلال عيونها، 

وليس عيون أبناء شعبه“.

إن تحالف الفتح وائتلاف دولة 
القانون وكتلتي العقد الوطني والنهج 

الوطني، وهي جميعاً موالية لإيران، 
أصدرت بياناً عبّر عن وجهة النظر 
الإيرانية التي اعتبرت فيه اختيار 

برهم صالح للزرفي ”تجاوزاً 
لجميع السياقات الدستورية 

والأعراف السياسية، من خلال 
رفضه تكليف مرشح الكتلة 

الأكبر ابتداء بطريقة غير مبرّرة 
وإعلانه ذلك رسميا، 

وذلك ما يقلقنا من أن 
حامي الدستور يعلن 
مخالفته الدستورية 

على الملأ وقيامه، 
أخيراً، بتكليف 

مرشح آخر من دون 
موافقة أغلبية الكتل 

المعنية بذلك“.
في خضم 

ذلك تداولت 
مواقع التواصل 

الاجتماعي 
وثيقة وصفتها 
بـ“المهمة“ كان 

موقع ويكيليكس 

قد سرّبها، وهي برقية بعثها السفير 
الأميركي في العراق كريستوفر هيل إلى 

الخارجية الأميركية وزيرة 
هيلاري كلينتون السابقة 

ومجموعة عمل 
العراق في يونيو 

2009 وتتعلق 
بأول لقاء 

جم الزرفي 
مع فريق 
الإعمار 

الأميركي، 
بعد توليه 
منصب محافظ 

النجف عام 2009.
موجز الوثيقة هو 

تعهد الزرفي بعدم 
إجراء تغييرات في 

المناصب المهمة 
في النجف 

خلال الـ60 
يوماً الأولى، 

وأنه سيجتث 
شبكات 

المخابرات الإيرانية 
والسورية من النجف 

وأنه سيجري إصلاحاً إدارياً في النجف. 
ويعلق هيل بقوله إن ادعاء الزرفي أنه 
مرشح التوافق في النجف غير صحيح 
لأن علاقته سيئة بالمجلس الأعلى وأن 
التحالف هو الذي أوصله إلى منصب 

المحافظ.
في تفاصيل الوثيقة يقول السفير 

هيل إن الزرفي مواطن أميركي وإنه يدين 
بالفضل لأول منصب له لسلطة الائتلاف 
المؤقتة عندما عينته محافظاً للنجف عام 
2004، وإنه يدين أيضاً بفضل آخر لنوري 

المالكي، الذي تحالف معه فعيّنه وكيلاً 
لوزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات.

في صفحة على تويتر باسم 
”المسُتشار“، لشخص يصف نفسه بأنه 
”قريبٌ جداً من مصدر القرار العراقي“، 

سيناريو لما سيتمّ بعد تسلمّ الزرفي 
رئاسة الحكومة، ففي الصفحة الأولى 
سيتم إضعاف دور الحشد الإرهابي، 

حسب وصف السيناريو، وتصفية 
قياداته ومن ثم إنهاؤه، وستستمر 

الضربات للمقرات والمعسكرات التابعة 
للحشد وتدمير بنيته التحتية ومخازن 

العتاد والصواريخ والمواصلات، وقد تم 
تحديد نخبة من الضباط للإعداد لانقلاب 

عسكري بدعم أميركي بريطاني.

أما الصفحة الثانية، حسب 
السيناريو، فيتم خلالها إحكام سيطرة 
القوات الخاصة الأميركية والبريطانية 

على المنطقة الخضراء وإغلاق جميع 
المداخل والمخارج وتطويق سلطة 

الخضراء، ثم إعلان حالة الطوارئ 
وتسليم السلطة للضباط الانقلابيين، 

بنحو ديمقراطي، حيث سيعلن الخبر عن 
طريق القنوات التلفزيونية، ويتم الإعلان 

عن حكومة انتقالية مؤقتة لا تتجاوز 
الستة أشهر، تعتقل جميع المسؤولين 

في الحكومة لحين محاكمتهم في محكمة 
علنية، ويزعم السيناريو أن التحضير 

للانتخابات سيتم برعاية الأمم المتحدة.
قد يكون هذا السيناريو من وضع 

القوى الشيعية الموالية لإيران لإثبات أن 
حكومة الزرفي أميركية بامتياز، لكن هذا 
السيناريو، إذا أحسنّا الظن، سنقول إن 

واضعه أودع فيه تمنياته.
لكن التوقع الأقرب إلى الواقع 

هو أن مصير تكليف الزرفي لن يكون 
بأحسن من مصير تكليف علاوي لأنه 

تكليف لشخصية مخالفة للمعايير 
والمواصفات، التي وضعها المتظاهرون، 
الذين يمثلون الإرادة الشعبية الواسعة 

للعراقيين.
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التنظيم الجديد الذي تبنّى قصف 
المواقع الأميركية في بغداد، 

وأعلن عن نفسه بعد استهداف معسكر 
التاجي الذي أدى إلى مقتل جنديين 

أميركيين وثالث بريطاني، والذي اختار 
لنفسه اسم ”عصبة الثائرين“ مع شعار 
البندقية وقبضة اليد، يطرح الكثير من 
الأسئلة لعل أبرزها هل هو نتاج تحول 

أو تطور لجين الإرهاب الإيراني في 
العراق؟

الفرضية الأولى تقول إن الميليشيات 
الشيعية العراقية المتشددة المرتبطة 
بإيران مثل حزب الله وعصائب أهل 

الحق وحركة النجباء وفيلق بدر، هي 
التي تقف وراء تشكيل ”عصبة الثائرين“ 

وتزويدها بالسلاح والمسلحين لتنأى 
بنفسها عن نتائج العمليات المعادية 
للحضور الأميركي، خصوصا وأنها 

تعتبر جزءا من النظام الطائفي القائم 
سواء من حيث الحضور الحكومي 
والبرلماني، أو من خلال ميليشيات 
الحشد الشعبي التي تحظى لا فقط 

بالاعتراف الرسمي، ولكن كذلك 
بالتمويلات المجزية والغطاء السياسي 

والقانوني والدمج في أجهزة الدولة 
على شاكلة ما يحظى به الحرس الثوري 

في إيران.
كما أن تشكيل العصبة يهدف الى 

إبعاد السلطات المركزية عن دائرة 
الحرج مع الولايات المتحدة، بزعم أن لا 
دور للميليشيات الناشطة تحت الغطاء 
الحكومي في استهداف مواقعها، وهو 
ما يعني أن قرار إخراج الأميركان من 

العراق تم اتخاذه بشكل نهائي من قبل 
إيران، وأسندت مهمة التنفيذ للجماعات 

الشيعية المسلحة والمتشددة، التي ما 
كانت لتتشكل على أرض الرافدين ولا 
أن تصل إلى ما وصلت إليه من قوة 

وعنجهية وإمكانات ونفوذ لولا الاحتلال 
الأميركي الذي جلب أتباع نظام الملالي 

على دباباته، وسلم لهم مقاليد الحكم 
ومفاتيح الثروة على طبق ملطخ بدماء 

العراقيين.
ولا شك أن بيان التنظيم الجديد يدلّ 

على هويته، فهو يعلن بكل وضوح أن 
ضرباته الأولى تأتي للرد على اغتيال 

واشنطن نائب رئيس هيئة الحشد 
الشعبي أبي مهدي المهندس، وقائد قوّة 

القدس في الحرس الثوري الإيراني 
قاسم سليماني ورفاقهما، في محيط 

مطار بغداد مطلع العام الجاري، مؤكداً 
أن عملياته ستأخذ ”مسارا تصاعديّاً 

ينتهي بجلاء قوات الاحتلال“.
الفرضية الثانية ترجّحُ أن تكون 
إيران تجاوزت الميليشيات ذاتها بعد 

أن نجحت في تشكيل خلايا نشطة من 
داخلها، وأن هناك تطورا لدور إيران 
في العراق لا يستهدف فقط الحضور 

العسكري الأميركي ولكن مصالح 
واشنطن وحلفائها، ويعمل على قلب 

المعادلة السياسية في البلاد، بما يمنح 
سلطات طهران ورقة للضغط على 

واشنطن قبل رئاسيات نوفمبر القادم، 
أساسها مقايضة التهدئة في العراق 

مقابل العودة إلى المفاوضات حول 
برنامجها النووي وإلغاء العقوبات 

المسلطة عليها وإطلاق يدها للاستمرار 
في مشروعها التوسعي بالمنطقة.

كما أن إطلاق إيران للتنظيم الجديد 
في هذا الوقت بالذات، يحاول أن يرفع 

من معنويات داخلها المفجوع بوباء 
كورونا، بعد أن فشل  الخطاب الديني 

الذي يتبناه النظام في تهدئة النفوس، 
فالمصاب جلل والخسائر فادحة، والنظام 
شبه عاجز عن تطويق الانتشار السريع 

للفايروس، ومعنويات الشعب منهارة 
وانتفاضة الشباب قائمة، بما يشكل، 

وفق المراقبين، أزمة عاصفة قد لا تنتهي 
إلا بنهاية حكم الملالي.

وبالنظر الى اسم التنظيم الجديد 
تمكن ملاحظة الإشارة إلى مفردتيه 
وأولها ”عصبة“ وهي الجماعة من 
الأفراد أو الدول، وأصلها في اللغة 
قرابة الرجل من المتعصّبين له، وفي 

الفقه هي القرابة من الذكور، وأما 
مفردة ”الثائرين“ فمفردها الثائر أي 

الذي لا يُبقي على شيء حتَّى يدرك 
ثأرَه، وهي لم تكن مستعملة لدى القوى 

الميليشياوية، عكس مفردات الجهاد 
والمقاومة، غير أنها قد تكون محاولة 

لتعويم ثورة أكتوبر التي لا تزال حية 
رغم كل الإجراءات الاحترازية للتوقي من 

فايروس كورونا، بزعم ”العصبة“ أن لا 
ثورة إلا الثورة ضد الاحتلال الأميركي، 
أو إحالة على الثورة الإسلامية بوجهها 

الإيراني، أو كذلك محاولة من التنظيم 
بإعطاء نفسه بعدا يتجاوز محليته 

العراقية، وهو ما يؤكده اعتماد 
شعار قبضة اليد الذي ظهر مع بداية 

الثورة الشيوعية في روسيا عام 1917، 
وانتشر في أغلب دول العالم، وتبنته 
ثورة الخميني عام 1979، واستعملته 

الميليشيات التابعة لإيران بما فيها 
حزب الله اللبناني، في إشارة إلى القوة 

والسيطرة والاتحاد والتضامن وبأن 
التغيير الحقيقي لا يكون إلا بالعنف 

الدموي.
في كل الحالات لا يمكن فصل ”عصبة 

الثائرين“ عن مشروع إيران الهادف 
بالأساس الى وضع اليد على العراق، 

رغم الرفض الشعبي المتزايد الذي عبرت 
عنه المناطق الشيعية في ثورتها ضد 

الطائفية والفساد ونظام الحكم القائم 
والميليشيات المرتبطة بنظام الملالي، وقد 
لا يكون مستبعدا أن هذه العصبة التي 

تقول إنها تقاوم الاحتلال الأميركي، 
هي التي نفذت سلسلة الاغتيالات ضد 
الناشطين من الثوار الحقيقيين خلال 
الفترة الماضية، وهي التي قد تباغت 

الجميع باغتيالات سياسية، فكل شيء 
جائز، ففايروس الإرهاب الإيراني لديه 

القدرة على التحول والتطور الجيني بما 
يساعده على اختراق النسيج الاجتماعي 
اعتمادا على خلاياه النشطة وخاصة في 
الدول التي يراهن على تبعيتها لمشروعه.

الفاخوري الذي فتح 

طريق الغرب أمام إيران

{عصبة الثائرين}.. علامات تطور دور إيران في العراق
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فشل تطبيق البند الخاص بتسيير 
الدوريات المشتركة على طريق 
”أم – 4“ الدولية بين اللاذقية وحلب 

في سوريا، يعني انهيار اتفاق موسكو 
للهدنة بين الروس والأتراك في محافظة 
إدلب شمال غرب البلاد. وهذا الانهيار 

يعيد الأمر إلى مربع المواجهة بين 
الطرفين، ويضع الرئيس التركي رجب 

طيب أردوغان في حرج أمام الرأي العام 
الداخلي من جهة، ويهدد كل مكتسباته 

التي راكمها في الشمال السوري من 
جهة أخرى.

الحل الوحيد أمام الأتراك هو تشغيل 
الطريق الدولية ”أم – 4“ تحت رعايتهم 

ورعاية الروس. أما الخيار الآخر 
واليتيم بالنسبة إلى الروس فهو إعادة 

إحياء العمليات العسكرية في ريف إدلب 
الجنوبي حتى تمام السيطرة على جميع 

المناطق الواقعة على جانبي الطريق، 
بعمق يزيد بكثير عن الكيلومترات الستة 

التي أُقرّت كحدود آمنة للطريق وفق 
اتفاق موسكو الذي أبرم مطلع الشهر 
الجاري بين أردوغان ونظيره الروسي 

فلاديمير بوتين.
لم يفلحْ أردوغان في حشد حلفائه 

في حلف الناتو ضد الروس قبل 
اتفاق موسكو، وإن انهار هذا الاتفاق 

فسيستقبل أكفان جنوده القتلى في 
سوريا بمفرده مرة أخرى. لم تعد تفيد 

ورقة المهاجرين واللاجئين للضغط على 
الأوروبيين من أجل دعم عسكري، ولم 

يعد يرغب الأميركيون بمزيد من الحوار 
مع الأتراك حول فرص تراجعهم عن 

صفقة صواريخ ”أس – 400“ الروسية، 
التي تثير قلقهم وتمنعهم من تزويد 

أنقرة بالمضادات الجوية التي تريدها 
للحرب في سوريا.

كل هذه المعطيات تقول إن الأتراك 
عليهم التعامل مع الرفض الشعبي 

والفصائلي في إدلب لفتح الطريق 
الدولية ”أم – 4“. وهو أيضاً ما قاله 
الروس للأتراك بعد الدورية الأولى 

الفاشلة التي حاولوا تسييرها معهم 
على تلك الطريق منتصف الشهر 

الجاري تنفيذا لاتفاق موسكو. والسؤال 
الأساسي الآن هو؛ كيف ستتعامل أنقرة 

مع الرفض السوري للاتفاق إن جاز 
التعبير؟ وأين يمكن أن تذهب في سبل 

إقناع حلفاء الأمس من المسلحين بأن هذا 
الاتفاق يجب أن ينفّذ مهما كلف الأمر؟

من المعروف أن بعض الفصائل 
المسلّحة في إدلب لا تدين بالولاء تماماً 

للأتراك. ويبدو أيضاً أن شقيقات 
لجبهة النصرة، المصنفة على قوائم 

الإرهاب الأممية، قد تمردت على الرعاية 
التركية إلى حدّ مّا ولغاية مّا في نفس 
يعقوب كما يقال. على الرغم من هذا لا 

يزال الحوار حتى الآن هو لغة أنقرة 
في التفاهم مع الرافضين للاتفاق من 

الفصائل، ومع الذين يدعمون رفضهم من 
الدول العربية والغربية.

الخيار العسكري في التعامل مع 
هذا الرفض يبدو وارداً. يمكن لأنقرة 
ببساطة أن تغضّ الطرف عن عملية 

عسكرية روسية سورية إيرانية مشتركة 
تعيد إلى دمشق كل المناطق الواقعة 
جنوب الطريق الدولية ”أم – 4“ على 
الأقل، ثم تتكفل هي بالتقدم بجيشها 

إلى الجانب الشمالي من الطريق لترسم 
حدود الاتفاق مع الروس بقوة السلاح، 

شاء من شاء وأبى من أبى من المعارضة 
السورية.

ثمة من يقول إن الأتراك يتوقعون 
مثل هذه الممانعة السورية لاتفاقها مع 

الروس في الزاوية الشمالية الغربية 

من البلاد. ونقول الممانعة السورية 
مجازاً لأنها في شق كبير منها ترتبط 

بدول عربية وغربية. خاصة وأن الاتفاق 
الأخير بين الطرفين ينطوي على كثير 

من النقاط الغامضة التي قيل إنها تشمل 
الكثير من البنود غير المعلنة، والتي من 
شأنها أن ترسي تفاهمات روسية تركية 

كثيرة على امتداد الشمال السوري.
استمرار معارضة الاتفاق يعني أن 

حلفاء الأمس بالنسبة إلى تركيا يمكن أن 
ينقلبوا إلى أعداء في المستقبل القريب. 

وهذا الخيار بحد ذاته مقلق بالنسبة 
إلى أنقرة إلى حد يستدعي كل هذا 

الحشد العسكري الذي جاءت به إلى 
إدلب خلال الشهرين الماضيين. فالانقلاب 

على الفصائل المسلحة ورعاتهم شمال 
غرب سوريا لن يمر مرور الكرام هناك. 
وربما يضطر نظام أردوغان إلى القوة 

جزئياً أو كليا، وربما يشن حرباً شاملة 
على المعارضة السورية التي لطالما تغنّى 

بدعمها.
هناك من يقول إن المعارضة التي 

شاهدها العالم تقطع الطريق على 
الدوريات الروسية التركية المشتركة على 

الطريق الدولية ”أم – 4“، كانت مجرّد 
مسرحية افتعلتها أنقرة لكسب المزيد 

من الوقت في مفاوضاتها مع الأميركيين 
والأوروبيين حول الوضع في الشمال 

السوري. نجحت أنقرة في مسعاها 
بكسب الوقت، ولكن نتائج حوارها مع 
الطرفين لم تصل إلى النتائج المرجوّة 

التي يمكن أن تدفع بأردوغان نحو 
تمزيق اتفاق موسكو والعودة إلى مربع 

الصفر في الحديث مع الروس.
منح الروس الأتراك مزيداً من الوقت 

لتنفيذ اتفاق موسكو بعد دورياتهم 
المشتركة الفاشلة على الطريق الدولية 

”أم – 4“ قبل أيام. ولكن لن يكون السقف 
الزمني هذه المرة كما كان في أعقاب 

اتفاق سوتشي الذي دار حول ذات بنود 
اتفاق موسكو، ووقع في شهر سبتمبر 

من العام 2018. بعد اتفاق سوتشي تمهّل 
الروس وصبروا على مماطلة أنقرة في 
تنفيذ الاتفاق لأشهر كثيرة، ولكن اليوم 

تغيرت المعادلة ولا يمتلك الروس أنفسهم 
رفاهية الوقت ليمنحوه للأتراك مجاناً 

ودون مقابل.
هو تمهّل وتعقّل خبيث يمارسه 
الروس في إدلب لوقت محدود ليس 

كرمى لعيون الأتراك، ولا حسن أخلاق 
منهم. وإنما يريدون أن يثبتوا لأردوغان 
وللعالم بأن الإرهابيين الذين يحاربونهم 

في إدلب لا صديق لهم ولا يمكن 
التفاوض معهم، ولا ينفع معهم سوى 

لغة السلاح. المشكلة أن نسبةً يسيرةً من 
معارضي اتفاق موسكو مدنيون وليس 

من بينهم من هو مصنّف على قوائم 
الإرهاب الأممية. ولكن ما إن تدور رحى 

الحرب حتى يسقط هؤلاء أول ضحاياها 
وأكثرهم. أما الإرهابيون فدائما يجدون 

السبيل للبقاء على قيد الحياة.

ترمز عملية التدخل الأميركي 
المشهود، لإجلاء عامر الفاخوري 
من لبنان، الى البون الكبير بين كلام 

العاطفة ووقائع السياسة. فالرجل 
متهم بجرائم قتل وتعذيب، في سجن 

الخيام، في الفترة بين عامي 1980 
و1990 إبّان سيطرة جيش أنطوان لحد 

على الجنوب بدعم إسرائيلي. وجاء 
إجلاؤه، بمروحية أميركية، من مبنى 
السفارة الأميركية، في إهاب مفاجأة 
صادمة، لمن أطنبوا في الحديث عن 

خيانة المذكور.

وعلى الجانب الآخر، أحس 
الأميركيون بنشوة النصر، باعتبارهم 

أنقذوا رجلاً يحمل الجنسية الأميركية 
وموالياً لإسرائيل، وجنّدوا لإطلاقه، 
وزراء وسفراء وجنرالات ومحامين 

وأعضاء كونغرس من الحزبين، كان 
على رأسهم جميعاً السناتورة جيان 

شاهين، عقيلة السياسي الأميركي من 
أصل لبناني بيل شاهين، والسيناتور 

تيد كروز.
إطلاق عامر الفاخوري، لتمكينه 

من الهرب، له مغزاه في السياسة. فقد 
امتشق فريق العمل الأميركي؛ قانوناً 

أميركياً أسموْهُ ”قانون التسامح 
الصفري“ الذي ينص على فرض 

عقوبات على المسؤولين اللبنانيين 
الضالعين في اعتقال أيّ مواطن 

أميركي في لبنان، أو الإساءة اليه.

وعندما يجري تفعيل القانون، في 
بلد يرتهن، تماما، إلى أصحاب خطاب 
ذي مُطلقات قصوى مضادة للسياسة 

الأميركية؛ يصبح الأمر جديراً بالتأمل 
العميق وأخذ العبرة، لاسيما وأن 

الفريق الكبير الذي اشتغل على تخليص 
الفاخوري من أيّ محاكمة، لم يكن يركّز 

على القضاة اللبنانيين وإنما على رجال 
السياسة. ولهذا كان من بين أوائل الذين 

شكرتهم أسرة الفاخوري، السفيرة 
الأميركية لدى لبنان. وهذه لم تجتهد في 

الاتصال مع قضاة وإنما مع ساسة، وعلى 
من رئيس الجمهورية فما دون.

وجاءت المفاجأة في سرعة حسم 
الأمر لصالح الطرف الأميركي، في الوقت 
الذي ظن فيه الناس البسطاء أن القضية 

ستدخل فصولا من التنازع والتجاذب، 
على الصعيدين، الداخلي اللبناني، 

وعلاقة لبنان بالولايات المتحدة الأميركية، 
لاسيما وأن أولياء الدم أو أولياء الجُرح، 

في لبنان، هم الثنائي الشيعي حصراً، 
ممثلاً في ”حزب الله“ ذي الخطاب المرُعد، 

و“حركة أمل“ المساندة له في الحديث 
عن صلابة المقاومة وحقها في الغلبة 

السياسية تبعاً للغلبة العسكرية!
اللافت أن عملية المفاجأة اكتملت 

بمفارقتين، الأولى أن رئيس هيئة القضاء 
العسكري، التي قررت إطلاق الفاخوري 

في عملية تحايل قضائي مفتعلة، هو 
العميد حسين عبدالله، وهو شيعي أولاً، 

ويتحدر – ثانياً – من بلدة ”الخيّام“ 
نفسها، مسرح الجرائم الذي اتُهم فيها 

الفاخوري، وثالثاً هو الرجل نفسه الذي 
هللت له الصحافة اللبنانية الموالية 

لـ“حزب الله“ في منتصف العام 2018 
كبطل استطاع أن يسجل موقفاً وطنياً 
ثانياً، بعد الذي سجله في العام 2014 

عندما أصدر بحق الصحافية اللبنانية 
حنين غدار حكماً يقضي بسجنها 

ستة أشهر على خلفية ما قالته عن 
الجيش اللبناني في محاضرة ألقتها 

في واشنطن. وكان الموقف الثاني، 
الذي استوجب التهليل، حُكمه على 

امرأة لبنانية في العام 2018 بالسجن، 
لأنها وهي تروي قصتها؛ تلفظت بكلمة 

”إسرائيل“ فقاطعها عبدالله حسين قائلاً 
”ليس عندي أي شيء اسمه اسرائيل.. 

إنها فلسطين المحتلة“!.
اليوم، عندما يكون هذا القاضي 

العسكري المزايدُ في حلبة الكلام، هو 
نفسه الذي يتيح للفاخوري الوصول 

الى سطح السفارة الأميركية؛ يرتسم 
الفارق بين الخطاب العاطفي – إن لم 
نقل ”الجعجعة“ – ووقائع السياسة 

وغوايتها، وبخاصة عندما يكون منحاها، 
الضغط الأميركي على النظام اللبناني 

وعليه شخصياً. فقد حدث أنه حصل 
ذات يوم على تأشيرة قانونية لزيارة 

الولايات المتحدة، وقبل أن يسافر، تلقّى 
مكالمة هاتفية من أحد موظفي الدولة في 

واشنطن، يبلغه أنه غير مرحّبٍ به في 
الولايات المتحدة. وهنا يكون الافتراض 

قائماً، بأن أحد المسؤولين اللبنانيين، 
عرض عليه تسوية قضية منع سفره إلى 

الولايات المتحدة، ضمن الصفقة، فارتضى 
أن يشارك من غير موقع الاختصاص في 
التقاضي، وأن يُطلق المشتبه به، حتى لو 

أدى ذلك إلى إغضاب جماعته!
هنا، ربما نخطئ أيضاً في القول إنه 
أغضب جماعته. فالكثير من اللبنانيين، 
في محيط السفارة الأميركية، التقطوا 

بكاميرات هواتفهم، مشهد المروحية وهي 
تتبختر في سماء بيروت.

ولو كان خطاب المقاومة، في تلك 
اللحظات، موصولاً بالفعل المقاوم، 

لكانت المروحية عجزت – على الأقل – عن 
الهبوط على سطح السفارة الأميركية 

وهربت، ولكانت السيناتورة جيان 
شاهين، التي تفرّغت لقضية الفاخوري، 
لم تجد لها طريقاً. فهي واحدة من أشدّ 

الموالين لجورج بوش الابن منذ وقت غزو 
العراق، وهي من أكثر أعضاء الكونغرس 

تطرفاً ضد العرب.
ومن الأرجح، أن هناك في بطن 

المفاجأة، حيثية أخرى، وهي أن الرئيس 
اللبناني، الجنرال ميشال عون، حليف 

”حزب الله“ كان على علم بالسيناريو كله، 

ووافق عليه، بالرغم من إنكاره، وربما 
أبلغ سنده وحليفه ”حزب الله“ بما اضطر 
إلى التساهل فيه. فالمسؤولون اللبنانيون 

ينكرون، وحتى القاضي الذي أطلق 

سراح الفاخوري لا يعترف أن الإجلاء 
الذي توقعه جميع اللبنانيين، لم يطرأ 

على ذهنه.
ساسة ”الثنائي الشيعي“ ومعهم 

رئيس الجمهورية، أرادوا جعل الواقعة 
المثيرة لوحة سريالية أو كرنفالاً. 

والثنائي لا يريد أن يعترف، أن مفردات 
الخطابة العاطفية شيء، ووقائع القوة 

شيء آخر. فلبنان، بلد متعثر موضوعياً 
وعلى شفا سقوط اقتصادي مثلما أشار 
إلى ذلك رئيس الحكومة نفسه. فلو أنهم 
تحلّوا بالشجاعة واعترفوا بعدم قدرتهم 

على رد طلب واشنطن وضغوطها؛ 
لكان ذلك أكرم لهم، لأن ضعف الأوطان 

واقتصادها وقدرتها على مواجهة الرياح 
العاتية، لا يصنعه شخص أو مجموعة 
أشخاص في مواقع سلطة راهنا. فهذه 

ظواهر تنشأ بالتراكم، ولن يُلام مسؤول 
يقول إنني سأؤدي واجبي، لكنني الآن، 

وفي هذه المسألة أو تلك، لا أستطيع!

عموماً، يمكن لكل الأطراف اللبنانية 
أن تستفيد من الدرس. فإن كان عامر 
الفاخوري مجرماً، فليكن واحداً من 

المجرمين الكُثر، الذين أفلتوا من 
العقاب. والرجل، الآن، يمرّ بدرجة 

متقدمة من المرض الخبيث. لكن العبرة 
طازجة ويمكن الاستفادة منها، لكي 

يتواضع كل ذي خطاب يتجاوز بكثير 
حقائق القوة، وفي وصف عنفوانه، 
عندما يتعلق الأمر بمسائل الداخل 

الوطني والهيمنة، لكنه يتحسس هذه 
الحقائق، عندما يتّصل الأمر بالتحديات 

الخارجية.
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 لندن - واصلـــت البورصات العالمية، 
أمـــس، التحســـن المحـــدود الـــذي بدأ، 
الخميـــس، بعـــد انحســـار حالـــة الهلع 
وظهـــور بصيـــص أمل نتيجـــة التحرك 
الكبيـــر للحكومات والمصـــارف المركزية 
التـــي ضخت تســـهيلات وحوافز بقيمة 

تريليونات من الدولارات.
وجـــاء الانقـــلاب بعـــد أن تمكنـــت 
المؤشـــرات الأميركيـــة، الخميـــس، مـــن 
الإغلاق على ارتفاع محدود أوقف موجة 
الخســـائر المستمرة من أسابيع. وتبعته 
الأســـواق الآســـيوية، أمس، إلى ارتفاع 

مماثل.
وبدا أن أحد أسباب التفاؤل الكبرى 
التفاؤل بعودة نشاط الاقتصاد الصيني، 
الـــذي انعكـــس بوضوح علـــى بورصة 
هونغ كونغ، التي ارتفعت أمس بنســـبة 

5 في المئة.
 إلـــى الأســـواق الأوروبيـــة، التـــي 
ارتفعت أسواقها الرئيسية في بريطانيا 
وفرنســـا وألمانيا بنســـب تزيـــد على 3 
في المئة، وهو ما لا يعادل ســـوى نســـبة 
ضئيلـــة مـــن خســـائرها في الأســـابيع 

الماضية.
كمـــا ارتفعـــت المؤشـــرات الأميركية 
بنســـب تقـــارب 2 فـــي المئة بعـــد إغراق 
الحكومات والمصارف المركزية للأسواق 
والحوافـــز  والتســـهيلات  بالســـيولة 
ووعود دعم الشـــركات والأفراد، رغم أن 
محللين يشككون في جدواها، إذا استمر 

شلل الاقتصاد العالمي.
ويأمـــل محللون أن تكون الأســـواق 
قـــد بلغت القاع بعـــد أن تراجعت معظم 
المؤشـــرات الرئيســـية بأكثر مـــن 40 في 

المئة خلال الأسابيع الماضية.

ويقـــول تانغـــي لـــو ليبـــو الخبيـــر 
بي.جي.ســـي،  أوريـــل  مجموعـــة  فـــي 
إن ”التدابيـــر الأخيـــرة التـــي اتخذتها 
المصارف المركزيـــة والحكومات كان لها 
وقع ســـاهم في اســـتقرار أســـواق المال 

وسمحت بتسجيل تحسن ملحوظ“.
لكـــن الأوضـــاع تبقـــى صعبـــة مع 
تجاوز حصيلة ضحايا فايروس كورونا 
المستجد العشـــرة آلاف وفاة واستمرار 
”الوقائـــي  العـــزل  إجـــراءات  تشـــديد 

والإلزامي“.
وأمام هذه الكارثة الصحية العالمية، 
الوســـائل  كافة  الســـلطات  اســـتخدمت 
المتاحـــة لاحتواء تفشـــي الوبـــاء. وكان 
ضخ المبالغ الطائلة مصدر قلق للأسواق 

في البداية لكنها بدأت تشـــعر بشيء من 
الطمأنينة.

كما ســـاهم إعلان الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب عـــن اســـتخدام أحـــد 
أدوية الملاريا كعـــلاج محتمل لفايروس 
كورونـــا المســـتجد بعد نتائج مشـــجعة 
فـــي الصين وفرنســـا، في دعم أســـواق 

المال.
وأعلنت المصارف المركزية وحكومات 
الدول الواحدة تلو الأخرى برامج كبيرة 
تفاديـــا للانكماش الاقتصـــادي وانهيار 

البورصات.

وقـــدم الجمهوريـــون فـــي مجلـــس 
الشـــيوخ الأميركـــي حزمـــة مســـاعدات 
بنحو تريليـــون دولار لإنقـــاذ الاقتصاد 
لتخفيف التداعيات الخطيرة، التي أدت 
إلى فقدان 70 ألف شـــخص وظائفهم في 

أسبوع واحد في الولايات المتحدة.
وأعلن البنك المركـــزي الأوروبي عن 
خطـــة ”طـــوارئ بقيمـــة 750 مليار يورو 
لإعـــادة شـــراء ديـــون عامـــة وخاصـــة، 
تضاف إلى مســـاعدات أولى بقيمة 120 
مليار يورو تم صرفها ومواصلة برنامج 
لإعادة شراء أسهم بقيمة 20 مليار يورو.
ويعـــد قطـــاع الطيران الأكثـــر تأثرا 
بتفشـــي وباء كورونا في وقت تســـجل 
فيه شركات الأدوية والمستلزمات الطبية 

وبعض متاجر التجزئة أرباحا كبيرة.
ويحـــذر محللـــون مـــن أن أســـواق 
الأسهم ســـتبقى تتعرض لضغوط كبرى 
حتى وإن تحســـنت في الأجـــل القصير، 
لأن الأزمة تمثل بالنســـبة للمستثمرين، 
مصـــدر قلـــق، خاصة أنـــه لا يـــزال من 
الصعب تقييـــم تداعياتهـــا الاقتصادية 

بدقة.
ويرى مدير الاســـتثمار في صندوق 
إدموند دي روتشيلد بنيامين ميلمان أن 
”كل شـــيء يتغير بسرعة في هذه اللحظة 

ويمكن أن يحصل أي شيء“.
وأشـــار إلى وجـــود بعض أســـباب 
التفاؤل في أن تســـمح التدابير المتخذة 
والإجـــراءات المتخذة من قبل الحكومات 
والمصارف المركزية بتجنب إعلان إفلاس 
العديد من الشركات على المدى القصير، 
إضافة إلى تسريع التعافي عقب الخروج 
من إجراءات الحجر، التي أدت إلى شلل 

الاقتصاد العالمي.
لكـــن ميلمان يحـــذر من أن ”الشـــك 
ســـيبقى مرتفعا جدا فـــي انتظار نتائج 
ملموسة وذلك ما ينعكس في التقييمات 

الحالية للأصول المالية“.

وفي حال رفضـــت الولايات المتحدة 
وبريطانيـــا فـــرض حجـــر صحـــي تام 
فإنـــه ”من الصعـــب توقع متـــى تنتهي 
الصحيـــة  الاقتصاديـــة  الأزمـــة  هـــذه 

وتكلفتها“.
وقد أثـــرت مواقف واشـــنطن ولندن 
على معدلات الاقتـــراض الأوروبية التي 
تباطـــأ ارتفاعهـــا فـــي الأيـــام الأخيرة 

جزئيا.
وتســـتمد أســـواق المال بعض الأمل 
أيضـــا من موجة خفض أســـعار الفائدة 
إلى الصفر تقريبا في معظم الاقتصادات 
الكبرى، والتي سهلت الاقتراض وقلصت 

أعباء الديون.
ويقـــول الخبيـــر الاقتصـــادي لـــدى 
شـــركة أفيفا انفســـتورز، جوليان رولان 
نـــرى تقلصـــا ملحوظـــا فـــي الفروقات 
علـــى صعيـــد الفوائد بين ألمانيـــا، التي 
يســـتقر عائدهـــا، والـــدول الأخـــرى في 
منطقة اليورو، ولاســـيما إيطاليا، التي 
شهدت انخفاضا حادا في سعر الفائدة، 
تمامـــا مثل إســـبانيا وفرنســـا وإن إلى 

حد أقل.
ويقـــدر رولان أن دول الأطراف الأكثر 
هشاشـــة فـــي منطقة اليـــورو، هي التي 
ســـوف تســـتفيد أكثر مـــن غيرهـــا من 
مشـــتريات البنك المركـــزي الأوروبي في 
الأسابيع المقبلة، وهو ما يفسر رد الفعل 

المتصل بمعدلات الفائدة.
فـــي هـــذه الأثنـــاء أظهـــرت بيانات 
أســـبوعية لتدفقـــات الصناديق صدرت، 
أمس، عن بنـــك أوف أميركا، أن عمليات 
بيـــع لشـــتى الأصـــول في الســـوق أدت 
إلـــى تراجـــع حاد فـــي كل فئـــة تقريبا، 
فـــي حـــين ســـجلت صناديق الســـندات 
نزوحـــا قياســـيا بقيمـــة 109 مليـــارات 

دولار.
ولا تـــزال أســـباب التشـــاؤم كثيرة 
بســـبب غموض آفاق الأزمـــة وإجراءات 
الحجر الصحي التي تفاقم تأثير الوباء 

على الاقتصاد.
وكتبـــت مجموعة ”لا بنك بوســـتال 
اسيت مانجمنت“ في مذكرة أن ”مجموع 
إجراءات التيســـير المالـــي الحكومية لا 
توجه رسالة تســـمح بقراءة الوضع ولا 
بالتحكـــم به في المســـتقبل لذلـــك تبدو 

إعادة الثقة أمرا معقدا“.
ويرى فينســـنت بوي مـــن مجموعة 
السمسرة آي.جي فرانس، أن ”كل سيولة 
العالم لن تفيد ما لم يســـتأنف النشـــاط 

الاقتصادي بأسرع وقت ممكن“.
وقالت إيبيك أوزكارديســـكايا المحلل 
إن  بنـــك  سويســـكوت  مجموعـــة  فـــي 
”الســـؤال لا يتعلـــق بمعرفة مـــا إذا كان 
سيحدث ركود بســـبب فايروس كورونا 
المســـتجد بـــل إلـــى أي درجة ســـيكون 

خطيرا“.
وأضافـــت ”الآن مـــن غيـــر المؤكد أن 
الإجراءات الكبيرة ستساعد الإحصاءات 
الاقتصـــاد  اضطـــر  إذا  الاقتصاديـــة 
الأميركي للتوقف لتجنب انتشار المرض 

كما في أوروبا“.
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تدابير المصارف 

المركزية سمحت 

بتحسن ملحوظ

تانغي لو ليبو

أسواق المال تتماسك 

بعد أن بلغت القاع
بصيص أمل من برامج التيسير المالي

التقطت أسواق المال العالمية أنفاسها، أمس، لليوم الثاني بعد خسائر غير 
مســــــبوقة منذ عقود، وتأمل الأوساط الاقتصادية في أن تكون قد بلغت قاع 

الخسائر، التي بلغت أكثر من 40 في المئة في معظم المؤشرات الكبرى.

40
في المئة متوسط خسائر أسواق 

الأسهم الكبرى، التي استعادت 

جزءا ضئيلا منها

منطقة اليورو تستعد

لانكماش اقتصادي حاد
 برليــن - توقعت مديـــرة البنك المركزي 
حصـــول  لاغـــارد  كريســـتين  الأوروبـــي 
انكمـــاش اقتصـــادي ”كبير“ فـــي منطقة 
اليـــورو نتيجة انتشـــار فايروس كورونا 

المستجد.
وأشـــارت إلـــى أن ”جـــزءا كبيرا من 
الاقتصاد متوقف بشـــكل مؤقت، ونتيجة 
لذلك ســـيتقلص النشـــاط الاقتصادي في 

منطقة اليورو بشكل كبير“.
وجـــاء ذلك في مقال نشـــر، أمس، في 
عدد من الصحف الأوروبية بينها صحيفة 
لـــو فيغـــارو الفرنســـية وهاندلســـبلات 
الألمانية وفايننشـــال تايمز في بريطانيا 
وإلمونـــدو  الإيطاليـــة  ريبليـــكا  ولا 

الإسبانية.
وتزامن المقال مع إعلان البنك المركزي 
الأوروبي خطة ضخمـــة بقيمة 780 مليار 
يـــورو لدعـــم الاقتصـــاد الأوروبـــي فـــي 
مواجهة تبعات انتشـــار فايروس كورونا 

المستجد.
وأكدت لاغارد أنه في حال لم يكن ذلك 
كافيا، فإن مؤسســـتها ســـتقوم بـ“كل ما 
هو ضروري ضمن صلاحياتها لمســـاعدة 
منطقـــة اليورو على تخطـــي هذه الأزمة“ 
وأكـــدت أن البنك المركـــزي الأوروبي ”في 

خدمة الأوروبيين“.
وتولت لاغـــارد مهامها فـــي نوفمبر، 
وهي تواجـــه مع أزمة فايـــروس كورونا 
المستجدّ أول محنة لها في هذا المنصب.

السابقة  الفرنسية  الوزيرة  وواجهت 
انتقادات آخذت عليها تصريحات تحتمل 
التأويـــل أدلـــت بهـــا الأســـبوع الماضي 

عنـــد الإعلان عـــن خطة دعـــم أولى كانت 
مؤسستها تعتزم تقديمها.

وأعطت لاغارد في ذلك الحين انطباعا 
بأنهـــا لا تـــود الاهتمـــام ببلـــدان منطقة 
اليـــورو مثـــل إيطاليا حيث تجـــاوز عدد 
الوفيات حصيلة الصين، بؤرة الفايروس 
الأولى، والتي تشـــهد ارتفاعـــا حادا في 

كلفة قروضها في الأسواق.
واضطـــرت لاغـــارد علـــى الإثـــر إلى 

توضيح ما قالته.
كما اعتبر بعض المسؤولين ولاسيما 
ماكرون  إيمانويـــل  الفرنســـي  الرئيـــس 

خطتها الأولى غير كافية.

فـــي المقابـــل، أثنـــى ماكـــرون علـــى 
الخطـــة الثانيـــة التي أُعلن عنها مســـاء 
الأربعـــاء والتي تقضي بعمليات شـــراء 
مكثفة لحـــض المصـــارف الأوروبية على 
الاســـتمرار في منح القـــروض، وبالتالي 

دعم الوظائف والإنتاج.
واضطـــر البنـــك المركـــزي الأوروبي، 
الأربعاء، إلى استخدام الأسلحة الثقيلة، 
بعـــد أن تدهـــورت الظـــروف الماليـــة في 
منطقـــة اليـــورو بشـــكل كبير فـــي الأيام 
الأخيـــرة. وقالـــت لاغـــارد إن ”تقييمنـــا 

للوضع الاقتصادي ازداد تجهما“.

”الطارئـــة“  الخطـــة  أن  وأوضحـــت 
لمواجهـــة الوباء العالمي تشـــكل ”7.3 في 
المئة من الناتج الداخلي الإجمالي لمنطقة 
اليورو وهدفها إنعاش اقتصاد مشـــلول 

بفعل انتشار الوباء“.
لكنها أضافت أنه إذا كانت السياسة 
النقدية شـــكلت ردا قويا على الأزمة، فإن 
”السياســـات الصحية والماليـــة تأتي في 

المقام الأول“.
لكـــن محللـــين يقولـــون إن دعواتها 
إلـــى الـــدول الأوروبية قبل أســـبوع، ثم 
خـــلال اجتماعـــات لمجموعـــة اليورو في 
بروكســـل، مـــن أجـــل أن تقـــدم ردا ماليا 
منسقا للأزمة، بقيت حبرا على ورق حتى 

الآن.
فكل دولة تعتمـــد في الوقت الحاضر 
تدابيرها وسياساتها، سواء على صعيد 
الصحة أو إلى حد ما على صعيد المراقبة 

على الحدود.
ويتفق ماكرون مع لاغارد في المسائل 
المالية، حيث قال الأربعاء إن على ”الدول 
الأوروبيـــة، أن تكـــون بالمرصاد من خلال 
تدخلاتنـــا الماليـــة وتضامن مالـــي أكبر 

داخل منطقة اليورو“.
وغالبـــا ما تكـــون ألمانيـــا أكثر حذرا 
وتمســـكا بنهـــج التشـــدد فـــي الميزانية، 
غير أنهـــا اضطرت إلى تليـــين مواقفها. 
وذكـــرت وســـائل إعلام ألمانيـــة أن برلين 
قـــد تعمـــد، الأحـــد، إلى تليين شـــروطها 
في مجـــال المالية لجهة الســـماح لبعض 
الشـــروط  مـــن  أكبـــر  عجـــز  بتســـجيل 

الأوروبية.

الاتحاد للطيران تؤكد 

قدرتها على تجاوز أزمة كورونا
 لنــدن - أكد تونـــي دوغلاس الرئيس 
التنفيذي لشركة الاتحاد للطيران، أمس، 
أن الشـــركة المملوكة لحكومـــة أبوظبي 
ســـتنجو من تفشـــي فايـــروس كورونا، 
بعـــد يـــوم من تحذيـــر الاتحـــاد الدولي 
للنقـــل الجوي (إياتـــا) من أن شـــركات 
الطيـــران فـــي الشـــرق الأوســـط تعاني 

من أزمة.
وقال دوغلاس في فيديو نشر، أمس، 
على صفحة الشركة على تويتر ”نريد أن 
نطمئنكم… أنـــه بما أننا نرغب بعد حين 
في العودة إلـــى الحياة الطبيعية ونريد 
الســـفر، فـــإن الاتحاد ســـتظل متواجدة 
لضمـــان أنهـــا أفضل ســـبيل ممكن لكي 

تستطيع الاستمتاع بتلك التجربة“.
وكان الاتحـــاد الدولي للنقل الجوي، 
الخميس، مـــن أن شـــركات الطيران في 
الشـــرق الأوســـط تواجـــه أزمة ســـيولة 
وأن مئـــات الآلاف مـــن الوظائـــف فـــي 
أنحاء المنطقة مهـــددة وحث على تدخل 

حكومي.
مـــن  العشـــرات  الاتحـــاد  وألغـــت 
الرحـــلات الجويـــة وطلبـــت مـــن بعض 
موظفيها تقديم موعـــد إجازات مدفوعة 
فـــي الوقـــت الـــذي تعالـــج فيـــه الأزمة 
التـــي أضـــرت بالطلـــب العالمـــي علـــى 

السفر.

وقـــال دوغلاس فـــي الفيديو إن هذه 
”أوقـــات غير مســـبوقة“، وصف الوضع 

الحالي بأنه صعب.
وكانـــت الاتحاد للطيـــران قد أعلنت 
هـــذا الشـــهر عن تكبـــد خســـارة بقيمة 
870 مليـــون دولار فـــي العـــام الماضـــي، 
مســـجلة رابـــع خســـارة ســـنوية علـــى 
التوالـــي، رغـــم إعلانهـــا عـــن ارتفـــاع 

الإيرادات.
وبحســـب إياتا، وهي المنظمة الأكبر 
في القطاع، فإن تفشـــي فايروس كورونا 
كلّف شركات الطيران في الشرق الأوسط 
7.2 مليـــار دولار من الإيـــرادات حتى 11 
مارس بعد إلغاء 16 ألف رحلة منذ يناير.

وكان حذر نائـــب رئيس إياتا لمنطقة 
أفريقيـــا والشـــرق الأوســـط محمد علي 
البكـــري من أن ”التداعيات ليســـت كأي 
مما شـــهدنا من قبل. نواجـــه صعوبات 

ونعاني وننزف“.
وأضاف أن أكثر من 800 ألف وظيفة 
مهددة بشـــكل مباشـــر في عشر دول في 
منطقة الشرق الأوســـط وشمال أفريقيا 
بينهـــا الإمـــارات والســـعودية والمغرب 
بسبب ما تواجهه شـــركات الطيران من 

أزمة سيولة خانقة.
وحثت إياتا حكومـــات المنطقة على 
تقـــديم المســـاعدة الحكوميـــة لشـــركات 

الطيـــران لديها، وكانت قـــد طلبت دعما 
فـــي وقت ســـابق من الشـــهر. واقترحت 
تقديم دعم مالي حكومي مباشر وقروض 

وضمانات قروض وإعفاءات ضريبية.
وقال البكري إن الســـعودية والمغرب 
ودبـــي علقـــت قاعـــدة تطالب شـــركات 
خدماتها  معظـــم  باســـتخدام  الطيـــران 
المجدولة وإلا ســـتفقد مدارج الهبوط في 

مطارات.

وطلبت طيران الإمارات، وهي إحدى 
أكبر شركات الطيران الدولية في العالم 
ومقرهـــا دبـــي، من موظفيهـــا الحصول 

على إجازات غير مدفوعة الأجر.
تتراجـــع  أن  البكـــري  وتوقـــع 
الحجـــوزات الدولية في المنطقة بنســـبة 
40 فـــي المئة فـــي مارس وأبريـــل، بينما 
تنخفض الحجـــوزات الداخليـــة أيضا. 
وأضاف أن اســـترداد ثمن التذاكر ارتفع 
بنســـبة 75 في المئة بين الأول من فبراير 

شباط وحتى 11 مارس الجاري.

التقاط أنفاس قليلة

هبوط اضطراري مؤقت 

الاتحاد ستظل 

متواجدة لضمان أنها 

أفضل سبيل للسفر

توني دوغلاس

انكماش حاد بسبب 

توقف جزء كبير من 

النشاط الاقتصادي

كرستين لاغارد



 الربــاط - أكد العاملون في الســـياحة 
المغربيـــة أن القطاع ســـيكون مـــن أكبر 
ضحايـــا أزمة تفشـــي فايـــروس كورونا 
عالميـــا، بعـــد التوقيـــف التـــام لجميـــع 

الرحلات الدولية.
الوطنيـــة  الكونفدراليـــة  وقالـــت 
للســـياحة في بيان إن الفنادق أصبحت 
فارغة، وبات الآلاف من العمال والموظفين 
يواجهـــون خطـــر التســـريح، وهو نفس 
الأســـفار  لـــوكالات  بالنســـبة  الوضـــع 

وشركات النقل.
الكونفدراليـــة  رئيـــس  وتوقـــع 
تلـــك  تتكبـــد  أن  القبـــاج  عبداللطيـــف 
القطاعات خســـائر تقـــدر بنحو 34 مليار 
درهـــم (3.5 مليـــار دولار) بحلـــول نهاية 
العام نتيجة تراجع الإيرادات إذا ساءت 

الأمور أكثر.
ورجح أن يتكبد قطاع الفندقة لوحده 
خســـائر تصل إلى حوالي 15 مليار درهم 

(1.55 مليار دولار).
الاقتصـــاد  وزارة  القبـــاج  وطالـــب 
الأزمـــة  تداعيـــات  بتخفيـــف  والماليـــة 
مـــن خـــلال إلغـــاء مســـاهمات الضمان 
الاجتماعـــي، مـــع الحفـــاظ علـــى حقوق 
الموظفين وتقديم إعفاءات ضريبية طوال 
فتـــرة الأزمـــة للحد مـــن الأعبـــاء المالية 
للشركات والســـماح بالحفاظ على الحد 

الأقصى من مدفوعات الأجور.

وحسب توقعات خبراء بنك سي.أف.
جـــي، فإن القطاع قد يشـــهد تراجعا هذا 
العام بنسبة 39 في المئة من عدد السياح 
قياســـا بالعـــام الماضـــي، وذلـــك نظـــرا 
للاعتمـــاد الكبير للقطاع علـــى الوافدين 

من منطقة الاتحاد الأوروبي.
وتمثل نســـبة الانخفاض مـــا يعادل 
غياب أكثر من 5 ملايين ســـائح في العام 
الحالـــي، الأمر الذي ينعكس في تأثيرات 
ســـيئة علـــى العائـــدات مـــن العمـــلات 

الصعبة.
ويحتل قطاع السياحة المرتبة الأولى 
من حيث عوائد السلع والخدمات بنسبة 
تبلغ 22 في المئة، بينما يســـاهم بنحو 7 

في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وترجـــح التقديـــرات غياب الســـياح 
الســـياح  عـــدد  وتراجـــع  الإيطاليـــين 
الفرنسيين بنسبة 50 في المئة وانخفاض 
أعداد الســـياح الوافدين من بلدان أخرى 

بنسبة 20 في المئة.
وبحسب البيانات الرسمية، فقد بلغ 
عدد السياح الأجانب الذين زاروا المغرب 
فـــي العـــام الماضـــي، نحـــو 12.9 مليون 
ســـائح، بارتفـــاع 5.2 في المئـــة بمقارنة 

سنوية.
وحقق قطاع السياحة عائدات بقيمة 
8.25 مليـــار دولار، بارتفـــاع 7.7 في المئة 
قياسا بالعام السابق، إذ يساهم القطاع 

بتوفير 750 ألف فرصة عمل.
ويتوقـــع مراقبـــون مغاربـــة، تضرر 
القطـــاع، الذي يعد ثاني مصـــدر للعملة 
الأجنبية، خصوصا أن أغلبية الســـياح، 
الذين يزورون البـــلاد يأتون من أوروبا، 
التي ســـجلت معدلات مرتفعة من حالات 

الإصابة بالفايروس.

وأمام هذه المســـتجدات، دعت وزيرة 
الســـياحة والنقـــل الجوي ناديـــة فتاح 
العلـــوي إلى البحث ســـريعا عـــن بدائل 
والتكيف مع الوضعية المستجدة مع فتح 
أســـواق جديدة لتعويض الخسارة التي 
قد تنجم عن التداعيـــات المفاجئة ”لهذه 

النكبة العالمية“.
ومن الإجراءات الملائمة لدعم القطاع، 
دعـــا القبـــاج إلى تأجيـــل آجـــال الدفع 
بالنسبة لمستحقات البنوك من القروض 
لمدة عام كامل دون أي رسوم أو غرامات، 
والحفاظ علـــى خطوط الائتمـــان، وفتح 
خطـــوط القـــروض على مدى 12 شـــهرا، 
مع تخفيض سعر الفائدة إلى 2 في المئة 

خلال هذه الفترة.
فايروس  تفشـــي  يتســـارع  وبينمـــا 
كورونا قـــررت الســـلطات تعليق جميع 
الرحـــلات الجويـــة الدوليـــة مـــن وإلى 
المغرب، ومنع تنظيـــم جميع التظاهرات 
الثقافية والرياضية، التي يشـــارك فيها 
أشـــخاص قادمون من الخـــارج، أو تلك 
التي يشـــارك فيها ألف شخص فما فوق 
من المقيمين في حالـــة إقامتها في أماكن 

مغلقة.
علـــى  الضـــوء  محللـــون  ويســـلط 
القـــرارات التـــي اتخذتها إدارة شـــركة 
الخطوط الملكيـــة المغربية خلال اجتماع 
طـــارئ لتعليـــق الرحـــلات بـــين الـــدار 
البيضاء وبكين والرحلات نحو إيطاليا، 
ومناقشة إلغاء العمرة من قبل السلطات 
الســـعودية، ما مـــن شـــأنه التأثير على 
مخططات شـــركة النقل الجوي المملوكة 

للدولة.
وأعلنت الحكومة إنشاء لجنة اليقظة 
الاقتصادية لمواجهة انعكاســـات كورونا 
علـــى الاقتصـــاد، وتحديـــد الإجـــراءات 
المواكبة ورصد آنـــي للوضعية الحالية، 
وتحديـــد خطط فـــي ما يتعلـــق بمواكبة 
للصدمـــات  عرضـــة  الأكثـــر  القطاعـــات 
الناجمـــة عـــن هـــذا الوبـــاء، مـــن بينها 

السياحة.
وأكـــد الخبيـــر المغربي لـــدى البنك 
الدولي لحسن حداد أن إلغاء الحجوزات 
فـــي الفنـــادق ووقـــف رحـــلات الطيران 
وإلغـــاء العديد مـــن المؤتمرات ســـيؤثر 

كثيرا على القطاع السياحي.
ولفت حداد، الوزير السابق للسياحة، 
إلـــى أنـــه إلـــى حين عـــودة الأمـــور إلى 
نصابهـــا، يجب التركيز على دعم القطاع 
والتفكير في إحداث صندوق خاص بدعم 
الشركات المتضررة من إلغاء الحجوزات 

ومن الركود الاقتصادي المتوقع.
ووجـــه البرلماني إدريس الإدريســـي 
ملتمســـا لرئيـــس الحكومة ســـعدالدين 
مســـتعجلة  إجراءات  لاتخـــاذ  العثماني 
لمساعدة الشـــركات الصغيرة والمتوسطة 
على تجاوز آثار تراجع النشاط السياحي 

بفعل فايروس كورونا.
بتعزيـــز  تتعلـــق  مطالـــب  وهنـــاك 
الضمانات الائتمانية باستخدام مختلف 
الأدوات المتاحة ومنها صندوق الضمان 
للتنميـــة  الثانـــي  الحســـن  وصنـــدوق 

الاقتصادية والاجتماعية.
وتـــرى كونفدراليـــة الســـياحة أنـــه 
مـــن الضـــروري إنشـــاء صنـــدوق دعم 
للشركات الســـياحية للتعامل مع عواقب 
الأزمات، وإقامة نظـــام جزئي للتعويض 
عن البطالة والتزام الدولة بســـداد ديون 

المشغلين.
ومن المقـــرر أن تعقد لجنتا الاقتصاد 
والماليـــة بالبرلمـــان المغربـــي اجتماعـــا 
مشـــتركا الثلاثاء المقبل لدراسة تداعيات 
الاقتصـــاد،  علـــى  كورونـــا  فايـــروس 

والإجراءات العملية المزمع اتخاذها.
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 لندن - لوحت الحكومة الروسية، أمس، 
إلى محاولة التقرب من السعودية لتنسيق 
سياســــات إنتاج النفط مجددا بعد إعلان 
الرئيــــس الأميركــــي دونالــــد ترامب عزمه 
التدخل في حرب أسعار النفط بين روسيا 

والسعودية.
وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم 
الكرملين، أمس، إن العلاقات بين روســــيا 
والســــعودية جيدة في ما يتعلق بأسواق 
النفط وإن موســــكو لا ترغب في تدخل أي 

أحد في إشارة إلى ترامب.
وأضاف أن أســــعار النفــــط المنخفضة 
غيــــر مرضيــــة، لكــــن روســــيا لا تعتقد أن 
أن  وأضــــاف  كارثــــي.  الحالــــي  الوضــــع 
موســــكو تملك احتياطيات حكومية كافية 
لمواجهــــة الأثــــر الاقتصــــادي الناجــــم عن 

ضعف أسعار السلع الأولية.
ورغــــم مكابرة موســــكو إلا أن محللين 
يقولــــون إنها تبدو راغبة فــــي إعادة فتح 
الأبــــواب التــــي أوصدتها الريــــاض، بعد 
انهيــــار محادثات تحالف أوبــــك+ لتمديد 

خفض الإنتاج في بداية الشهر الحالي.
واتخذت الســــعودية منــــذ ذلك الحين 
إجراءات واســــعة لإغراق أســــواق النفط 
واســــتخدمت كامــــل طاقتهــــا الإنتاجيــــة، 
لترفع الإمدادات إلى 12.3 في المئة اعتبارا 
من الشــــهر المقبل، وقررت زيادتها إلى 13 
مليون برميــــل، بعد أن كانت تنتج أقل من 

10 ملايين برميل يوميا.
وقال ترامب، الخميس، إنه ســــيتدخل 
في حرب الأســــعار بين السعودية وروسيا 
في الوقت المناسب، لكنه أضاف أن أسعار 
البنزيــــن المنخفضــــة جيدة للمســــتهلكين 

الأميركيين حتى لو كانت تضر بالقطاع.
وأدت تلــــك الإشــــارات من واشــــنطن 
وموسكو وإجراءات التحفيز المالي العالمية 

إلى ارتفاع أسعار النفط، الخميس، بنحو 
24 في المئة وواصلت أمس ارتفاعها بأكثر 
مــــن 6 في المئة ليتجاوز مزيج برنت حاجز 

30 دولارا للبرميل.
لكن الأسعار لا تزال أقل بنسبة 60 في 
المئة عن مســــتويات بدايــــة العام الحالي، 
وهــــو مــــا يلحــــق ضــــررا فادحــــا بمعظم 

المنتجين.
ويعد منتجو النفط الصخري الأميركي 
من أكبر المتضررين بسبب ارتفاع تكاليف 
الإنتــــاج، الأمر دفعهم إلــــى بحث عمليات 
اندمــــاج في ظــــل ترجيح تســــارع خفض 

الإنتاج في ظل الأسعار الحالية.
ونسبت صحيفة وول ستريت جورنال 
إلى مصادر لم تكشــــف عنهــــا، تأكيدها أن 
إدارة ترامــــب تــــدرس ممارســــة ضغــــوط 
دبلوماســــية لحمل السعودية على خفض 
الإنتــــاج والتلويح بفــــرض عقوبات على 
روســــيا لإجبارها على تقليص إمداداتها 

أيضا.
تفــــرض الولايــــات المتحــــدة بالفعــــل 
عقوبات على خــــط أنابيب الغاز الطبيعي 
الروســــي إلى ألمانيا نورد ستريم 2 وعلى 
وحــــدة لشــــركة النفط الوطنية روســــنفت 
لقيامهــــا بتســــويق الخــــام فــــي فنزويلا. 
وأوقفــــت العقوبــــات المفروضــــة على خط 
الأنابيــــب المشــــروع قبل فتــــرة وجيزة من 

إتمامه.
ويقول بعض المشرعين الأميركيين إن 
روســــيا والســــعودية تتعمدان استهداف 
صناعة النفــــط الصخــــري الأميركية بعد 
أن شــــرع ترامب في سياسة ”هيمنة على 
قطاع الطاقــــة“ بتصدير النفط والغاز إلى 

أوروبا وآسيا.
الصخــــري،  النفــــط  طفــــرة  وبفضــــل 
أصبحــــت الولايــــات المتحدة أكبــــر منتج 

للنفط فــــي العالــــم، متخطية الســــعودية 
وروسيا.

في هــــذه الأثناء رجح بنــــك غولدمان 
ســــاكس أن يؤدي كبح منتجين أساسيين 
فــــي أوبك للإمــــدادات إلى ارتفاع أســــعار 
النفــــط فــــي الربع الثانــــي من العــــام مع 
احتمــــال تعزيــــز إجــــراءات أميركية لدعم 

سوق الأسعار في الأجل القريب.
وكشــــفت وول ســــتريت جورنــــال أن 
الجهات التنظيمية في تكساس ربما تكبح 
إنتــــاج النفط لتقليص الإمــــدادات العالمية 
والمحلية الأميركية، بانتظار إشــــارات عن 
تحــــركات كبــــار المنتجين مثل الســــعودية 

وروسيا.

وتواصلت أجواء التشاؤم، أمس، بعد 
ترجيح شـــركة فيتول، أكبر شركة لتجارة 
النفط في العالـــم، أمس انخفاض الطلب 
العالمـــي على النفط بأكثر من عشـــرة في 
المئة بســـبب عمليات العزل المنتشرة في 
أنحـــاء العالـــم لمكافحة تفشـــي فايروس 

كورونا.
رئيـــس  ســـيريو  جيوفانـــي  وقـــال 
الأبحـــاث لـــدى فيتـــول إن الانخفاض قد 
يكون أكبـــر بكثير إذا أدى الفايروس إلى 
عمليات عزل واسعة النطاق في الولايات 

المتحدة أكبر مستهلك في العالم للنفط.
وأضـــاف أن ”حدوث عـــزل على غرار 
وارد  المتحـــدة  الولايـــات  فـــي  إيطاليـــا 
فقـــط إذا خـــرج انتشـــار الفايـــروس عن 
السيطرة“ وأن انخفاض الطلب الأميركي 
بنسبة عشرة بالمئة ســـيؤدي إلى تراجع 

الاستهلاك بواقع مليوني برميل يوميا.
وتوقـــع أن ”يهبـــط الطلـــب العالمي 
بســـهولة بمقدار عشـــرة ملايـــين برميل 
يوميا أو أكثر“ من مســـتوياته قبل أزمة 

انتشـــار الوباء البالغة نحـــو 100 مليون 
برميل يوميا.

وأشـــار إلى اســـتحالة التنبؤ بالمدة 
التـــي ســـيظل فيهـــا الطلـــب يتعـــرض 
لضغـــوط، لأن ذلـــك يعتمد على انتشـــار 
الفايـــروس وفتـــرة اســـتمرار عمليـــات 

العزل.
وقـــال إن ”تضـــرر الطلب هـــذا العام 
يتوقف على عـــدد الدول التي ســـتقتدي 
بنمـــوذج العزل الإيطالـــي، الذي أدى إلى 
انخفاض الاســـتهلاك في إيطاليا بشـــكل 
كبيـــر. إذا امتـــدت ذلك إلى بقيـــة أوروبا 
وإلـــى الولايـــات المتحـــدة، تســـتطيع أن 

تتوقع مسارا نزوليا كما يحلو لك“.
وذكر ســـيريو أن أرقام حركة الســـير 
في المدن الإيطالية منخفضة حاليا 60 في 
المئة، مما يهدد بتراجع الطلب على النفط 

بنسب تتراوح بين 40 إلى 50 في المئة.
وتقترب إســـبانيا وفرنسا من فرض 
تدابيـــر مماثلـــة وتتجـــه ألمانيـــا أيضـــا 
لتقليص حركة السير في المدن بنسبة 40 

في المئة.
وقال ســـيريو إنـــه إذا اتبعت المملكة 
المتحدة هذا المسار، فإن نحو 40 في المئة 
من الطلب الأوروبي قد يصبح مهددا بما 
يمثل سبعة ملايين برميل يوميا أو سبعة 

في المئة من الطلب العالمي.
وفي الولايـــات المتحـــدة، كان الطلب 
حتـــى الأســـبوع الماضـــي قويـــا وهو ما 
يقول سيريو إنه ربما يرتبط بملء الناس 

للصهاريج.
وأشـــار إلى أن الطلب الصيني يظهر 
مؤشـــرات على التعافي في بيانات حركة 
الســـير والأنشـــطة الصناعيـــة، فـــي ظل 
اســـتفادة آســـيا بوجه عام من انخفاض 

أسعار النفط.
وقال ســـيريو إنـــه إذا واصلت أوبك 
ضـــخ الإمـــدادات بمعـــدلات مرتفعة، فإن 
العالم ســـرعان ما سيشـــهد نفـــاد قدرات 
التخزيـــن التجاريـــة المتاحة فـــي مراكز 
اســـتهلاك كبرى، مما سيفرض المزيد من 

الضغط على أسعار النفط.

موسكو تغازل الرياض لإنقاذ أسعار النفط
تحركات أميركية تعيد النفط فوق 30 دولارا للبرميل

أكدت روســــــيا أن علاقاتها مع الســــــعودية جيدة في محاولة لقطع الطريق 
على تنسيق سعودي أميركي في أسواق النفط وفتح باب العودة إلى اتفاق 
خفض الإنتاج الذي أغلقته الرياض في وقت اســــــتعادت فيه أسعار النفط 

بعض خسائرها بدعم من برامج التحفيز المالي العالمية.

تصاعدت تحذيرات الأوساط السياحية المغربية من سقوط القطاع في ركود 
إجباري بســــــبب تداعيات وباء كورونا، بعد أن قررت الســــــلطات وقف كافة 
الرحلات الدولية إلى البلاد التي تعتمد بشدة على هذه الصناعة التي تعد 

ركنا أساسيا في الاقتصاد المحلي.

علينا البحث سريعا 

عن بدائل والتكيف مع 

الوضع المستجد

نادية فتاح العلوي

السياحة المغربية تسقط

في قبضة ركود كورونا

إجراءات سعودية عاجلة لتحفيز الاقتصاد
 الريــاض - كشفت الحكومة السعودية، 
أمس، عن إجراءات تحفيز عاجلة جديدة، 
ترفع إجمالي الدعم الاقتصادي لمواجهة 
تداعيات تفشـــي فايـــروس كورونا، إلى 

أكثر من 32 مليار دولار.
وبموجـــب الحزمـــة التـــي أعلنهـــا 
وزيـــر الماليـــة محمـــد الجدعـــان، تقرر 
مليـــار   18.67) ريـــال  مليـــار   70 رصـــد 
دولار) لمســـاعدة الشـــركات مـــن خـــلال 
إجـــراءات تتضمن إعفـــاءات وتأجيلات 
الحكوميـــة  الرســـوم  بعـــض  علـــى 

والضرائب.
كان البنـــك المركـــزي الســـعودي قد 
أعلـــن، الأســـبوع الماضـــي، عـــن حزمة 
تســـهيلات بقيمة 50 مليـــار ريال (13.33 
مليار دولار) لمساعدة البنوك والشركات 

الصغيرة والمتوســـطة علـــى التكيف مع 
العواقب الاقتصادية للفايروس.

وقــــال الجدعــــان فــــي بيــــان إن الدعم 
الجديد سوف يســــمح لأصحاب الشركات 
بتأجيل مدفوعات ضرائب القيمة المضافة 
والســــلع الانتقائيــــة والدخل لمــــدة ثلاثة 

أشهر.
كمــــا تتضمــــن إلغــــاء رســــوم العمالة 
الوافــــدة التــــي تتقاضاهــــا الحكومة عن 
توظيف الأجانب واســــتخراج تأشــــيرات 

الإقامة لذويهم لفترة ثلاثة أشهر أيضا.
وكانت الســــعودية، أكبر مصدر للنفط 
فــــي العالم، قد أعلنت، هذا الأســــبوع، عن 
تقليــــص الميزانية بنحو خمســــة في المئة 
بمــــا يصل إلى 50 مليار ريــــال. وقالت إنه 
ســــيعاد النظر في النفقات فــــي ظل تدني 

أســــعار الخام وتفشــــي فايروس كورونا، 
اللذين يهددان النمو الاقتصادي.

وقال الجدعان في البيان إن الحكومة 
قــــادرة علــــى اســــتخدام مصــــادر مختلفة 
للتمويل، مثــــل الدين العام والاحتياطيات 
الحكومية من أجل ”التعامل مع التحديات 

المستجدة“.
وأضاف أن ذلك سوف ”يسمح بالتدخل 
الإيجابــــي في الاقتصاد من خلال القنوات 
والأوقات المناســــبة، مع الحــــدّ من التأثير 
على مستهدفات الحكومة في الحفاظ على 
الاســــتدامة المالية والاستقرار الاقتصادي 

على المديين المتوسط والطويل“.
وكانــــت مصــــادر مطلعة قد كشــــفت، 
الأســــبوع الماضــــي، أن الســــعودية طلبت 
مــــن الإدارات الحكومية تقــــديم مقترحات 

لخفــــض ميزانياتهــــا بمــــا لا يقــــل عن 20 
فــــي المئــــة في خطــــوات تقشــــف لمواجهة 

الانخفاض الحاد في أسعار النفط.

وتستعد السعودية لمرحلة صعبة على 
الصعيد الاقتصــــادي، بعدمــــا علّقت أداء 
العمرة وأغلقــــت المراكز التجارية وأوقفت 
رحــــلات جويــــة فــــي محاولة لمنع تفشــــي 
الفايروس فــــي مناطقهــــا، خاصة في ظل 

تراجع أسعار النفط.

شلل الحركة يقتل الطلب على النفط

لا أثر للسياح

إجراءات تتضمن 

إعفاءات وتأجيلات لبعض 

الرسوم والضرائب

محمد الجدعان

علاقات روسيا 

والسعودية جيدة ولا 

رغبة بتدخل أحد

ديمتري بيسكوف

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي
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السنة 42 العدد 11653 وجوه
الشعر حين يتحول إلى حراك شعبي

عادل صياد

من كرسي بوتفليقة إلى انتفاضة {الابتسامة}

 لم يكـــن في يوم ما بخيـــر فعمد ذات 
عام ودفن شـــعره في مقابر مفتوحة على 
الريح والأرواح هناك حيث وقف الشهود 
مـــن دائرة ضيقة من الأصدقاء والأحباب 
والفضوليـــين يودعـــون بصمت أســـود 
شعر الشـــاعر والناشط عادل صياد إلى 
الأبد. دفن أشـــعاره الكثيـــرة في التراب 
الـــذي منه جـــاءت وإليه عادت. “حســـنا 
فعـــل” قال الغاضبون من أمثاله. فما هو 
الشعر بعد شعراء انتحر بعضهم وكانوا 
أصدقـــاء مقربـــين مثل الشـــاعر الراحل 
فاروق أسميرة، وبعضهم يعرفه ويعرف 
مـــا فعلوه فـــي جســـد الشـــعر النمطي 
الذي ســـاد وهيمن في مشـــهد الشعرية 
الجزائريـــة، هـــؤلاء يعرفهم مـــن بعيد. 
الشـــاعر الراحل عبداللـــه بوخالفة الذي 
اســـتقبل الموت في أكتوبر 1988 بجسده 
النحيل حيـــث ضاقت به الحياة والرؤى 
والأحلام والطموحات فوضع حدا لحياة 
قصيـــرة ملأها صخبا وتمـــردا على كل 
شيء في محيط معاد وصاخب لكل فكرة 

جديدة متجددة.

جيل القلق

لا يحتاج صياد ابن تبســـة، إلى أكثر 
مـــن تعريف واحد يعرف به. شـــاعر قلق 
وصعب  وعصابي  ومتوحـــش  وموحش 
ومتذمـــر وســـاخط وعـــارم وفوضـــوي 
وغاضـــب ومنتهك وحفـــاّر. لا فكر له ولا 
لغة ولا لون ولا أرض أو ســـماء تقيه. لا 
نص مقدســـا يغويه ولا علـــم يقنعه ولا 

أخلاق تردعه ولا قيم تغطيه.
هـــو شـــاعر مفتـــوح علـــى المفاجأة 
واللا متوقـــع واللا يقين. شـــكاك ونمام 
وحالـــم. بطل هنا ومنســـحب هناك. من 
خيرة الشـــعراء وألطفهم، ومن أشرسهم 
عـــودا وقامـــة وانتقـــادا. لا يبالـــي بما 
تأتي بـــه الشـــرائع ولا التنظيـــرات ولا 
المفاهيم ولا الفلســـفات ولا السياســـات 
ســـواء جاءت من أنبيـــاء أو متصوفة أو 
نخب أو شـــخوص.. وحده كون شـــعري 

ونخبـــوي وفلســـفي. يلعـــب ويتلاعـــب 
ويكره اللعب. خارج الســـيطرة والتحكم 
والتوجه والصيغ.. يــــُقرأ أسلوبه ولغته 
ورؤاه من هامش مرقط باليأس والقنوط 

والغضب.
مـــر على وظائـــف تكرهـــه ويحبها، 
صحافيا وكاتبا لامعا، منخطفا بالتجديد 
والابتـــكار يلمـــع بمقالاتـــه ونصوصـــه 
وتحقيقاتـــه، زائـــرا فـــي العديـــد مـــن 
التنظيمات الثقافيـــة أبرزها الجاحظية 
لصاحبه الروائي الراحل الطاهر وطار. 
كان مـــن القلائـــل الذيـــن أحاطهـــم هذا 
الأخير بعنايته، وكشـــف نبرتهم العالية 
المختلفة الآتية والذاهبة إلى المســـتقبل. 
نشـــط برفقة شـــعراء آخرين مثل نجيب 
أنزار ونصيرة محمدي وحسان خروبي. 
كانـــوا بمثابـــة روح أخرى فـــي مجرى 
نهـــر الجاحظية الكبيـــر. كانوا يتدفقون 
بالأحـــلام الصغيـــرة والـــرؤى المكثفـــة 
والرغبات الســـاطعة في التغير وإثبات 
الوجـــود الفعلي لجيـــل صاعد من متون 
الحيـــاة الباهـــرة التي ســـتتظلل خلال 
عشـــرية كاملة بالدم والإرهـــاب والموت 

الشنيع الذي لف الرقاب والعباد.

بؤس المدن

كان صغيـــرا بشـــكل كاف ومتعاليا 
بشـــكل مســـتمر كي يدرك مـــدى الرهان 
المشـــتبك للعيـــش فـــي مدينـــة مخيفـــة 
كالعاصمـــة الجزائرية، وهـــو القادم من 
العمـــق من فضاء التقليـــد والإصغاء لما 
مـــا يقوله الأجداد والآبـــاء الذين خبروا 
حياتهـــم في العيـــش القاســـي وضمن 
قيم أخرى مســـبوكة بالأغـــلال والتربية 
الصارمـــة علـــى تعاليم الديـــن والطاعة 
والخنـــوع والاحترام المطأطأ رأســـه. لا 
مجال للعصيان أو قول المنكر أو الزيغان 

أو الاختلاف. أطع وطبق. 
ولكن صياد سرعان ما أضمر الرفض 
والتجهم من هذا ومن نصوص مقدســـة 
ممســـطرة تبلد وتكلس وتبسط وتتركك 
مطمئنـــا. فأشـــهر أول ســـيوفه في وجه 
الامتثـــال وأصدر أول عمل شـــعري نافذ 
ومقلـــق للذوق العام ســـماه ”أشـــهيان“ 
محلقا فيه نحو أفق سريالي عبثي عدمي 
وفجائعـــي لامـــس المـــوت الـــذي تغلغل 
في واقـــع الحيـــاة الجزائريـــة وأصبح 
كالصديق الخائن الـــذي يجلس معك ثم 
ما يلبث أن يمزق ظهرك بســـكاكين حادة 

كأنك لم تكن معه.
 وهكـــذا فعل الموت بأقرب الشـــعراء 
لروحـــه حيث لاطف الشـــاعر أســـميرة 
ودفعه إلى الانتحار الذي ســـيغدو رمزا 
ســـريا يـــدور فـــي فلـــك شـــعراء آخرين 
أسسوا حلقة لشاعر آخر منتحر عبدالله 
بوخالفة، وكان مـــن بينهم صياد ذاته، 
وكأنهم بذلك يتنبؤون بما سيؤول إليه 
الذي  الغامض  ومســـتقبلهم  راهنهـــم 
تراوحت اختياراته بين مصير اليتم أو 

حتمية الانتحار أو في أحســـن الأحوال 
القتل الـــذي عصف بالنخب والشـــعراء 
والمثقفين وعامة الناس خلال الســـنوات 

الحمـــراء. انفضت الحلقة وصمت صياد 
وغيـــره مـــن أقرانـــه. أمام المـــوت تفنى 
الأحـــلام وتتبعثـــر في الصمـــت القاتل. 
كانـــت لـــه حضـــورات صاخبـــة أحيانا 
وباهتة مـــرة أخرى. كان يكـــدس أقواله 
ويراكمهـــا ريثمـــا يتضـــح مـــا يجب أن 

يتضح. 
شـــغل مناصب في الإذاعـــة الوطنية 
والمحليـــة. معها جـــرب الانتبـــاه لواقع 
البـــؤس الـــذي تعيشـــه المـــدن الداخلية 
والقـــرى النائية. حـــاول أن يكرس نمطا 
مـــن التعامـــل والتوجيـــه مختلفـــا فـــي 
الشـــكل والمضمون أعطى تعليمات على 
اعتبار أنـــه مدير للصحافيين كي يتركوا 
الميكرفون مفتوحـــا للحقيقة، مهما كانت 

قسوتها ومرارتها في زمن سيطر 
الخوف والخنوع والتفاهة 
والحسابات الضيقة على 
العقول والأرواح. وكي لا 

يستمر في الأمر عمد 
مسؤولوه إلى إبعاده 

من ولاية إلى أخرى 
للتشتيت والعقوبة. 

ولكنه كان أحرص الناس 
على البقاء كما هو 

غير مستقر ومجنون 
وصاخب وصاحب 

حدود لا متناهية من 
الثورة على الأوضاع. 

فما الذي يمكنك أن 
تعدل في شاعر ملسوع 
ومنفلت من التصنيف 

وقيود الاستكانة 
والاطمئنان؟

غير أن صياد يعاكس 
التوقعات دوما وهو يكتب 
ويحاجج ويقول ما لا أذن 

تحب سماعه أو تحب رؤيته 
طازجا، وأتاح له فضاء فيسبوك 

مجالا واسعا متسعا 
من الحرية التي غابت 

أو فقدها بأحسن 
الأحوال في خضم 

الحياة اليتيمة 
التي عاشها كما 

عاشها جيله. 
أنقذه من 
الانتحار 
الوشيك 

ليس 
بالمعنى 

الفعلــــي بــــل بالمعنــــى الرمزي الســــحيق 
الضارب فــــي نصوصه التي نشــــرها في 
ديوانه الثاني ”أنا لست بخير”، نصوص 
قالــــت بعفوية نادرة مــــآلات الأحلام التي 
أهدرهــــا جيل الثورة والحكم وحكم عليها 
بالنفــــي والهجــــرة من العيــــون الصغيرة 
للإنســــان البســــيط الذي ينام وفي رأسه 
الكثير من الأماني والآمال. نفيت وهجرت 
إلى الســــكون والحرائق التــــي أتت عليها 

في وضح النهار وفي حلكة الليل.
 ضاع الإنســـان الجزائـــري وضيعه 
حكامه الفاســـدون الذيـــن يقبعون اليوم 
في الســـجون، فأظهر صياد، ليس فقط، 
ثورتـــه الهادئة على ذلك كلـــه، بل كتبها 
بلغة قاتلة محرمـــة ناقمة فائضة بمعان 
مباشرة مثلما يفهمه الكل دون مواربة أو 
إخفاء أو حتى ترميز أو إشارات خارجة 
على النســـق والـــذوق والعرف. ألب 
عليه الإسلاميين وأصحاب النوايا 
الحســـنة وحراس المعابد وحتى 
أصدقـــاءه. وعلى غيـــر المتوقع 
تدخل في العديد من القنوات 
العربيـــة مفصحا عن رغبات 
غامضة ومريبة مثلما يقول 
خصومه، أو كتلك التي دافع 
فيها عن رجل أعمال فاســـد 
يقبع اليوم في السجون من 

أزلام العصابة.

 تجهم السلطة

بوتفيلقة  أعلــــن  عندمــــا 
الرابعــــة  للعهــــدة  ترشــــحه 
ســــنة 2014 ســــكت العديــــد من 
المحسوبين على المنفعة والمصلحة 
والحظوة  والمناصــــب  والفلــــوس 
هنــــاك  كانــــت  طبعــــا  والنعيــــم. 
هوامش رافضة ومقتعنة بأن الأمر 
عبث ومسخرة، فالرئيس مريض ولا 
يقوى على الحركة ومشــــلول ومشمول 
برعايــــة صحيــــة عالية تنتظــــر في أي 

لحظة أن يودع الدنيا.
 ومع ذلك قرر الرئيس ومحيطه الضيق 
أن يترشح لعهدة أخرى 
رغم أنف القلائل 
الذين اجتاحهم 
السخط والذهول 
من الأمر. وكان 
من بين هؤلاء 
صياد 
وبوزيد 
وحرز 
الله 

اللــــذان أصدرا بيانــــا حادا، مســــتنكرين 
الأمر والفعــــل والرغبة، واعتبــــرا أن هذا 
”خطأ جسيم“، ســــيؤدي إلى وضع ”بغاية 

الخطورة“، وفي ثنايا البيان أكدا دعمهما 
للمترشــــح علي بن فليس، وأنهما سعداء 
بالجهر بهــــذا الموقف أمام الملأ ”بكلّ وعي 
واعتــــزاز“، ونظــــرا إلى المرشــــح المهزوم 
دومــــا باعتباره ”من بين المرشــــحين لهذه 
الانتخابات الأوفر حظّا والأكثر مصداقية، 
لاعتبارات عديدة“، ولم يفصحا عن أسباب 

ذلك، وقالا إن سردها يطول. 
آنذاك  طبعا هــــذا الموقف ”الجــــريء“ 
من الشــــاعرين لم يترجــــم أصلا كما يقول 
المتتبعون بــــأي حضور لهما لافت، في أي 
من التجمعــــات أو التظاهرات أو الندوات 
الإعلاميــــة التــــي كان يعقدها بــــن فليس. 
حتى فــــي الانتخابات الرئاســــية الأخيرة 
التــــي جرت أواخــــر ديســــمبر 2019 لم ير 
لهما أي أثر أو قول باتجاه ”مرشــــحهما“ 
النوعي الذي كان ســــيغير أحــــوال البلاد 

والعباد.
ومثلمــــا كان صيــــاد جريئــــا فــــي ذلك 
الموقف، تفتقت أيضــــا جرأته في الحراك. 
حيــــث أســــهب فــــي الدعايــــة والتكبيــــر 
والتهليــــل له، حتــــى أنه كان مــــن الأوائل 
الذين نادوا بضرورة الحفاظ على العنوان 
الرئيســــي للحراك ”الابتسامة“. وضع كل 
طاقاتــــه الفكريــــة والإبداعيــــة خــــلال كل 
مراحل هذه الهبة. وأصبح نجما من نجوم 
وسائل التواصل الاجتماعي، وفي العديد 
من القنوات الإعلاميــــة المحلية والعربية، 
متابعا ومحللا ومناقشــــا. فاز هنا وتعثر 
هناك. تم توجيهه لقول ما تريده القنوات 
وأفلت مــــن أخرى حاولت رصــــده. وأبدع 
في طرح الرؤية لمســــتقبل الحراك وحرص 
دوما على أن يكون الجيل الجديد الذي هو 
في الشارع اليوم هو حامل المشعل لا غير، 

لا صياد ولا الراحل قايد صالح. 
يقول صيــــاد عن انتفاضة الجزائريين 
توصيــــف  عليهــــا  “أطلقــــتُ  الجديــــدة 
(الابتســــامة)، لمــــا أبانت عنه من ســــلمية 
وتفجير لســــلوكيات راقية وغير مسبوقة 
لدى الجزائريــــين. فلطالما كانت الســــلطة 
تــــروّج للهمجيــــة وتخويــــف النــــاس من 
الانزلاق إلى العنف، وتذكّرهم بالعشــــرية 
الســــوداء وسيناريوات الفلتان الأمني في 
بعض دول الجــــوار والحروب الأهلية في 
بعض البلدان العربية جراء سقوط أنظمة 

الحكم فيها”.
ويذهــــب كمامــــال يــــوم إلــــى فســــحة 
الفضــــاء الأزرق مهمومــــا ومتعبــــا، يكتب 
بنهــــم جمــــلا أخــــرى تعجب مــــن تعجب 
وتفاجئ مــــن تفاجئ، قــــد يصاحب اليوم 
الحراك فــــي هبته كما يقول وقــــد يعاديه 
بمــــزاج لا يليق به. أصحابه كثر ومتعددو 
المشــــارب والتوجهات والنحــــل والأعمار. 
ينساهم في فورة غضبه ولكنه يبقى يطل 
عليهم شــــاعرا بهم ومستشعرا لأحوالهم، 
يغرد معهم بعفويــــة كي لا تصاب الأحلام 
الكبرى لهؤلاء الذين خرجوا منذ عام وهم 
يهتفــــون بالخلاص وقد يكــــون صياد من 
بينهم تحركه هواجس نص ســــيكتبه هذه 

المرة دون أسئلة اليتم أو الموت.

أبوبكر زمال 

[ انتفاضة الجزائريين الجديدة يقول عنها صياد “أطلقتُ عليها توصيف (الابتســــامة)، لما أبانت عنه من ســــلمية وتفجير لسلوكيات 
راقية وغير مسبوقة لدى الجزائريين. فلطالما كانت السلطة تروّج للهمجية وتخويف الناس من الانزلاق إلى العنف”.

[ صياد من القلائل الذين أحاطهم الروائي الراحل الطاهر وطار بعنايته، وكشف نبرتهم 
العالية المختلفة الآتية والذاهبة إلى المستقبل.

الأحلام الصغيرة والرؤى 

المكثفة للتغيير هي ما يجمع 

صياد مع جيل جزائري صعد 

من متون الحياة الباهرة التي 

ظللت عشرية كاملة بالدم 

والإرهاب والموت الشنيع الذي 

لف الرقاب والعباد
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يتركوا كي فيين صح مدير أن ر تب ا
الميكرفون مفتوحـــا للحقيقة، مهما كانت 

قسوتها ومرارتها في زمن سيطر
الخوف والخنوع والتفاهة 
والحسابات الضيقة على 
العقول والأرواح. وكي لا 

يستمر في الأمر عمد 
مسؤولوه إلى إبعاده
من ولاية إلى أخرى 
للتشتيت والعقوبة. 

ولكنه كان أحرص الناس 
على البقاء كما هو 

غير مستقر ومجنون 
وصاحب وصاخب
حدود لا متناهية من

الثورة على الأوضاع.
فما الذي يمكنك أن 

تعدل في شاعر ملسوع 
ومنفلت من التصنيف
وقيود الاستكانة
والاطمئنان؟

غير أن صياد يعاكس 
التوقعات دوما وهو يكتب 
ويحاجج ويقول ما لا أذن 

تحب سماعه أو تحب رؤيته 
طازجا، وأتاح له فضاء فيسبوك

مجالا واسعا متسعا 
من الحرية التي غابت 
أو فقدها بأحسن

الأحوال في خضم 
الحياة اليتيمة

التي عاشها كما 
عاشها جيله. 

أنقذه من 
الانتحار
الوشيك 

ليس 
بالمعنى 

كتبه بل ، ك ك ذ ى دئ ه ا ثورت
بلغة قاتلة محرمـــة ناقمة فائضة بمعان 
مباشرة مثلما يفهمه الكل دون مواربة أو 
أو إشارات خارجة  ترميز حتى إخفاء أو
على النســـق والـــذوق والعرف. ألب 
عليه الإسلاميين وأصحاب النوايا 
الحســـنة وحراس المعابد وحتى 
أصدقـــاءه. وعلى غيـــر المتوقع 
تدخل في العديد من القنوات 
العربيـــة مفصحا عن رغبات 
غامضة ومريبة مثلما يقول 
خصومه، أو كتلك التي دافع 
فيها عن رجل أعمال فاســـد 
يقبع اليوم في السجون من 

أزلام العصابة.

 تجهم السلطة

بوتفيلقة أعلــــن  عندمــــا 
الرابعــــة للعهــــدة  ترشــــحه 
ســــكت العديــــد من ســــنة 2014
المحسوبين على المنفعة والمصلحة
والحظوة والمناصــــب  والفلــــوس 
هنــــاك كانــــت  طبعــــا  والنعيــــم. 
هوامش رافضة ومقتعنة بأن الأمر
ولا عبث ومسخرة، فالرئيس مريض
يقوى على الحركة ومشــــلول ومشمول
برعايــــة صحيــــة عالية تنتظــــر في أي

لحظة أن يودع الدنيا.
 ومع ذلك قرر الرئيس ومحيطه الضيق
أن يترشح لعهدة أخرى
رغم أنف القلائل
الذين اجتاحهم
السخط والذهول
من الأمر. وكان
من بين هؤلاء
صياد
وبوزيد
وحرز
الله
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لف الرقاب والعباد

م
من أنبي اء جاءت

المدن الداخلية والقرى النائية 

تشكل فضاء خاصا صب 

عليه صياد اهتمامه، وقد 

حاول أن يكرس نمطا من 

، فأعطى 
ً
التعامل مختلفا مهنيا

تعليماته كمدير للصحافيين 

ليتركوا الميكرفون مفتوحا 

للحقيقة، لكن المسؤولين 

أبعدوه
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جورج لطيف سيدهم: الإبهار البصري في الإعلانات العربية لا يزال ضعيفا

 القاهرة – أصبح الإعلان التلفزيوني 
مـــع التطـــور التكنولوجـــي فـــي مجال 
الكمبيوتـــر، يتســـم بالدقـــة فـــي شـــرح 
تفاصيـــل المنتـــج وعرضه بشـــكل أكثر 
إبهارا من قبل، كما ســـهل للقائمين على 
صناعـــة الإعلان عمل الكثيـــر من الخدع 
البصريـــة والمزج بيـــن الواقع والخيال 
مـــن خـــلال تركيـــب الصـــور الحقيقيـــة 
مـــع الصـــور الخيالية المصنوعـــة، إما 
مرسومة باستخدام أحد برامج الوسائط 
المتعـــددة الثنائية الأبعـــاد، وإما مبنية 
باســـتخدام أحد برامج التجسيم ثلاثية 
الأبعاد التي تعطي أبعادا أكثر مصداقية 

وواقعية.

الأكاديمـــي  للباحـــث  الرؤيـــة  هـــذه 
المصري جورج لطيف سيدهم، المدرّس 
بقســـم الإذاعة والتلفزيـــون بالأكاديمية 
الدولية للهندســـة وعلوم الإعلام ـ مدينة 
الإنتـــاج الإعلامي بمصر، يناقشـــها في 
كتابـــه ”الإعلان التلفزيونـــي والمؤثرات 
البصريـــة بيـــن الإبهـــار والتوظيـــف“، 

الصادر عن دار العربي.
ويلقي فيه الباحث الضوء على أهمية 
إدخال الوســـائط المتعـــددة في الإعلان 
التلفزيونـــي مع اختلاف المنتجات التي 
يعرضهـــا الإعـــلان مـــن ســـلع مادية أو 
خدمات أو أفكار ليبلورها ويجعلها أكثر 
وضوحا للمشـــاهد. كما يعرض الأشكال 
المستحدثة للإعلان الذي يستخدم بشكل 
مباشر الوسائط المتعددة مثل استخدام 
الواقع الافتراضي في الإعلان، أو الواقع 

الافتراضي من خلال شاشـــة الكمبيوتر 
والإنترنت كما يعقد مقارنة تحليلية بين 
الإعلانات التلفزيونية العربية والأجنبية 

الفضائية.
تنـــاول جـــورج لطيف ســـيدهم عدة 
جوانب تســـاهم فـــي إدراك وفهم أهمية 
توظيف الوســـائط المتعددة في الإعلان 
التلفزيونـــي، وكشـــف بعـــض العلاقات 
المتعلقة باســـتخدام المؤثرات البصرية 
وأهمية  البصـــري  للإبهـــار  وتحقيقهـــا 
التحقيـــق الكامل للاســـتخدام الوظيفي 

للمؤثرات البصرية في الإعلان.
وأوضح في كتابه ”نجد أنه اندمجت 
الوســـائط المتعددة بكافـــة أنواعها في 
الإعلانـــات العربيـــة والأجنبيـــة موضع 
التحليـــل مـــن خـــلال التوظيـــف الفعال 
للتطبيقات والبرامج الغرافيتية للوسائط 
المتعـــددة، ممّـــا أكـــد الفكـــرة الإعلانية 
وســـاعد على توضيح الفكرة“. وأضاف 
”ومن هناك، أتاحت الوســـائط المتعددة 
الغرافيتيـــة إحداث إبهار من خلال حركة 
الأجســـام ثنائيـــة وثلاثيـــة الأبعـــاد في 
الإعلانات العربيـــة والأجنبية، في حين 
أدت وســـائط الصوت والفيديو والكتابة 
دورا هاما في اكتمال الفكرة ووضوحها. 
كما تتعدد التقنيات الغرافيتية الحديثة 
المستخدمة في دمج الوسائط المتعددة 
مـــع الإعـــلان وتتركز معظمهـــا في ثلاث 
تقنيات رئيســـية، وهي استخدام التقنية 
ثنائية الأبعاد واستخدام التقنية ثلاثية 

الأبعاد واستخدام تقنية التركيب“.
ورأى ســـيدهم أن هنـــاك فرقـــا بين 
البصريـــة  المؤثـــرات  اســـتخدام  زمـــن 
بين الإعـــلان الأجنبـــي والعربي لصالح 
الإعلان العربي، الذي استخدم المؤثرات 
البصرية بنســـبة 83.7 في المئة من زمن 
الإعـــلان مقابـــل 76.5 في المئـــة للإعلان 

الأجنبي.
ويقول ”نجد أنه رغم قلة اســـتخدام 
الإعـــلان الأجنبـــي للمؤثـــرات البصرية 
وقلة زمنهـــا في الإعـــلان 76.5 في المئة 
مقارنة بالإعلان العربـــي 83.7 في المئة، 

إلاّ أنه استطاع تحقيق نجاح في توظيف 
المؤثـــرات البصريـــة بشـــكل أفضل من 
الإعـــلان العربـــي، ومن ثمّ فـــإن طول أو 
قصر زمن المؤثـــرات البصرية بالإعلان 
ليـــس بالضـــرورة أن يحقّـــق ارتفاع في 
جودة الإعلان. ولكن كيفية توظيفها هي 

ما تحقّق ارتفاع جودة الإعلان“.
ومن خـــلال تحليـــل الإعلانات وجد 
ســـيدهم أن ”نســـب تحقّق الاســـتخدام 

البصرية  للمؤثرات  الوظيفي 
في الإعـــلان الأجنبي تحققت 
بنســـبة 100 في المئـــة، أما 
في الإعلان العربي فتحقّقت 
المئـــة،  فـــي   64 بنســـبة 
ممّـــا يؤكد تفـــوّق الإعلان 
توظيـــف  فـــي  الأجنبـــي 
في  البصرية  المؤثـــرات 
ترجع  قد  والتي  الإعلان، 
إلـــى كفـــاءة اســـتخدام 
الغرافيتيـــة  التقنيـــات 
لا  والتـــي  المتطـــورة، 

زالت محلّ الممارسة العادية ولم تصل 
لمرحلة الإتقان على المستوى العربي.

المؤثـــرات  ”اســـتطاعت  وأضـــاف 
البصرية أن توجد ما يســـتحيل وجوده 
فـــي الحقيقـــة، حيث تمكّنت مـــن تكوين 
اســـتطاعت  وكذلك  وهمية،  شـــخصيات 
نقل المشاهد بشـــكل سلس ومنطقي من 
المشهد الحي إلى المشهد الوهمي الذي 
يليه، ممّـــا لا يعطي للمشـــاهد الانطباع 
أن الموضوع غيـــر واقعي، وهذا يعطي 
للمؤثـــرات البصريـــة الوظيفـــة الكاملة 

لها“.
ويسترسل موضحا ”ورغم ذلك، فإن 
نســـب تحقّق الإبهار البصري للمؤثرات 
البصريـــة في الإعلانـــات العربية بواقع 
33.7 فـــي المئـــة، في حين بلغت نســـب 
للمؤثـــرات  البصـــري  الإبهـــار  تحقّـــق 
البصرية في الإعلانات الأجنبية 65.3 في 
المئة، ممّا يعني تفـــوّق الإعلان الغربي 

في تحقيق الإبهار البصري“.
أكد جـــورج لطيف ســـيدهم أنه رغم 
المستخدمة  الغرافيتية  التقنيات  تشابه 
فـــي توظيـــف الوســـائط المتعـــددة في 
والأجنبي،  العربي  التلفزيونـــي  الإعلان 
ورغـــم أن الإعلانات العربيـــة والأجنبية 
الخصائـــص  غالبيـــة  فـــي  اشـــتركا 
الغرافيتية والفنية، وكذلك اشـــتركا في 
طبيعة التقنيات المســـتخدمة والبرامج 
”إلاّ  المتعـــددة.  للوســـائط  الغرافيتيـــة 

أننـــا نجد أن الإعلان الأجنبي اســـتطاع 
أن يراعـــي الفكـــرة الرئيســـية والهدف 

الرئيسي ويخرجه بأفضل شكل“.
الإعـــلان  تمكـــن  ”كذلـــك  ويضيـــف 
الأجنبي من التحقيق الكامل للاستخدام 
الوظيفي للمؤثرات البصرية في الإعلان، 
وأيضا اســـتخدم الإبهار البصري الذي 
يتناسب مع روح الإعلان ككل، على عكس 
الإعـــلان العربـــي الـــذي زادت فيه زمن 
المؤثـــرات البصريـــة دون التركيز على 
للاستخدام  الكامل  التحقيق 
الوظيفي للمؤثرات البصرية 
دون  وأيضـــا  الإعـــلان.  فـــي 
استخدم الإبهار البصري الذي 
يتناسب مع روح الإعلان ككل، 
ممّا جعـــل الإعلانـــات العربية 
مقارنة بالإعلانات الأجنبية أقل 
جودة ومراعاة للفكرة الرئيسية 

والهدف الرئيسي للإعلان“.
يشـــار إلى أن كتاب ”الإعلان 
التلفزيونـــي والمؤثرات البصرية 
بيـــن الإبهـــار والتوظيـــف“ جـــاء 
فـــي ثلاثـــة فصـــول رئيســـية، يعـــرض 
الأول تكنولوجيـــا الوســـائط المتعددة 
متنـــاولا  الإعلاميـــة،  واســـتخداماتها 
مفهـــوم الوســـائط المتعددة ونشـــأتها 
وخصائصها، مع التركيز على الغرافيتي 
كأحد عناصـــر الوســـائط المتعددة في 
تصميم الإعـــلان التلفزيونـــي، وينتهي 
للبرامـــج  نمـــاذج  بعـــرض  الفصـــل 
المســـتخدمة فـــي الوســـائط المتعددة. 
الوســـائط  توظيـــف  الثانـــي  ويعالـــج 
المتعددة في الإعـــلان التلفزيوني كأحد 
الأشـــكال الحديثـــة لتوظيـــف التقنيات 
التلفزيونـــي  الإعـــلان  فـــي  المتطـــورة 
ووســـائلها وأبعادهـــا وعناصرهـــا ثم 
الأشكال الحديثة للإعلانات التلفزيونية.

والأخيـــر،  الثالـــث،  الفصـــل  أمـــا 
فيتناول الاســـتخدام الوظيفي للوسائط 
المتعـــددة فـــي الإعلانـــات التلفزيونية 
العربيـــة والأجنبيـــة من خـــلال تحليل 
لعـــدد من الإعلانات التلفزيونية العربية 
والأجنبية لأنواع مختلفة من المنتجات، 
ثم عمل مقارنة بين الاستخدام الأجنبي 
للوســـائط المتعددة في الإعلان وكيفية 
عرض المنتجات وبين عرض المنتجات 
العربيـــة. وكذلـــك طـــرق الإقنـــاع التي 
والعربية  الأجنبيـــة  الإعلانات  تقدّمهـــا 
باســـتخدام فنون الغرافيتي والمؤثرات 

البصرية.

الوسائط المتعددة جعلت الإعلان التلفزيوني مادة مستساغة للمشاهد

ــــــح لا غنى عن إدخال  مــــــع التطــــــور التكنولوجي في مجال الكمبيوتر، أصب
الوســــــائط المتعددة في أشــــــكال الإعــــــلام والإعلان كافة، ممّا جعل شــــــكل 
الإعلان التلفزيوني مختلفا تماما عن العقود الســــــابقة. في كتابه ”الإعلان 
ــــــف“ يحلل الباحث  ــــــين الإبهار والتوظي ــــــرات البصرية ب ــــــي والمؤث التلفزيون
ــــــين الإعلان الأجنبي  الأكاديمي المصري جورج لطيف ســــــيدهم الفوارق ب

ونظيره العربي.

رت شكل الفرجة
ّ
المؤثرات البصرية غي

المؤثرات البصرية 

أوجدت ما يستحيل 

وجوده في الحقيقة

جورج لطيف سيدهم

قرع الطناجر: جمالية موسيقية وبصرية من رحم الثورة اللبنانية

هناك تيارات فنية عبرت التاريخ 
الفني/الموسيقي قد يصعب 

للبعض غير المتمرّس فهمها تماما، 
ومنها حركة ”فلوكس“ الفنية التي 

دامت منذ بداية الستينات من القرن 
الفائت حتى منتصف السبعينات.

يمكن بشكل عام ردّ أصول هذه 
الحركة الفنية إلى المدرسة الدادائية 
التي، وباختصار شديد، نشأت كردّة 

فعل على انهيار القيم الإنسانية ما بعد 
الحرب العالمية، والدعوة إلى تحطيم 
أطر الفن التقليدية، لاسيما تلك التي 

مكانها المتاحف.
وإذا كانت الدادائية الفنية أسهل 

على الاستيعاب بمجمل ظهوراتها 
وأسبابها، فحركة ”فلوكس“ الأوسع 

والأكثر تعقيدا، والتي شملت 
الموسيقى وأساليب التعبير الإيقاعية/

الثورية الخارجة عن كل المنظومات 
الموسيقية، هي حركة غير ”يسيرة“ 

على الاستيعاب، إذا صح التعبير.
غير أنني في الأشهر الخمسة 
الأخيرة، أي خلال يوميات الثورة 
اللبنانية، استطعت التماس عمق 
ما عَنَت، على الأقل على المستوى 
الشخصي المبني على مشاهدات 

بصرية وسمعية في آن واحد.
البداية كانت عند مشاركتي في 

إحدى المظاهرات، حيث شاركت 
مجموعة كبيرة من الثوّار في الضرب 
على الألواح الخشبية والحديدية في 

وسط بيروت بواسطة أحجار كنوع من 
الاعتراض على جلسة تشكيل الحكومة.
حدث هذا الأمر بشكل تلقائي عندما 

شعر الثوّار أن صوتهم لا يلاقي أذانا 
صاغية، لاسيما عن مسافة كبيرة من 

انعقاد جلسة التشكيل.
ازداد عدد المشاركين وتبدّل 

إيقاع الضرب على الجدران بوتيرة 
وبإيقاعات متداخلة نبعت من ”أصول“ 
موسيقية محددة توالد منها الارتجال، 

كما تبدّلت فيها أدوات ”العزف“ 
من استخدام اليدين والرجلين إلى 

الأحجار، والقطع المنزوعة من الأبنية 
المحيطة، وصولا إلى تحويل أعمدة 

الإنارة الحديدية المقعّرة إلى آلات 
موسيقية مكّنت الثوّار من اختبار 
وإخراج ”نوتات“ موسيقية رنّانة 

مبنية على درجة عنف الضرب، أو وفق 
زاوية إنزال الضربة على تلك الأوتار 

الحديدية غير التقليدية.
يومها مرّت دقائق عديدة قبل أن 

يزداد عدد ”العازفين“ وتشتدّ قوة 
الصوت إلى درجة مؤلمة، بحيث لم 
أشعر بقوتها إلاّ عندما بدأت أذناي 

تؤلمني بقوة.
ابتعدت بضعة أمتار عن مسرح 

التأدية الموسيقية لأكتشف مع بعض 
الخوف بأنني لم أعد قادرة على سماع 
أي صوت. انتظرت ربما أكثر من ربع 

ساعة حتى عادت إليَّ حاسة السمع. تلا 
هذا اليوم اعتماد القرع على الطناجر 
والضرب على الطبول. ثم جاءت ليلة 
أخرى انقطعت فيها الكهرباء بشكل 

متعمّد، فلم يعد أحد منا يرى الآخر. ولم 
تعد مكبّرات الصوت تنقل الشعارات 

التي كان يتلوها بعض الثوار على 
مسامعنا.

قبعنا وقتها في اللامكان البصري 
والسمعي لأكثر من نصف ساعة خفتت 

فيها كل التحرّكات والأصوات، وتمّ 
خلال ذلك القبض على بعض الثوّار 
وسحبهم من الساحة. عندما أدركنا 
ذلك انطلقت صرخات بدائية/لفظية 
غير مفهومة لتتكاثر مُتميزة بإيقاع 
موحّد تارة ومتنافر تارة أخرى، ثم 
دخل إليها القرع على سياج الجسر 

الحديدي المُطلّ على أوتوستراد بعبدا 
المؤدي إلى القصر الجمهوري، حيث 

قبع رئيس الجمهورية غير سامع وغير 
مُطلّ على ما يحدث.

عندما عدتُ إلى المنزل استمعت 
إلى ما سجّلت، وأكاد أقسم بأن ما 

سمعته كان عملا موسيقيا تجريديا 
فجّا ومعبّرا أكثر من آلاف الكلمات. في 
اليوم التالي عكفتُ على قراءة نصوص 

تتعلّق بتيار الفلوكس، لأجد فيه 
تجسيدا نوعيّا لما قدّمته هذه الحركة 
من محاولات ثورية آنذاك انضم فيها 

البصري إلى السماعي، في ما يشبه ما 
يُطلق عليه بـ“برفورمانس آرت“ مُستمد 
من قلب الحياة العادية/ اليومية ومنفذ 

بكل ما يمُكن استخدامه من أشياء 
ليست مُصمّمة للعزف عليها.

واشترك الإنشاء الموسيقي بما 
صنعناه تلك الليلة وفي ليالي متلاحقة 

بعدة مقوّمات جعلتها قريبة جدا من 
العديد من الممارسات الموسيقية 

”الفلوكسوية“، أهمه أنه اعتمد أدوات 
عزف غير تقليدية اعتماده على 

الارتجال.
وطغت عليه صفة الاحتجاج من 

ضمنها الاحتجاج السياسي والإعلان 
عن مواقف مدعومة بالضجيج 

والتشويه المُصمّ للآذان في أحيان 
كثيرة، وغير المعني البتة بالجمالية 

بالمعنى التقليدي.

كما تميّز بأنه صدامي مولّد لأفكار 
مضادة للسائد بشكل عام وللسلطة 

على تنوع ظهورتها. واتصفت بمشاركة 
أفراد عاديين، وفق مقولة أحد أهم 

منظري الفلوكسوية، جوزيف بويس، 
”كل إنسان هو فنان“.

إنها ”موسيقى الخطر“ التي لطالما 
ردّت إلى طبيعة العزف ”الفلوكسوي“. 

أنها الموسيقى التراجيدية عندما 
تتعطل لغة الكلام. هي طبقة من 

الأصوات التجريدية التي بوسع البشر 
سماعها للزلزال قبل حدوثه. أصوات 

شبّهها العلم بغناء الحيتان في البحار 
عندما تطلق أصواتها فوق سطح الماء.

قيل إن أكثر كائن وحدة على وجه 
الأرض هو الحوت. وحيد كالثورة 

اللبنانية في بحر القمع العارم، وكما 
”الاستعراض الفلوكسوي“ الدالّ 
على الفوضى، هو إعلان خطابي 

غير تقليدي عن فشل الخطابة. وهو 
توصيف تام على لسان، يوكو أومو، 

أحد ممارسي تيار الفلوكس حين قال 
عن استعراض قام به ”هو صرخة 

المؤدي ضد الريح، ضد الجدار، وضد 
السماء“.

نشيد الحيتان

وتيار «فلوكس» الفني

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

محمد الحمامصي
كاتب مصري

كورونا تفرض على المسرح الجزائري البث الرقمي

المســـرح  إدارة  قـــرّرت   – الجزائــر   
إلـــى  التحـــوّل  الحكومـــي  الجزائـــري 
النشـــاط الافتراضي إثر إغـــلاق أبوابه 
ضمـــن قرار تعليق النشـــاطات الثقافية 

للوقاية من فايروس كورونا المستجد.
وأعلنـــت إدارة المســـرح، في بيان، 
تم  الخميس، إطلاق ”برنامـــج تفاعلي“ 
إعداده للبـــثّ عبر موقعـــه الإلكتروني، 

وصفحته الرسمية على فيسبوك.
الســـلطات  قـــرّرت  أيـــام،  وقبـــل 
الجزائريـــة تعليق الدراســـة في البلاد، 

إلـــى جانـــب تأجيـــل كافة النشـــاطات 
والرياضيـــة  والاجتماعيـــة  الثقافيـــة 

للوقاية من انتشار الفايروس.
وأكدت إدارة المسرح الجزائري، أن 
هذا ”البرنامج التفاعلي يضم نشـــاطات 
فنية وفكرية وثقافية.. من بينها عروض 

مسرحية وحكواتي للأطفال“.
وأضاف المصدر ذاته، أن ”البرنامج 
حـــدّد الفتـــرة الصباحيـــة لبـــث برامج 
الأطفـــال، أما المســـاء فهنـــاك عروض 
مســـرحية للكبـــار، وليـــلا فتـــح بـــاب 
النقـــاش مـــع الممارســـين والمتابعين 
والنقـــاد والباحثيـــن فـــي مجـــال الفن 

فـــي  المســـرح  واقـــع  بشـــأن  الرابـــع 
البلاد“. 

وأعلن المســـرح الجزائـــري، أيضا، 
تنظيـــم مســـابقة للكتابة المســـرحية 

تخـــص فئـــة الأطفـــال حـــول موضوع 
”الوقايـــة من فايـــروس كورونا“. وحتى 
عصر الخميس، أصاب كورونا أكثر من 
230 ألفا فـــي 176 بلدا وإقليما وسُـــجّل 
أكثـــر مـــن 9300 حالة وفـــاة، أغلبها في 
الصيـــن وإيطاليـــا وإيـــران وإســـبانيا 
وكوريـــا الجنوبيـــة وألمانيا وفرنســـا 

والولايات المتحدة.
وأجبر انتشار الفايروس على نطاق 
عالمي دولا عديدة على إغلاق حدودها، 
وتعليـــق الرحـــلات الجويـــة، وإلغـــاء 
فعاليات عديدة، ومنـــع التجمعات، بما 

فيها صلوات الجمعة والجماعة.

د الفترة 
ّ

البرنامج حد

الصباحية لبث برامج 

الأطفال، والمساء لبث 

عروض مسرحية للكبار، أما 

ص للنقاش
ّ

الليل فخص

حركة «فلوكس» تشمل 

الموسيقى وأساليب التعبير 

الإيقاعية/الثورية المختلفة عن 

المنظومات الموسيقية

عبدالرزاق بن عبداالله



ما أكتبه في هذه المقالة، هو جملة 
ملاحظات كنت قد كتبتها على 

هامش مقالة يتحدث فيها كاتبها عن 
”عقلانية الحداثة“ تناول فيها مما 

تناول، جوانب مما يمكن وصفه 
بالسيرة الشعرية، من مجمل مكونات 

تجربتي الشعرية، ولم يقترب من جوهر 
الجوانب الجمالية في هذه التجربة، 

ولست بصدد قراءة هذه المقالة، قراءة 
نقدية، لأنني أدرك أنها تحية كريمة 

منه.
لقد وردت في المقالة المذكورة 

آنفا، أكثر من إشارة تتعلق بسيرتي 
الشعرية، تمثل وجهة نظر الكاتب، 
ومهما كانت وجهة نظري في هذه 

الإشارات، فمن عادتي وهذا ما يعرفه 
عني كثيرون من أصدقائي وزملائي، 

أن أحترم وجهة نظر القائل بها، فهي 
بالتالي وجهة نظر وللقائل بها لا بد أن 

تكون له مسوغاته.
وما سأتوقف عنده هنا، ما ذكره 

الأستاذ الكاتب بشأن الشهرة، فهو يقول 
”شعر حميد سعيد أكبر من شهرته“ 

ويقول أيضا في ما يتعلق بالشهرة ”لو 
اعتكف كالجواهري على كتابة الشعر، 
لتجاوزه… شعرا وشهرة“ وهنا أود أن 

أتوقف عند قضية الكاتب والشهرة، 
وكيف نظرت إليها، وما أكتبه هنا 

ليس ردا، بل هو إيضاح وجهة نظري 
بشأنها، وقد قلت بهذا منذ وقت غير 
قصير، فلست ممن يعتقدون بأهمية 

الشهرة، وحين تكون الشهرة أثقل من 

الكتابة الإبداعية، تتحول إلى عبء على 
الكاتب، وحين تكون موازية لها، تكون 

حضورا إبداعيا، حيث تبدو الشهرة 
إزاءه حالة غير مؤثرة.

إن الذين انساقوا مع الرغبة في 
الشهرة، وفقدوا الحساسية الإبداعية 

وارتضوا ما يمكن أن نطلق عليه، 
الوجاهة الاجتماعية أو الظاهرة 

الاجتماعية، فقدوا حضورهم في عمق 
الدائرة الثقافية، وأقصد بالدائرة 
الثقافية، معناها الهندسي، حيث 

اختراق محيطها إبداعيا، والشهرة 
وحدها غير قادرة على فتح ثغرة فيه، 

وكقارئ أتوجس دائما من الأسماء ومن 

الأعمال التي تسبقها الشهرة، بينما 
أشعر بشخصية القارئ الإيجابية، حين 

أقرأ كتابا أو كاتبا لم يحاطا ببهرج 
الشهرة وأشعر بلذة الحديث عنهما، 

والتنبيه إلى اكتشافاتي التي لم تتأثر 
بمؤثرات آتية من خارج النص الذي 

أقرأ.
لا شك أن نمطا من القراء، بل هو 

نمط سائد، يؤثر عامل الشهرة في 
اختيار ما يقرأ، سواء شهرة الكاتب أم 

شهرة الكتاب وبعض هؤلاء يتواصل 
مع ما يقرأ بوعي مستعار وناقص، وفي 

كثير من الأحيان يكون حكمه مسبقا 
على ما يقرأ.

وهنا سأبدي ملاحظتين، الأولى، 
وأظنها معروفة من قبل بعض قرائي، 

وهي أنني لا أتحدث عن الشهرة 
بإحساس سلبي، والثانية، ليس مطلق 
الشهرة، يعني ضد الإبداع، لأن شاعرا 

مثل السياب جرت محاولات كثيرة 
من قبل مؤسسات وتنظيمات لوضعه 

ووضع إنجازه الشعري في الظل، ولكن 
إنجازه الشعري وليس سواه دفع به 

إلى موقع الشاعر الأكثر حضورا، وإن 
شاعرا مثل غارثيا لوركا، كان لمقتله 
المأساوي أكبر أثر في شهرته، ولكن 
الشهرة اقترنت بموهبة فذة وإنجاز 

شعري متميز، والفرق كبير بين شهرة 

تأتي من الإبداع وأخرى تأتي من عوامل 
لا علاقة لها بالإبداع، مثل التصرفات 

الشاذة والكذب والادعاء والنشاط 
الإعلاني، لأن الشهرة في الحالة الأولى 
تستمر وتتحول إلى حضور تاريخي، 
أما في الحالة الثانية فلطالما انتهت 

إلى الضمور والتلاشي والنسيان.
إن البحث عن الشهرة عند بعض 

الكتاب، وبخاصة عند بعض الشعراء، 
من دون بذل جهد جاد لإغناء الكتابة، 

جت  مصدره ثقافة سطحية وساذجة، روَّ
صورة للشاعر في تصرفاته وفي حياته 

الاجتماعية، وجردته من أي التزام 
أخلاقي أو عملي.

وقد سبق لي أن تناولت جوانب 
مما وصفته بالثقافة السطحية، في 

ما كتبته عن هذه الظاهرة، في الفصل 
الرابع من كتابي ”عن الشعر“ حيث 

صار التركيز على ما هو سلوكي، لدى 
بودلير ورامبو وفيرلينو آرتو، وأهمل 
أو ضعف التركيز على ما هو إبداعي 
لديهم، واستمر مثل هذا التركيز مع 

هنري ميلر، وبخاصة إبان إقامته في 
فرنسا، قبل الحرب الكونية الثانية، 

وكان هذا أيضا مع جان جينيه وشارل 
بوكوفسكي، وصرنا نرى في أوساطنا 

الأدبية أشخاصا يستهلكهم الإدمان 
والسهر والبطالة والوسخ والتسكع، 

تقليدا لصورة الشاعر المتسكع. ولأنها 
صورة مجتزأة من سياقها الموضوعي، 

للتغطية على العجز، فإن مقلديها 
اكتفوا من التقليد بما هو سلوكي، حتى 

وإن كانت الصورة المقلدة متوهمة أو 
مبالغا فيها، ولم يدخلوا حيث جوهر 

الإبداع، بينما معظم الذين ذكرنا كانوا 
في الذروة من الإبداع.

ولطالما تساءلت، وأنا أشاهد 
أشخاصا موهوبين، وهم يستهلكون 

أوقاتهم وأرواحهم ومواهبهم في 
الحانات وتجمعات الثرثرة، قائلا: متى 

يقرأون؟ ومتى يتأملون وينفعلون؟ 
ومتى يكتبون؟ وكيف؟ لذلك سرعان 

ما تنطفئ مواهبهم وتتراجع قدراتهم 
وتغيب في زحمة الوهم والفوضى.

لا أدري لماذا التركيز على اكتئاب 
بودلير وجنون آرتو وفلتان رامبو 

وعصاب فيرلين وسفالة ميلر وصعلكة 
جان جينيه وتشرد بوكوفسكي؟ ولم 
التركيز على ظواهرهم؟ حيث يحاول 

بعض الشعراء والكتاب والفنانين 
تقليدها من دون بذل أي جهد لتمثل 

تجاربهم الإبداعية المتميزة وقد شكلت 
منارات في معمار الثقافة الإنسانية.

أعرف أن بعض من ارتضوا الصورة 
التي حاولت وصفها، أرادوا من هذا 

الرضا، أن ينالوا الشهرة من دون نضج 
أو جهد أو تميز إبداعي، وربما تحققت 
لهم الشهرة التي أرادوا، لكن وكما قلت 
من قبل، تنتهي مواهبهم إلى التراجع 

والاندثار.

اب والشعراء ابتعدوا عن الشهرة
ّ
أيها الكت

حميد سعيد
كاتب عراقي

نمط سائد من القراء، يؤثر 

عامل الشهرة في اختيار ما يقرأ، 

سواء شهرة الكاتب أم شهرة 

الكتاب

الشاعر المتسكع صورة مجتزأة (لوحة للفنان إبراهيم الصلحي)

السبت 142020/03/21

السنة 42 العدد 11653 كتب

 تأتـــي أهمية كتاب نايا ماريا آيت ”إن 
أخـــذ الموت منـــك شـــيئا رده إليه: كتاب 
والـــذي قامت بترجمتـــه الكاتبة  مايكل“ 
دنى غالي وصدر عن دار المتوســـط، من 
كونـــه يجعل من تجربة الموت القاســـية 
تجربـــة شـــعرية بامتيـــاز منـــذ العنوان 

الرئيس للكتاب وحتى آخر كلمة فيه.

لذلـــك فإن أهمية هـــذا الكتاب لا تنبع 
من الطابع التراجيدي الحزين لموضوعه 
وحســـب، بل من خـــلال التجربـــة الحية 
والقاسية التي عاشتها الكاتبة والشاعرة 
الدانماركية عندما فقدت ابنها في حادث 
مأســـاوي وحاولـــت أن تتمثـــل أبعادها 

النفسية والوجودية الذاتية والعامة.

كتاب شعري بامتياز

في هذه اليوميات التي تتميز بلغتها 
الشعرية المكثفة والموحية منذ العنوان 
الرئيـــس للكتـــاب تتداخـــل مســـتويات 
اللغـــة والتجربـــة باعتبار المـــوت قدرا 
بشـــريا ســـاحقا عانى من ويلاته الكثير 
من الكتاب والشـــعراء فـــي العالم. لذلك 
يصعـــب تصنيف الكتاب تحت مســـمى 
أجناســـي محدد فهو مثـــل أمواج البحر 
التـــي تذهب بعيدا هنـــا وهناك ثم تعود 
إلى المـــكان الذي انطلقـــت منه دون أن 

تتوقف عن الحركة.
تســـتخدم الكاتبـــة في هـــذا الكتاب 
تقنيات القطع الســـينمائي والمشـــهدية 
والتكـــرار إلـــى جانـــب الســـرد المكثف 
والحلـــم والمنولـــوج فـــي محاولة منها 
لتمثل أبعاد هذه التجربة القاســـية بلغة 
حـــارة ومتوتـــرة، تكتـــب ”دخـــل الغابة 

الخضراء، ونظر إلى أوراق الشجر. أرى 
الضـــوء يومض في شـــعره الذي كان له 
لـــون جلد النمر. يمشـــي وحيدا. لا يفهم 
لـــم هو وحيد؟ ولكن نمره معه. كان نمره 
معه. يضع يده علـــى ظهره القوي يبدو 
لي راضيا ثم يســـتدير الطريق فيختفي 
في المنعطـــف يقوده النمر متوغلا أبعد 

فأبعد في الغابة الخضراء“.
لا تكتفـــي الكاتبـــة باللغة الشـــعرية 
المتوترة بل تستخدم بعضا من تقنيات 
اللغة الشـــعرية مثل التكـــرار خاصة في 
الجـــزء الأول من الكتاب. يتكرر مشـــهد 
الاتصال الذي ستعلم من خلاله بالحادث 
الذي ســـيغير حياتها والتمثل بســـقوط 
ابنها من الطابـــق الرابع وتحطمه على 

أرض الشارع.
ينمو فضاء المشـــهد في كل مرة من 
خـــلال الإضافة في الســـرد التـــي تطرأ 
على رواية الواقعة التي ستشـــكل محور 
هـــذه التجربة المروعة في حياتها. لذلك 
يسهم هذا التكرار في نمو فضاء السرد 
وفي جعل القارئ في حالة تشوق لمعرفة 

وقائع ما حدث.
تســـتعيد الكاتبة وقائع الزمن الذي 
عاشـــته مـــع ابنها منـــذ لحظـــة الولادة 
وحتى لحظـــة الدفن لكنها لا تســـتخدم 
الســـرد الخطـــي المعتـــاد فـــي كتابـــة 
اليوميات. في هذا الكتاب تشبه الكتابة 
مـــوج البحر الذي يذهـــب بحرية في كل 
اتجـــاه ثم يعـــود إلى المركز ثـــم يندفع 
في اتجـــاه آخر، ومن أجـــل تحقيق هذا 
الانتقـــال الـــذي يغلـــب عليـــه التداعي 
الحر تســـتخدم تقنية القطع السينمائي 
دون أن تفقـــد اللغة كثافتهـــا التعبيرية 
وحيويتهـــا التي تعد ملمحا واضحا في 

هذا الكتاب.

تعويض الغياب

لا تكتـــب ماريا آيت وقائـــع ما حدث 
بقدر مـــا تحاول أن تســـتعيد تجربة الأم 
مـــع وليدها منـــذ لحظة الـــولادة وحتى 
نموه وما يطرأ عليها من تبدلات تفرضها 
طبيعة الحياة. يختلط الحسي بالعاطفي 
والشـــعري بالســـرد كما يختلـــط الذاتي 
بالعام عندما تحاول أن تستعيد أصواتا 
أخـــرى لشـــعراء عاشـــوا تجربـــة الفقد 

والغياب.

كذلك تختلط أزمنـــة الماضي بالزمن 
الخاص للحدث، نجدها تقول مثلا ”حين 
كنـــت صغيرا كنـــت تنام وقـــت الظهيرة 
في عربتك تحت شـــجرة الماغنوليا. كان 
ذلك في تلك الغابة الخضراء. اســـتيقظت 
وضحكـــت ونظـــرت إلـــى ورق أشـــجار 
الغابة. كنت تناغي. بدا ذلك وكأنك تغني. 
وميـــض الضـــوء، مطر مـــن الضوء خلل 

الورق الأخضر/ أنا مجنونة“.
هنـــاك زمن مـــا قبل الواقعـــة الأليمة 
التي ســـتحفر عميقا في نفسها وحياتها 
ولا تســـتطيع أن تتحـــرر منهـــا، إضافة 
إلى زمن الأحلام التي ستعيشـــها بعدها 
وستدونها بلغة شديدة التكيف والإيحاء. 
وتلعـــب طريقة توزيـــع الكتابـــة وعلاقة 
الأســـود مع بياض الصفحـــة دورا مهما 
فـــي عملية التلقـــي وخلـــق التأثير الذي 

تســـعى إليه في القارئ. إن هذه الطريقة 
في الكتابة واســـتخدام تقنيـــة الكتابة لا 
تنبـــع من كـــون الكاتبة هي شـــاعرة أولا 

بـــل لأن ابنهـــا الـــذي أورثها هذا 
العذاب والشـــعور القاسي بالفقد 
الصاعـــق كان ســـينمائيا ويعمل 

على ”منتجة“ الأفلام.
إن اســـتخدام طريقة القطع 
هـــي محـــاكاة للأســـلوب الذي 
كان يســـتخدمه فـــي مونتـــاج 
الأفـــلام وكأنها بذلـــك تحاول 
أن تستحضره حتى في شكل 
الكتابة وطريقتها ”نجلس في 
مطبخ شقة مستعارة والوقت 

قـــد توقـــف. نجلـــس متحلقيـــن حول 
المائـــدة فـــي كوبنهاغن ونمســـك بأيدي 
بعضنا. نســـمع ونرى الساعة التي تدق 

على الجدار فوق الثلاجة. ولكن الوقت قد 
تعطل. يعوم، عائم، إنه ليس غير اللحظة 
هذه، طوال الوقـــت ليس غير الآن، لا أقل 
ولا أكثر من ذلك. لا نعرف 
إن كان الوقـــت نهارا أم 
ليلا. نحـــن خارج الأيام 

والليالي الآن“. 
ما يميز هــــذا الكتاب 
أنه يحاول أن يســــتحضر 
هــــذه  حــــول  شــــيء  كل 
الكاتبة  فتستدعي  التجربة 
المعرفــــي  مخزونهــــا  مــــن 
يتعلــــق  مــــا  كل  والشــــعري 
بموضــــوع الموت في تجارب 
غيرها من الشــــعراء الغربيين 
إلى جانب أهم الأساطير التي تتحدث عن 
المــــوت. تعتمد الكاتبة التكثيف الشــــديد 

والإيجــــاز. لذلك نجد أنفســــنا أمام تجربة 
تســــتحضر الكثير من التجارب الواقعية 
والأسطورية في آن معا داخل هذا الفضاء 
المتميــــز بلغته الرشــــيقة والموحية التي 

تجعل الكتابة كما تصفها.
عليهـــا  يلحـــان  مشـــهدان  هنـــاك 
بالحضور في هذا الكتاب؛ مشهد بلوغها 
خبـــر الحادث ومشـــهد رؤيته فـــي غرفة 
العناية المشـــددة، وما بين زمني هاتين 
الواقعتيـــن يظل يتحرك زمـــن الكتابة أو 
تجربتها المحكومة بهذا الدفق الشعوري 
والشـــاعري والذهني وكأنها قدرها الذي 
لن تستطيع التحرر منه حتى آخر حياتها 
”حين ينتهـــي موتك وهو ســـينتهي لأنه 

يتكلم، حين ينتهي موتك وهو ســـينتهي 
مثل كل موت، مثل كل شـــيء حين ينتهي 

موتك سأكون حينها ميتا“.

كاتبة أخذ منها الموت ابنها فردت عليه بكتاب غريب
كتاب استثنائي يجمع كل الأجناس الأدبية بنفس شعري أسطوري

فراق الابن تجربة مريرة (لوحة للفنان أحمد قليج)

الكتابة عن الموت ليســــــت بالأمر الســــــهل على الإطلاق، كتب فيه فلاســــــفة 
وعلمــــــاء ومفكــــــرون، نصوصــــــا عقلانية هامــــــة، كما كتب فيه الســــــاردون 
والشــــــعراء نصوصهم المليئة بالشــــــجن والعاطفة. لكن أن تجمع كاتبة بين 
الشــــــعري والســــــردي والعلمي والفني حتى في كتاب عن الموت فهذا يدعو 

إلى إعادة تفكيكه.

الكتاب يستحضر كل 

شيء حول تجربة الموت 

فتستدعي الكاتبة من 

مخزونها المعرفي والشعري 

كل ما يتعلق به

مفيد نجم
كاتب سوري



 مســقط –  يســـعى الكاتب والمترجم 
العماني خالد البلوشـــي في مشـــروعه 
”ترحـــال عبر قصـــص مترجمـــة“، الذي 
يتكـــون مـــن ثلاثة كتـــب، ”إلى مـــا قبل 
بابل، إلى ما بعـــد بابل، تقويض بابل“، 
إلـــى رصـــد التفاعـــلات الداخليـــة للغة 
حين تخـــرج مـــن إطارها المحلـــي نحو 
ثقافات أخرى، وإلى رفد المكتبة العربية 
بمجموعة مـــن الأعمـــال الإبداعية التي 
كُتبت باللغة الإنجليزية، وألّفها عدد من 
المبدعـــين الذين ينتمون إلـــى دول تتّخذ 
الإنجليزية لغة أمّا، أو لغة ثانية، أو لغة 

أجنبية.
الكتب الثلاثة، الصادرة عن الجمعية 
العمانية للكتـــاب والأدباء بالتعاون مع 
”الآن ناشـــرون وموزعـــون“ فـــي الأردن، 
جـــاء الجـــزء الأول منهـــا ”إلى مـــا قبل 
بابل“ في مئتين وســـبع وثلاثين صفحة 
من القطع المتوسط، وحفل باثنتي عشرة 
قصة من أربـــع دوائـــر حضارية، مثلت 
أولاها دولا غربية مثل أميركا وبريطانيا 
وكندا وأســـتراليا ونيوزلنـــدا، والثانية 
دولا أفريقيـــة مثـــل نيجيريـــا وزامبيا، 
الهنـــد  مثـــل  آســـيوية  دولا  والثالثـــة 
وســـنغافورة، بينما جـــاءت الرابعة من 

دول كاريبية مثل هايتي.
ورغـــم هـــذا الامتـــداد الجغرافـــي، 
مثّلـــت المجموعـــة عالمـــا أحـــادي اللغة 
(قبـــل بابلي)، في محاولة من البلوشـــي 
موحدة تكشـــف  للحصـــول على ”ثيمة“ 
عـــن الطريقة التـــي تتطور بهـــا اللغة، 
حين يمتد نطاق اســـتخدامها إلى خارج 
الدائـــرة الضيقـــة التـــي تقصرها على 
الناطقـــين بها بوصفها لغـــة أولى لهم، 
وهو الشيء الذي ينقص المكتبة العربية 

بحسب البلوشي.
ويقـــول المترجـــم إن ”هـــذا التنـــوع 
يأتي ليســـدّ هـــذه الثغـــرة؛ فالمجموعة 
تقدم قصصا قصيرة من آســـيا وأفريقيا 
وأوروبـــا وأميـــركا والبحـــر الكاريبي، 
وتتوزع القصص على كتابين، يمثل ’إلى 

ما قبل بابل’ – أحادي اللغة – أولهما“.
ويتابع البلوشـــي ”هذا التوزيع هو 
عمـــل إجرائـــي فـــي نهاية المطـــاف؛ لأن 

أحادي  كان  ســـواء  الإنســـان 
اللغة أم متعدد اللغات، يبقى 
كان  أينمـــا  ومنفيـــا  غريبـــا 
وكيفمـــا كان. ومأتى غربتنا 
هو إنسانيتنا، فنحن نفوس 
لا تتســـق على منـــوال، ولا 

تطّرد على حال“.
أمـــا الكتـــاب الثانـــي 
”إلى ما بعـــد بابل“ الذي 
وخمس  مئتين  فـــي  جاء 
وســـتين صفحـــة وحفل 
كذلـــك باثنتـــي عشـــرة 
الخط  على  فيطّرد  قصة، 

نفســـه، مع إضافة مهمة، هي 
اختيـــاره نصوصـــا لكتـــاب 
وأميركيـــين،  بريطانيـــين 
أصول  إلى  يعـــودون  لكنهم 
أو  وأفريقيـــة،  آســـيوية 
نصوصا أخـــرى تدور في 
الغربية  الحضـــارة  فلـــك 
والحداثـــة بينمـــا كتابها 
ينتمـــون إلـــى دول مـــن 
خارج الدائرة الجغرافية 

الغربية.
ويـــرى البلوشـــي أن ما 

يجمع هذه القصص بقصص 
الكتـــاب الأول، أنهـــا تُصنف 
بعـــد  مـــا  ”أدب  بوصفهـــا 
فتخـــوض  الكولونياليـــة“، 
فيهـــا شـــخصية البلـــدان 
التي خضعت للاســـتعمار 
بـ”هجنة“ فيها عناصر من 
وأخرى  المحليـــة  الثقافة 
لكن  المستعمر.  ثقافة  من 
ما يميـــز قصص الكتاب 
الثاني، أن التفاعل فيها 

والثقافة  المســـتعمرة  الثقافة  بين 
الخاضعـــة للاســـتعمار يأخـــذ وجهـــا 
صداميـــا أحيانـــا، لكنـــه لا يفضي إلى 
نصرة ثقافة على أخرى، بل يوجد فضاء 
ثالـــث تتجلـــى فيـــه الخبرة الإنســـانية 
متشـــابكة متداخلـــة ملتبســـة غامضة؛ 
فالقـــارات والدول والهويـــات تعجز عن 

احتوائها.
هذا التوجه بحسب البلوشي لا يأتي 
مـــن فراغ، وإنما مـــن خلفية فكرية أقرب 

إلى الاحتفاء بالاختلاف والشك والتردد 
منهـــا إلـــى تمجيـــد الائتـــلاف واليقين 
والحســـم، فاليقين والحســـم يقتضيان 
كائنـــات لكل فرد منها شـــخصية صلدة 
صماء، أمـــا الأدب فهو يعامل الإنســـان 
برزخـــا و“ما بينية“، مثلما تكشـــف عنه 

قصص الكتاب الثاني.
وهنا يطرح البلوشـــي ســـؤالا: هل 
لهـــذه الترجمات دور يمكن أن تؤديه في 

الحراك الثقافي العربي المعاصر؟
مضيفا أن المتعة أو الدهشـــة الأدبية 
مخـــاض نُعـــرّض فيه لخـــلاف مألوفنا 
أن  إلا  اجتماعيـــة،  كائنـــات  بوصفنـــا 
المعرفـــة والألفـــة ليســـتا عمليـــة إدراك 
مجردة نقايـــس بها خبراتنـــا الجديدة 
على ما ترسخ في أذهاننا من افتراضات 
مســـبقة، وإنما هما حكـــم وموقف، فما 
عُرف – بحســـب موروثنا – وجب تبنيه، 
وما لم يُســـمع به كان شرا وجب تجنبه، 
ـــران  يفسَّ والشـــر  الخيـــر  أن  والحـــال 
بطرائـــق مختلفة، وكل تفســـير محكوم 
بزمانه ومكانه، وبما فيهما من متغيرات 
آنية، إلا أن التصور السائد عندنا أنهما 

منتجان صلدان أصمّان.

منظومتنـــا  أن  البلوشـــي  ويـــرى 
الثقافيـــة الســـائدة فـــي عالمـــا العربي 
الإســـلامي تفصـــل المعنى عـــن صانعه، 
فالحق ليـــس مـــا يفهمه المرء بحســـب 
ســـياقه، زمانا ومكانـــا، وإنما هو منتج 
موضوع في ما عُـــدَّ منبعه الأصلي، فإن 
اختلـــف فهمه عن ذلك المنتـــج كان خطأ 
أو انحرافا أو ضلالا فيه بحســـب درجة 
الاختلاف وهذا ما تجـــب إعادة التفكير 

فيه.
أما الكتـــاب الثالث ”تقويض 
والذي جـــاء في  بابـــل“ 
مئـــة وخمس وعشـــرين 
صفحـــة تتضمن تحليلا 
للكتابين السابقين، فيرى 
البلوشي فيه أن التشظي 
والاضطـــراب هما الأصل، 
أما الثبات والتماسك فهما 
اصطناع، وبهذين الأخيرَين 
نأتي بتصنيفات على شاكلة 
”الشـــرير  والآخـــر“،  ”الأنـــا 
والكافر“،  ”المؤمـــن  والخير“، 

”الشرقي والغربي“..
الثنائيـــات  هـــذه 
ليست  ومثيلاتها 
كتـــلا وجوديـــة صماء 
بحسب البلوشي، وإنما 
هـــي ”فروض مســـبقة، 
انعدمنـــا،  انعدمـــت  إذا 
على  وُجدنا،  وُجـــدت  وإذا 
أننـــا نحـــن الأفـــراد إن كنا 
أثـــرا لهذه الفـــروض فنحن 
أثـــر فيهـــا فـــي آن، ونحـــن 
بهـــذه الجدلية يوجد بعضنا 
فـــي  شـــأننا  بعضـــا، 
ذلـــك أفرادا هو شـــأننا 

طقوسا وأعرافا“.
بحسب   – والخلاصة 
اختلافنـــا  أن   – المؤلـــف 
وتأرجحنـــا  واختلاجنـــا 
وبلهنا  وخرفنا  وتذبذبنـــا 
كبـــت  صـــوت  وهوســـنا 
أُلبس الســـيء من الأسماء، 
صـــوت إنْ أعرنـــاه ســـمعنا 
كان مهمـــازا لنا لأن نســـائل 
أنفسنا، مؤنبين موبخين إيانا 

على خمولنا ذهنا ومسلكا.
أصـــدر  البلوشـــي  أن  إلـــى  يشـــار 
والأعمـــال  الترجمـــات  مـــن  مجموعـــة 
الإبداعيـــة والنقديـــة، مثـــل: ”عُمان في 
”جندي  البريطانيـــين“،  الرحالـــة  عيون 
في مســـكن شـــهد الذاكرة“، ”استشراف 
التجربـــة العُمانيـــة فـــي جـــوادر“، ”في 
القصيـــدة العُمانية الحديثـــة، نحو نقد 
ثقافـــي“، ”الروايـــة العُمانيـــة في ميزان 

النقد الثقافي“، و”سماوات دامسة“.
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 يخوض الفلســــطيني حرب اســــتعادة 
الذاكرة، واســــترداد تاريخه التليد، الذي 
تســــعى الآليــــات الصهيونيــــة الحربيــــة 

والإعلامية معا إلى طمسه، وتحريفه.
ومن ثم كان الملاذ فــــي الأدب كحصن 
آمن للحفــــاظ على الهوية، وكانت الرواية 
أكثــــر الفنــــون رصــــدا لهــــذه الإشــــكالية 
الصراعية، فجعلت من فاجعة النكبة أحد 
المرتكزات الأساســــية لهــــا، وهو ما جعل 
الروايــــة بمثابة ذاكــــرة بديلة أو جغرافيا 
بديلة تحفظ الهويات من الاندثار، وأيضا 
إذا اســــتعرنا  تفضــــح ”الهويات القاتلة“ 

عنوان أمين معلوف.

الذاكرة البديلة

تتســــم كتابات الدكتورة نهلة راحيل 
أستاذة الأدب المقارن بكلية الألسن جامعة 
عــــين شــــمس، الفائــــزة مؤخــــرا بجائزة 
بصفة  إحســــان عبدالقدوس فــــي النقد – 
عامــــة – بأنها ذات طبيعــــة خاصة، أولا؛ 
لأنها تأتي متسلحة بمعرفة علمية ودراية 
بطبيعة كتابــــات الآخر، بحكم تخصصها 
الدقيق، كأســــتاذة للأدب العبري، وثانيا؛ 
بأدواتهــــا النقديــــة المنهجيــــة، ولغتهــــا 
المنضبطــــة، وهــــذا واضــــح منــــذ كتابها 
الأول ”النكبة والنازية في رواية الأجيال 
العربية والعبرية، من خلال دراسة نقدية 
مقارنــــة لروايتــــي الطنطوريــــة لرضوى 
عاشــــور، وكتاب الفراق الكبير لشوشــــي 

براينر“.
كما سعت من خلال كتاباتها 
على تعددها، نقدا وترجمة، إلى 
تفكيك هذه العلاقة الإشــــكالية، 
الممارســــات  كافــــة  وفضــــح 
العدوانيــــة، وفي المقابل بيان 
أشــــكال المقاومة التي تبنتها 
حتى  الروائية،  الشخصيات 
ولو أظهر هذا انســــداد أفق 
بآخر  والتعلــــق  المقاومــــة، 
ضــــوء في النفــــق من أجل 

المحافظة على الماضي.
لم تدخر الدكتورة راحيل جهدا 

لاستقراء هذه العلاقة، فواصلت مشروعها 
لقراءة الأعمال العربية بغية الوقوف على 
تأثيرات النكبة، في الرواية وكيف تعامل 
معها الروائيون وهــــم يرصدون تأثيرها 
الفــــادح علــــى عمليات تخريب وتشــــويه 
الذاكرة الفلسطينية، ومن ثم جاء كتابها 
الثاني الصادر مؤخرا عن الهيئة المصرية 
العامة للكتاب بعنوان ”الذاكرة الجمعية 
الفلســــطينية: دراســــة في رواية مصائر 

كونشــــرتو الهولوكســــت والنكبة، لربعي 
المدهون“ ليقدم دراسة تحليلية عن النكبة 
وتأثيرها على الفلســــطينيين كما صورها 

المتخيل الروائي.
في الحقيقة أطروحات راحيل تؤسس 
لكتابة نقدية كاشـــفة لجرائم الصهيونية 
المتعلقـــة بطبوغرافيـــة المـــكان، كما أنها 
متزنـــة تجمع بـــين الوعـــي المعرفي (من 
مصادرهـــا) بطبيعة الإشـــكالية والوعي 
النقدي، ومن ثم فهي لا تقدم موضوعاتها 
بنـــاء على رؤية أحاديـــة، أو حتى موقف 
انفعالـــي، بـــل تشـــتغل في المقـــام الأول 
بقراءة الصـــورة متكاملة، حتـــى ولو لم 
تظهر المقارنة بشكل مباشر فإنها حاضرة 
بـــين ثنايا المـــتن، وهي تقـــرأ النصوص 
العربيـــة، أو مـــن خـــلال الإحـــالات إلى 
تردداتنا في مرويات الآخر، التي تتناول 
إشـــكالية الصراع العربي الصهيوني من 
وجهة نظر متحيزة إلى حد التطرف، ومع 

الأسف لا نعرف عنها شيئا.
في مؤلفهـــا الجديد تقف الناقدة عند 
رواية الكاتب الفلسطيني المهاجر، ربعي 
المدهون ”مصائر كونشـــرتو الهولوكست 
فـــي محاولة للتأكيـــد على قيم  والنكبة“ 
الفن، ورســـائله في اكتشاف بدائل لصيغ 
التعايـــش والوفـــاق، ما دامـــت الحلول 
السياســـية غيـــر ناجعـــة. وهـــو اختيار 
ينـــم عن تفهم لمســـارات الأزمـــة ودقة في 
الاختيار، فالرواية أشبه بوثيقة مهمة أو 
شهادة عن مآل من بقي عقب النكبة، ومن 
هجروا، مع تقاسمهم الشعور بالاغتراب، 
هـــذا مـــن جانب، ومـــن جانـــب آخر بما 
تطرحـــه الروايـــة مـــن صيغـــة للتعايش 
(المحتمل) بين الجانبين، ومن ثم تتجاوز 
الروايـــة روايـــات خطب الـــود اليهودي، 
إلى محاولـــة إقرار صيغة 
للمعايشـــة تنحي الصراع 
ميراثا  وتطمـــس  القـــديم 

طويلا من الدم المهدر.
يضع  الذي  الأمـــر  وهو 
علامات اســـتفهام حول هذه 
الرؤى، التـــي انتهجها ودعا 
إليهـــا الكثيـــر مـــن الكتـــاب 
مؤخـــرا، فهل هذا مـــرده إلى 
التمســـك  بصعوبـــة  الإقـــرار 
بمطالـــب من ضحـــوا من أجل 
استرداد الأرض، أم أنه اعتراف 
ففضلـــوا  للقضيـــة،  الجميـــع  بخـــذلان 
التعايـــش بديلا عـــن المنافـــي، خوفا من 
تكـــرار مصيـــر مـــن هجروا، فصـــار حق 
العودة أشـــبه بمســـتحيل رابـــع يضاف 
إلـــى المســـتحيلات الثلاثـــة فـــي الثقافة 
الشـــعبية؟ الغريب أن فكرة التعايش هي 
فكرة صهيونية في الأساس، حيث تعالت 
بعـــض الأصوات داخل إســـرائيل تنادي 
كما تقول المؤلفة ”بمســـاواة طرد العرب 

من فلســـطين بطرد اليهود، أثناء أحداث 
النازيـــة، واعتبـــار ذلك نكبة مشـــتركة“، 
والهـــدف مـــن تســـويق هذه الفكـــرة هو 
الحصـــول على اعتراف متبادل بمأســـاة 
شعبين، على نحو ما عبر محمود درويش 
من قبل ”ضحية قتلـــت ضحيتها“، أو ما 
حمله اســـتهجان إدوارد سعيد من ”عدم 
تخطيـــط أحدهما لمســـتقبله دون الآخر“، 
وهذا الاعتراف الذي تسرب في الأدبيات 
العربيـــة، هـــو ما يطمـــح لأن يقـــود إلى 

المصالحة في النهاية.

قنوات تنشيط الذاكرة

الكتاب بما يحمله مـــن قضايا فكرية 
طرحتها الرواية قابلة للنقاش، وأبرزتها 
المؤلفـــة بدأب ودقة، يتوزع على قســـمين 
وتوطئـــة، تطرقـــت في القســـم الأول إلى 
”تمظهرات الذاكـــرة الجمعية في الرواية، 

وفيه تنصـــت المؤلفة بوعي شـــديد، إلى 
المقولات النقدية وتسعى للاستفادة منها 
تطبيقـــا على النـــص، دون مغالاة. فتأتي 
التمثيـــلات غير منعزلـــة عن روح النص، 

ورسائله المشفرة والصريحة أيضا.
وهذا يظهر واضحا في جانبين الأول؛ 
عبـــر التوطئة المقتضبة التـــي قدمت بها 
للكتـــاب، حيث عقدت مقارنـــة بين النكبة 
والهولوكوســـت، في محاولة لاســـتقراء 
مفهـــوم النكبـــة في الوعـــي العربي، وما 
خلفتـــه من قضايـــا انعكســـت بأبعادها 
الفلســـطينية،  الأدبيـــات  على  المختلفـــة 
وبالمثل مفهوم الهولوكوســـت وتأثيراته 
في تشـــكيل العقلية الإســـرائيلية، حيث 
ســـعى من عاشـــوا في تجربة الاضطهاد 
الفتـــرة،  هـــذه  نيـــران  لإذكاء  النـــازي 

واستحضارها كلما فتر الحماس.
وهـــو – كمـــا تقـــول راحيـــل – ما لم 
تستغله الجماعة الفلسطينية على الوجه 
الأمثل في تصدير مأساتهم كنكبة توازي 
ما تعـــرض له اليهـــود مـــن الأوروبيين، 
لظاهـــرة  امتثلـــوا  اليهـــود  أن  خاصـــة 
”التوحـــد فـــي المعتدي“ فصـــار اليهودي 
نازيـــا لـــه ضحايـــاه يقتـــل بـــدلا من أن 
يقتل، وهو ما يمثـــل الفارق بين كتابتهم 
وكتابتنـــا، فصورة العـــرب في مروياتهم 
لـــم تخل من هـــذه الصورة التـــي جعلته 
مشوها أشـــبه بالنازي، الذي يسعى إلى 
وضع اليهود في محرقة جديدة، فالعربي 

في نظره ”ممثل للشر المجرد“.
والجانـــب الثاني تمثل في ســـعيها 
لاستظهار آليات المقاومة التي لجأ إليها 
الفلسطيني، كنوع من التصدي لمحاولات 
التجريـــف العمـــدي للتاريـــخ والذاكرة، 
المســـتعارة“  ”الذاكـــرة  إلـــى  باللجـــوء 
كمـــا يعرفها موريـــس هالبـــواش بأنها 
”المخزون من الذكريـــات التاريخية، التي 
تتمثـــل بمفاهيـــم ورمـــوز تظهـــر بهيئة 

شعبية“.
فقامـــت بالربـــط بين حالتـــي المحو 
والتثبت، من خلال التركيز على التقنيات 
الفنية التـــي أبرزتها الرواية كحيل فنية 
لتنشـــيط الذاكرة، أو صنع ذاكرة بديلة، 
كمـــا تجلى فـــي مبحث ”طرائق تشـــكيل 

الذاكرة الجمعية فـــي الرواية“، كتقنيات 
الأدبيـــة  والرمـــوز  التنـــاص  توظيـــف 
الفلســـطينية، في توجيه الشعب، ودعم 
صموده وتعزيز وحدته، وأيضا بتدبيح 
النص بالمخزون الجمعي الفلسطيني من 
أغان وعادات وأمثـــال، ومفردات يومية، 
وغيرهـــا. أو عبـــر إحياء المـــكان القديم، 
تخيليا، وإبراز جمالياته، وهو ما يدخل 
فـــي فكرة المقاومـــة، فاســـتعادة الماضي 
يأتي كنوع من الرفض لسياسة الاجتثاث 
والاقتـــلاع التي تمارســـها الصهيونية، 

كانتقام من الهولوكوست النازي.
الأجيـــال  معانـــاة  المؤلفـــة  تبـــرز 
الفلســـطينية من أثر النكبة، وتأثير هذا 
على الذاكرة الفردية والجمعية للشـــعب 
الفلســـطيني ســـواء داخل الوطن أو في 
بلـــدان الشـــتات، وهـــو ما قوبـــل بحالة 
إنـــكار وعدم الاعتراف بها من قبل الجيل 
الأول، باعتبارها ”حالة مؤقتة سرعان ما 
ســـتنتهي“، كما ركزت على القنوات التي 
يتم من خلالها تنشيط أو انتقال الذاكرة 
الجمعية لدى الفلسطينيين، وهو ما يتم 
بطريقة غيـــر إرادية من خـــلال محافظة 
الآباء علـــى بعض عاداتهـــم وتقاليدهم، 
الفلســـطينية  بلهجتهـــم  وبتمســـكهم 
الروايـــة  إلـــى  بالإضافـــة  الخالصـــة، 
الشـــفهية، كما تعول كثيرا على استعادة 
المكان، واجترار تفاصيله من الذاكرة، في 

إعادة تأسيس الهوية والتاريخ.

كما تشـــير إلى أن الخطاب الروائي 
هنـــا يقوم، عادة، على أســـاس التناقض 
بـــين ”مـــا كان“ فـــي الوطـــن، و“مـــا هو 
من حقيقة معيشة في المنفى و“ما  كائن“ 
عندما يتحقق حلم العودة. وقد  سيكون“ 
كشفت أن مروية المدهون جسدت مكونات 
الذاكرة الجمعية، عبر حكايات متصلة – 
منفصلة تتضافر جميعها لتشكل المحكية 
الكبـــرى للألم الفلســـطيني الراســـخ في 
الذاكرة، عبر تجارب شـــخصياته الممزقة 
بـــين العودة إلى الوطن المحتل، أو البقاء 
في بلدان الشـــتات، وإن انتهى بالشعور 

بالاغتراب في الحالتين.
وقد وعت الأجيـــال الأولى محاولات 
محو ذاكرة الأجيال الفلسطينية، وطمس 
هويتهـــا الذاتية والقوميـــة والتاريخية 
بمرور الزمـــن، لذا لجأت إلى اســـتعادة 
جذورها التاريخية، ونقلها بكل أبعادها 
إلى الأجيال التالية للنكبة، لتثبت أول ما 
تثبت لنفسها وللأجيال الجديدة، أن هذه 
الأجيـــال إن فقـــدت الأرض بفعل عوامل 
ليســـت بيدها، إلا أنها لـــم تفقد الذاكرة، 
على الرغم من كل محاولات إبادة الوعي 

التاريخي.

الرواية الفلسطينية جغرافيا بديلة
نهلة راحيل تعيد قراءة الذاكرة الجمعية في الأدب

شخصيات ممزقة بين العودة والشتات (لوحة للفنان سمير الصفدي)

الأرض بالنسبة للفلســــــطينيين ليست المأوى فقط، بل هي الهوية والذاكرة، 
ــــــة، والحفاظ على  ومــــــن ثم صار التشــــــبث بالأرض رديفا للتمســــــك بالهوي
الذاكرة الجمعية من الاندثار، والتي يراها ميشيل فوكو ”توجد في العالم، 
أكثر من كونها موجودة في رؤوس البشر“ فلا ذاكرة من دون جماعة. وقد 

عبرت الأدبيات الفلسطينية عن هذا المنحى باقتدار شديد.

رواية ربعي المدهون 

جسدت الذاكرة الجمعية، 

عبر حكايات تتضافر 

لتشكل المحكية الكبرى 

للألم الفلسطيني

خالد البلوش يثبت من 

خلال الكتب الثلاثة أن 

التشظي والاضطراب 

هما الأصل، أما الثبات 

والتماسك فهما اصطناع

ممدممدوح فراج النابي
كاتب مصري

أبرز ما يبقى من الشعوب هو حكاياتها، وخاصة تلك التي يدونها أدباؤها، 
ــــــخ إلى التخييل، فالقصــــــص التي نقرؤها من  ــــــث تتجاوز وظيفة التأري حي
هــــــذه الحضارة أو تلك تمنحنا مجالا واســــــعا لتخيل ملامح الحياة وإعادة 
تشكيلها بخيالاتنا، ومن ثم نفهم أجزاء ونحس بعناصر ما كان لنا أن ننتبه 

لها مع التأريخ العادي.



 إحدى وخمســـون مقامـــة من القص 
والضحك،  والعبرة  والحكمـــة  والفطنة، 
كان قـــد جمعها الموثقون والنســـاخون، 
لرجل كان، بحق، بديـــع زمانه في القرن 
العاشر.. إنه أبوالفضل أحمد بن سعيد 
بن يحيى بن بشر، المعروف ببديع الزمان 
الهمذانـــي. ولد صاحب أشـــهر مقامات 
خلدها تاريـــخ الأدب العربي في همذان، 
ببلاد فـــارس عام 969 وتوفي مســـموما 
ســـنة 1007.. هل أن من الحكمة أن يموت 

غالبية المبدعين مسمومين؟
لـــم يتخـــط أظـــرف أهـــل عصـــره، 
وأكثرهـــم ذكاء وحنكـــة، أربعة عقود من 
عمره، لكنه ترك بصمته على جنس أدبي 
يكاد يكون مؤسسا له بلا منازع.. إنه فن 
المقامة التي نشـــأت وانطلقت من رحمها 
كل ضروب القصة القصيرة في الشـــرق 

والغرب، على مختلف مشاربها.
المـــدن ســـيدة المقام لـــدى الهمذاني، 
وأهلها هم أبطال السرد وصناعة الحدث 
في ”مجموعة قصصية“ تضم 51 متعة من 
الروي والإضحـــاك والإدهاش، ومختلف 
أنواع اللعب في المبنى والمعنى، وعرض 
العبـــرة والمعلومة بطريقة الســـجع في 
البلاغية..  والمحســـنات  الزخارف  عصر 
أليســـت المدينة هي الفضـــاء الأمثل لفن 

الاحتفاء بالتفاصيل؟
كل شـــيء في بغداد العباســـية وما 
جاورها من الحواضر، كان يشـــي برغد 
العيش واســـتتباب الأمن وترف التمتع 
بالملـــذات، لذلك كان لزومـــا على الأدباء 
أن يعكســـوا فـــي كتاباتهم مـــا آلت إليه 
المدينة المبنية علـــى التنوع والاختلاف، 
مـــن تفاصيل تقطع مـــع ثقافـــة البادية 
ونزوعها نحو الحدة في الطباع والآراء.

الفكـــر المعتزلي الجانـــح نحو الفكر 
التنـــوع  الحـــوار،  وحـــب  الأرســـطوي 
الثقافـــي المازج بـــين العـــرب والفرس، 
والاســـتقرار المدينـــي الضامن للتعايش 
والقبـــول بالآخـــر.. كلهـــا أمـــور جعلت 
مـــن مقامات الهمذاني فنـــا يعكس مرآة 

عصره.
والتشـــنج  للعصبيـــات  مـــكان  لا 
والتنابـــز بالألقـــاب فـــي مـــدن تفخـــر 
بتنوعها، لذلك كان الظرف والمزاح أفضل 
خصلتين تطبعان حياة المدن التي بدأت 
تتشـــكل بفعل المتاخمة، وحتى التصادم 

والحوار.

أصل عربي

بديـــع الزمـــان الهمذانـــي، لـــم يكن 
فارســـيا حقـــودا وشـــعوبيا كارها كما 
تزعـــم بعـــض الدراســـات المغاليـــة في 
عروبيتهـــا، ذلك أنـــه كان، وكمـــا تثبت 
المراجـــع، من أســـرة عربيـــة ذات مكانة 
علمية مرموقة اســـتوطنت همذان. وكان 
يفتخـــر بأصله العربـــي إذ كتب بإحدى 
رســـائله إلى أبي الفضل الأســـفرائيني 
”أني عبدالشيخ، واسمي أحمد، وهمذان 
المولد وتغلـــب المورد، ومضـــر المحتد“. 
إذن، لقد أســـقط بما في يـــد القائلين إنه 
من أصول فارســـية، يضمـــر الحقد على 
العـــرب، ويريد إهانتهم بدعوى أنهم من 
أهـــل البادية ولا يرجـــى أو ينتظر منهم 
إبداعا في المحيط الحضري الذي تشكل 

في أتون الدولة العباسية.
كشـــف الرجل عـــن أدب حـــرر النثر 
مـــن الشـــعر، وانتصـــر لقيـــم جديـــدة 
تعتني بالتفاصيـــل وتحتفي بالمفارقات 
بعدهـــا  فـــي  وتناقضاتهـــا  الإنســـانية 
النفســـي والاجتماعي، ولـــم يلتفت إلى 
قواميس البـــدو التي تزخـــر بالتعرض 
وإلحاقهـــم  الأفـــراد  وذم  والتعريـــض، 

بأسماء قبائلهم ومنابتهم.
بطـــلان يتناوبـــان علـــى كل حكاية 
من مقامات الهمذاني، وهما عيســـى بن 

هشام، وأبوالفتح الإسكندري.. الأول راو 
يكتفي الهمذاني بذكر اسمه قائلا في كل 
مقامة ”حدثنا عيســـى بن هشام، قال..“، 
والثانـــي محتال، صانـــع للحدث، يدعى 

أبوالفتح الإسكندري.
تقنية ســـرد مدهشة قد تمزج صوتي 
الراوي والبطل في مقامة واحدة، ويطل 
مـــن خلالها الهمذاني برأســـه ولســـانه 
الســـليط شـــارحا أو مفســـرا.. يدعـــي 

الحياد، لكنه ليس بذاك الحياد.
ينتصر بديـــع الزمان لفكرته دون أن 
تحـــس أو تدري، وســـيلته فـــي ذلك هي 
اللغة.. ولا شيء غير اللغة.. كيف لا وهو 
الذي امتلك ناصيتها وجعلها وســـيلته 
الوحيـــدة في الحكـــم والتحيز والانتقام 

والإضحاك.
مقامات الهمذاني لا تحمي المغفلين، 
تنتصـــر للأذكيـــاء، وحتـــى المحتالـــين 
منهـــم في تجمعـــات الحضـــر، ولكنها، 
فـــي المقابل، تضحك مـــن ضعاف الحيلة 
وتجعل الســـجع اللغـــوي متكئا لها في 
تلـــك اللعبة التي تتآمـــر فيها اللغة على 

أصحابها.
أول انتصار تسجله المدينة على أهل 
الريف والبادية كان على لسان الهمذاني 
فـــي مقاماتـــه.. إن في ذلك بحثا شـــديد 
التعقيـــد يمكـــن أن يُلقى به فـــي ملعب 
علماء النفـــس والاجتماع عنـــد العصر 

الحديث.

للمدينة أدبها

زخـــر الأدب العربي القديم بحكايات 
ووقائـــع ينتصـــر فيهـــا البـــدوي علـــى 
الفصاحـــة  بفعـــل  وذلـــك  الحضـــري، 
والبداهـــة وامتـــلاك ناصيـــة اللغة، لكن 
الهمذاني جعل من الســـجع الساخر من 
القوافـــي العروضية أســـلوبا للقول إن 
المدينة لهـــا أدبها أيضـــا.. فتوقفوا عن 

هذه العجرفة البلهاء.
الشـــعر يصنعه الريفيون، لكن النثر 
يخطه أهل الحضـــر.. مقولة أكدها بديع 
الزمان الهمذاني في ما يقارب الخمسين 
مقامـــة، تنوعـــت بـــين الشـــعر والنثر، 
وتوزعـــت بين المـــدن.. تقاســـمها بطلان 
محتـــالان، حدد لـــكل منهمـــا الهمذاني 
ملامحـــه، وجعلـــه محببـــا ومحبوبـــا، 
وكأنـــه يؤســـس لذائقـــة أخـــرى. نعم، 
لقد أســـس بديـــع لمزاج مختلـــف، مقامه 
الضحـــك، وملخصه أن ”لا عزاء للحمقى 

والموتورين والمتفذلكين“.

نظـــن، نحـــن كعـــرب، أنه يحـــق لنا 
الاحتفاء  بـ“تشيخوف العصر العباسي“، 
والـــذي خرجت من عباءتـــه في العصور 
الحديثة أســـماء مثل محمـــود تيمور في 
مصر، علي الدوعاجي في تونس، وزكريا 

تامر في سوريا.
أن  تصلـــح  الهمذانـــي  مقامـــات  كل 
تكون أفلامـــا روائية قصيـــرة، ومكتملة 
الشـــروط الدرامية في عصرنا، ذلك أنها 
تعالج مشكلات لا تزال قائمة في أبعادها 
النفســـية والاجتماعية والثقافية، وحتى 

السياسية.
أهم مـــا يميز الهمذاني هـــو التنوع 
في ثقافتـــه التي أملتهـــا تنقلاته فكانت 
ذريعة لعـــرض ملكته النقدية مثل المقامة 
الجاحظيـــة التي تنـــاول فيها بالشـــرح 
والتمحيـــص ما كتبـــه المفكـــر المعتزلي 
الشـــهير.. وهلم جـــرا مـــن الأمكنة التي 

تبـــوح بها كل مقامـــة في قـــراءة بديعة 
للبلـــدان التـــي عـــاش فيها هـــذا الرجل 

البديع.
طـــوى الهمذانـــي بـــلاد فـــارس، من 
مسقط رأسه التي تتلمذ فيها على يد عدد 
مـــن النحاة وعلماء الديـــن أبرزهم أحمد 
بن فارس ثم تنقل في حياته بين عدد من 
المدن والحواضر التي ســـطعت شمسها 
آنذاك. اســـتقر فترة مـــن الوقت في الري 
وكانت لـــه منزلة خاصة عنـــد صاحبها 
ابن عباد، ثم توجـــه إلى جرجان وحظي 

برعاية أبي سعيد محمد بن المنصور. 
خـــاض مناظـــرات كان أشـــهرها في 
نيســـابور التي دخلها مفلســـا مثل بطله 
أبـــي الفتـــح الإســـكندري، إلا أن ذلك لم 
يمنعه مـــن أن يحظى بمناظـــرة مع أبي 
بكر الخوارزمي، أشـــهر أدباء وشـــعراء 
ذلـــك العصر، واســـتطاع بفضـــل فطنته 

وبلاغته وحســـن عبارته، التغلّب والفوز 
فـــي تلك المناظرة وهو مـــا حقق له المجد 
والشـــهرة، وجعل له مريدين كثيرين في 

كافة أصقاع بلاد فارس.

الهمذاني الفيلسوف

الدليـــل علـــى صحة ما تقـــدم هو أن 
المستشرقين قد انتبهوا إلى أهمية ومكانة 
مؤلفـــات الهمذانـــي فـــي الأدب العربي، 
وترجموها إلى اللغـــات الأوروبية، مثل 
سلفيســـتغ دو ساسي، الذي ترجمها إلى 
الفرنسية وأي فون كريمير إلى الألمانية، 
فهل أن مواطني دي موســـي، أو شـــيلر، 
غافـــلان عن تراثهما الأدبي، حتى ينتبها 
للهمذاني، ويضعا تحت اســـمه أكثر من 

سطر وعلامة تعجب واستفهام؟
السر والسحر الكامنان خلف مقامات 
الهمذانـــي، همـــا أنـــه جعل مـــن الدنيا 
”مزحـــة“ ووزعها بين شـــخص يوغل في 
الجديـــة والظن بما تظنـــه العامة، وآخر 
يستهتر بالمفاهيم السائدة ويلقي بها في 
مهب الريح، ضاربـــا عرض الحائط بمن 

يعتقد دائما بأنه على حق.
فلســـفة الهمذاني ليســـت سهلة، ولا 
في متناول كل من يضحك للحكاية وعلى 
شخوصها في بعدهم الأول.. إنها تذكير 
بأن كل جملة تُقرأ من جميع أطرافها مثل 

مكعب متوه.
الدليل على ذلك، أن المقامة، وبشهادة 
تتضمـــن  صاحبهـــا،  عاصـــروا  ممـــن 
مناظـــرات في الدين ومواعـــظ وأحاجي 
شعرية، كما تقدم دروسا توعوية للناس 
لتحميهم من حيل اللصوص والشحاذين 
في ذلك الزمان، أي أنها ذات غاية نفعية 
بالغة الأهميـــة، وبمثابـــة النصيحة في 

أسلوب بيداغوجي مبتكر.
ويرى أبوإسحاق الحصري في كتابه 
”زهر الآداب“ أن الهمذانـــي قد أخذ فكرة 
مقاماتـــه عن الأربعين حديثـــا لابن دريد. 
وكانت المقامة قبل الهمذاني تعني العظة 
للمؤرخ  كما ورد بكتاب ”مـــروج الذهب“ 
العلامة المســـعودي. بينما ذهب الجاحظ 
إلـــى وصف  بمؤلفـــه ”كتـــاب البلغـــاء“ 
المقامة بأنها ”الخطبة“. إلا أن اســـتخدام 
على ما أنشـــأه  الهمذاني للفظ ”المقامة“ 
أصبحت الكلمة مرادفة للرواية والحوار 

الممتع.
بكل  حاضـــرة  الكوميديـــة  الدرامـــا 
مواصفاتهـــا في مقامـــات الهمذاني، إذ 
تبـــدأ الحكايـــة بمصادفة قـــد لا يعيرها 

القـــارئ انتباهـــا، لكنهـــا تتـــأزم وفـــق 
حبكـــة محكمـــة الصنع لتنتهـــي إلى ما 
يشـــبه الفاجعة، ولكن بأســـلوب سردي 
يجعـــل تكتشـــف، وقبـــل قـــرون، أن ما 
يعرف بالتصعيد الدرامي، سببه نفسي 
أكثـــر منه واقعي.. أليس هذا ما أسســـه 
السويدي ســـترنبيرغ، قبل أكثر من قرن 

على عصرنا؟
الإثارة والتشـــويف عبر لغة آســـرة، 
تعتمد الســـجع وتســـتدرج القارئ نحو 
ورطة ممتعة.. هذا هو أسلوب الهمذاني، 
خفيـــف الظـــل، طـــري الأســـلوب وماكر 

الحيلة كما في جميع شخصياته.
بديع الزمـــان، ترجّل مـــن مقامه في 
المقامات، تحدث بلســـان العامة، كشـــف 
مكـــر نواياهـــم، وتفطـــن إلـــى أن الأدب 
يمكـــن أن يكـــون ذريعـــة يســـتدرج من 
خلالهـــا الكاتب قراءه إلـــى ما هو أدهى 
وأمـــر وأكثـــر تعقيدا مما يخالـــه النقاد 

السطحيون والعارفون المتحذلقون.
وفـــي هـــذا المقـــام يقـــول الباحـــث 
اللبناني بلال الأورفلي ”أسّس الهمذاني 
في مقاماته لفنّ ترك أثرا كبيرا في الأدب 
العربي والعالمي، غير أن نص الهمذاني 
نـــص مفتوح لكثير من الأســـئلة التي لا 
تتعلّق بتأويله فحسب، بل أيضا بجمعه 

وتكوينه وتاريخه وتداوله“.
لســـنا بطبيعـــة الحال، عنـــد مجرد 
عرض كتاب يعرفه هـــواة الأدب العربي 
القديم، بقدر ما نسعى للتنبه إلى مؤلف، 
غاية في الحساســـية والخطـــورة، على 
مستوى المنطلق والغاية والوسيلة، ذلك 
أن كل قارئ بإمكانه الاطلاع على مقامات 
والبغداديـــة  كالجاحظيـــة  الهمذانـــي، 
بمـــتن  يســـتمتع  وغيرهـــا،  والشـــامية 
الحكايـــة، يضحـــك لرزايات عيســـى بن 
هشام ومغامرات أبي الفتح الإسكندري.. 
ولكـــن.. هـــل ينتبه لمـــا أراد قولـــه بديع 

الزمان الهمذاني؟
هذه المقامـــات التـــي اعتلاها قديما 
واســـتخدمها الأديب والشاعر اليهودي 
الأندلســـي يهـــوذا الحريري فـــي كتابه 
”تحكمونـــي“ ثم أعـــاد الأديـــب اللبناني 

ناصيف اليازجي منتصـــف القرن الـ19  
إحياء أســـلوب الكتابة بالمقامات، حيث 
اســـتخدمها فـــي تأليف كتابـــه ”مجمع 

البحرين“.
الهمذاني لم يكـــن يهذي، ولا يمزح.. 
ولا يـــروي مجرد مزح ونـــكات.. لقد كان 
يعـــرف ويقصد ما يقـــول.. فلننتبه إليه 

قبل كل هذا الأفول.
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المقامات.. كتاب يسخر من الحمقى ويحتفي بالتفاصيل

فن يعكس مرآة عصره

الشعر يصنعه الريفيون، لكن النثر 
يخطه أهل الحضر.. مقولة تؤكدها 
مقامات بديع الزمان الهمذاني، هذا 
ــــــاب التاريخي الذي عكس مرآة  الكت
عصــــــره (بغداد العباســــــية) لكن لا 
تزال معانيه وعبره وقصصه صالحة 
في هذا العصر وغيره، حيث الدعوة 
للتنوع الثقافي والحوار والاستقرار 
المديني الضامــــــن للتعايش والقبول 

بالآخر.

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي
قق زز كك

ي و ب

المدن ســـيدة المقام لـــدى الهمذاني، وأهلهـــا هم أبطال 

الســـرد وصناعة الحدث في «مجموعة قصصية» تضم 51 

متعـــة من الـــروي والإضحـــاك والإدهاش، ومختلـــف أنواع 

اللعـــب فـــي المبنى والمعنـــى، وعـــرض العبـــرة والمعلومة 

بطريقة السجع في عصر الزخارف والمحسنات البلاغية



 القاهــرة – يقبـــع فـــي شـــارع المعز 
لديـــن الله الفاطمـــي بمنطقة الحســـين 
في وســـط القاهـــرة، والمشـــهور بكثافة 
المعروضات الفنية التراثية على جانبيه 
المغطيـــة لجدرانـــه التي يعـــود تاريخ 
تأسيســـها لألف عـــام، متحف النســـيج 
المصـــري، مختفيا عـــن الأنظار، ويحمل 
مزاوجة فريدة مـــن نوعها بتأريخ تطور 
الملابس، وتوظيف النســـيج في الأديان 
التـــي اعتنقهـــا المصريـــون علـــى مدار 

تاريخهم.
ويمثـــل المـــكان المجاور لسلســـلة 
من المســـاجد بالقاهرة القديمة نموذجا 
للتعايـــش الوجداني بتجميع مقدســـات 
سماوية وغير ســـماوية في مكان واحد، 
فأجزاء من كســـوة الكعبة المشرفة التي 
اعتـــاد المصريـــون حياكتهـــا وإيفادها 
فـــي ”محمل الحج“ تتجـــاور مع ملابس 
الكهنـــة، والخطـــوط الإســـلامية تعانق 
الأيقونـــات القبطيـــة، ويحتضنـــان معا 
كتابات هيروغليفية مختلفة عن التحنيط 

والرحلة إلى العالم الآخر.
ورحب القائمون على متحف النسيج 
المصري، الـــذي احتفل مؤخـــرا بذكرى 
مـــرور عقـــد علـــى تأسيســـه كأول مكان 
متخصـــص فـــي معروضـــات النســـيج 
بالشرق الأوسط والرابع عالميا، بوصول 
جزء من كســـوة الكعبـــة المصنعة بمكة 

المكرمة إلى مصر كهدية.

وسيتم عرض هذه القطعة في متحف 
العاصمـــة الإداريـــة في شـــرق القاهرة، 
باعتبارها تعطي زخما غير مباشـــر آخر 
للفن الإســـلامي الخـــاص بصناعة غطاء 
الكعبة تعزفه الأنامل السعودية بخامات 

وإنتاج مختلف.
المصنوعة  السعودية  القطعة  وتسد 
من الحرير الأسود فجوة في المعروضات 
المتحفيـــة المحلية بمصـــر التي تؤرخ 
فقـــط للأســـلوب المحلي فـــي الصناعة 
المتوقفـــة، منـــذ انتهاء رحلـــة المحمل 
المصـــري مطلع الخمســـينات من القرن 
العشـــرين، ووجودهـــا قد يكـــون محركا 
لرابطة غير مباشـــرة، وجاذبا للسائحين 
من هواة الفن الإســـلامي لزيارة متحفي 
العاصمة الإدارية والنسيج المصري في 

رحلة واحدة.

تأريخ على القماش

قال أشـــرف أبواليزيد، مدير متحف 
النســـيج، لـ“العـــرب“، إن أجزاء كســـوة 
الكعبة التي كان يتم تصنيعها بالقاهرة 

وإيفادها إلى السعودية في موكب ضخم 
هي الأكثـــر زيارة بين ألف قطعة يضمها 
المتحـــف، وتنضم إليها ســـتارة كل من 
بـــاب التوبة والحجـــرة النبوية واللتان 
يعود تاريخهمـــا لأربعة قرون، وتجذبان 
الزائريـــن فـــي المناســـبات الدينية مثل 

رمضان وموسم الحج.
وأضـــاف أبواليزيد، أن هـــذه القطع 
وغيرهـــا تؤكـــد التطـــور الذهنـــي فـــي 
فـــن الخـــط العربـــي وتطـــور الصناعة، 
فالمتحـــف يحمـــل دورا يتعـــدى تأريخ 
الفن علـــى القماش إلـــى توصيفه كرمز 
للتســـامح الديني بقاعاته الـ11 المقسمة 
بيـــن العصـــور الفرعونية والمســـيحية 
والإســـلامية، وتوجـــد داخـــل كل منهـــا 
معروضـــات عن رؤيـــة أصحابها للحياة 

والموت والكون والحكمة.
وتخطف الكسوة المعروضة بمتحف 
النســـيج، والتـــي يعود تاريخهـــا لعهد 
الملـــك فاروق الأول، الأنظار بأشـــرطتها 
المنســـوجة من الحرير الكحلي المطرز 
بكتابـــات منفـــذة بخيـــوط مـــن الفضة 
”القصبجيـــة“  أو  ”الســـيرما“  بطريقـــة 
المعتمدة على كتابة الآية المراد نقشـــها 
على ورقة بمساحة القماش، وثقب مكان 
الحروف وطباعتها عبر مسحوق أبيض 
اللـــون علـــى القمـــاش، وبدء غـــزل تلك 

الحروف بالخيوط.
ويعطـــي المـــكان لمحـــة عـــن كيفية 
صناعة العُمّال المصريين للكسوة التي 
كانـــت تبـــدأ بالوضوء وقـــراءة الفاتحة 
بصوت عالٍ قبل لمس القماش والخيوط 
بأيديهـــم، وتوضـــع بجوارهـــم الأطباق 
المملوءة بماء الورد، لغسل أيديهم فيها 
خوفًا من تلوث الكســـوة برائحة العرق، 
وبجوارهم بئر يملأونها بماء زمزم الذي 
ينقلونه مـــن مكة، وكل معـــدات صناعة 
الكســـوة من قماش وخيوط وإبر تُغسل 

أولا بذلك الماء قبل استخدامها.
المتحـــف  أن  أبواليزيـــد  وأوضـــح 
ربما يحمل رســـالة تسامح غير مباشرة، 
فالمبنـــى الـــذي يضمـــه أسّســـه محمد 
علي باشـــا والي مصر قبـــل نحو قرنين 
من الزمـــان لأغراض وقفيـــة متعددة من 
لســـقاية المارين  بينها ”ســـبيل خيري“ 
مهمـــا كانـــت ديانتهم، وتحفيـــظ القرآن 
الكريـــم، وتدريـــس علومـــه، وفـــي مكان 
ملاصـــق لســـوق ضخمة ضمـــت جميع 
جـــاءت  التـــي  والأعـــراق  الجنســـيات 
إلـــى مصـــر وانصهـــرت فـــي تكوينهـــا 

السكاني.
ويظهر داخـــل قاعات الفـــن القبطي 
انصهار الرســـوم الفرعونيـــة بتعليمات 
المسيحية التي خرجت في شكل خيوط 
صوفية متعددة السُمك تغزل منسوجات 
الأيقونـــات،  عـــن  وبـــارزة  مجسّـــمة 
والقساوســـة،  الرهبان  لملابس  ونماذج 
ولوحات للقديســـين التي تعود للعصور 

الوسطى.
مع  بالتزامن  المتحف،  واســـتضاف 
الاحتفـــال بميلاد الســـيد المســـيح في 
ينايـــر الماضي، معرضا للفن ”القباطي“ 
وهو من المنســـوجات المصرية القائمة 
علـــى التعبير عن الأيقونات المســـيحية 
عبـــر النســـج بالصـــوف، يتضمـــن في 
الغالب رسومات للسيدة العذراء والسيد 
المســـيح والملائكة والرسل والقديسين 
التـــوراة  مـــن  ومواضيـــع  والشـــهداء، 

والإنجيل.
وتتكامل رسالة المكان بوقوعه ضمن 
شـــارع تتقاطع فيـــه العصور، 

بيـــن جامـــع الحاكم بأمر اللـــه الفاطمي 
أقدم عمـــارة حجرية باقية فـــي القاهرة 
الفاطميـــة، والجامع الأقمـــر الذي يضم 
واجهـــة تجيد فنون العمارة الإســـلامية 
وتـــم استنســـاخها بالمتحـــف القبطي، 
وسبيل خسرو باشا العثماني الملاصق 
لقبـــة الصالح نجم الدين أيوب ســـلطان 
المماليـــك الذين انتهـــى حكمهم على يد 

العثمانيين الغزاة.
ويعطـــي المتحـــف لمحـــات مفصلة 
عن أهميـــة الزي عنـــد المصريين الذين 
لـــم يعتبروه مجرد تغطية للجســـد، لكن 
عمليـــة حضارية تظهـــر نمطًا من التقدم 
والمكانة المجتمعية وتحتاج إلى مراعاة 
لون البشـــرة الســـائد، وتقلبات الطقس 
والبيئة الصحراوية التي يعيشون فيها، 
فصمموا ملابسهم بأنسجة شفافة ومن 
خامات مناسبة تناســـب درجة الحرارة 

المرتفعة.
وتنتـــاب الزائرين علامات الدهشـــة 
حينما يربطـــون المعروضات المتحفية 
ببعـــض صيحـــات الموضـــة المعاصرة 
التـــي يجدون لهـــا أصولا تعـــود لآلاف 
الأعوام، كتقنيات حياكة بعض الملابس 
المعتمـــدة علـــى تـــرك أطـــراف الخيوط 
متدلية بصورة شـــبيهة بالوبر، كشـــكل 
جمالـــي والتي لا تـــزال دارجة حاليًا في 

أشهر الماركات العالمية.

معروضات غريبة

يتبادلان  فرنســـيان  ســـائحان  وقف 
نظرات استغراب أمام حقيبة من الكتان 
وبجانبهـــا قطعة قمـــاش ثلاثية الحجم 
لونهـــا تحـــوّل إلـــى البني لهـــا ذراعان 
طويلان مع تقـــادم عمرها الذي يقارب 5 
آلاف عام، ترتبط دهشـــتهما بمعرفة أنها 
حفاضة للأطفال الرضـــع ومعها حقيبة 
لحمل باقي مســـتلزماتهم ويـــزداد الأمر 
غرابـــة بقراءة تقنيـــات تطهير الملابس 
وغســـلها، التـــي تتضمن مـــواد لا تزال 
حتى الآن دارجة في صناعة المنظفات 
عالميا. 
وتطغى 
خيوط 

الكتان على غالبية الأنسجة المعروضة، 
فالمصريـــون مجـــدوه واعتبـــروه مـــن 
نباتـــات الجنة مـــع وجـــود للقطن على 
مضض مرتبـــط بهدية مقدمـــة للفرعون 
أحمس الثانـــي، وتواجـــد للحرير الذي 
جـــاء لمصر مـــن الصينيين عبـــر بوابة 
بـــلاد فـــارس، وأخيـــرا الصـــوف الذي 
قصـــر تواجـــده فـــي قاعـــات العصـــور 

الإسلامية.
ويغطـــي جميـــع أنمـــاط الملابـــس 
فـــي مصـــر القديمـــة وتطورها مـــا بين 
”المجول“ (جونلـــة) أو القميص المنزلي 
الذي يغطـــي الجزء الســـفلي فقط بثنية 
كبيرة مـــن الأمـــام وضيق مـــن الخلف، 
ولبـــاس الملـــوك والنبلاء الـــذي يغطي 
الجسم كله، وملحقة بنوعيات من الجلد 
والزينـــة المعدنيـــة التـــي تظهـــر مكانة 
صاحبها وحتى الرداء الكامل الذي ظهر 

بداية من الأسرة الثامنة عشرة.
والمنســـوجات  للملابـــس  وكانـــت 
مكانة في حياة المصريين القدماء وبعد 
مماتهـــم، فكل فئة اختارت ما يميزها في 
الحيـــاة اليوميـــة أو فـــي أداء الطقوس 
والشـــعائر بعـــد الموت، ولـــذا خصص 
المتحـــف قســـما كامـــلا للمنســـوجات 
الجنائزيـــة يتضمن أســـرّة مصنوعة من 
الأقمشـــة وقطعا مســـتخدمة في عمليات 

التحنيط.
أمـــام  كثيـــرا  الزائـــرون  ويتوقـــف 
صنـــدوق زجاجـــي يضـــم رداء ســـيدة 
فرعونية تم اكتشـــافه ضمن 12 فســـتانا 
بمقبرتها فـــي نجع الدير بســـوهاج في 
جنـــوب مصر بســـبب طريقـــة تصميمه 
العصريـــة بثلاثـــة أنـــواع مختلفـــة من 
الطيات، وبجواره أحد الأسّرة الصغيرة 
المصنوعة من النســـيج الوبري الكثيف 
المعزز بأرجل خشبية على هيئة مخالب 
أسد، وكان يستخدم قديما كوسيلة لنوم 
الأمـــراء والأثريـــاء داخـــل خيامهـــم في 

رحلات الصيد بالبراري.
ويتضمن المكان تشـــكيلة من أغطية 
الرأس للمرأة الفرعونية ”شالات“ التي لا 
تختلف كثيرًا عن المســـتخدمة حاليًا إلا 
في الألوان والحجـــم، ففي مصر القديمة 
كان طول الواحد منها ضعف الشـــخص 
الطبيعـــي وبعرض يناهـــز نصف المتر، 
وظل مســـتخدما كزي نســـائي أساســـي 
حتى عصر الأســـرة الثامنة عشـــرة التي 
اســـتبدلته بالـــزي الضيـــق المزركـــش 

المعروف بـ“التيونيك“.
مـــن  الكثيـــر  أن  أبواليزيـــد،  وأكـــد 
الزائريـــن يصابـــون بالصدمـــة حينمـــا 
يعرفـــون أن القدمـــاء اخترعـــوا علامـــة 
تجارية لملابســـهم في القرن الســـادس 
عشـــر قبل الميلاد، يقومون بطبعها على 
الصناعـــة المحلية من الملابس والعديد 
مـــن المعروضـــات تظهر تلـــك العلامات 

بوضوح.
ويحكي المتحف قصة مصانع النسيج 
الملكية بمدينة الإسكندرية ”الجينيسوم“ 
التي كانت تصــــدّر منتجاتهــــا لروما في 
العصر الروماني، واندمجت تقنياتها فيما 

بعد مع انتشار المسيحية بمصر لتخرج 
بتصميمات تتســــم بالروحانية والرمزية 
والتجريدية في أغلب الأحيان، واستخدام 
الألــــوان البراقة الأقرب إلــــى التطريز عن 

النسج.
ويحـــوي المتحـــف أيضـــا مجموعة 
تماثيل تم جلبهـــا من المتحف المصري 
والفـــن الإســـلامي ومنطقـــة القرنـــة في 
مدينة الأقصر، وتظهـــر أنماط الملابس 
وتفاصيلها ساحة خاصة عن كيفية لفها 
فـــي مختلف العصـــور، وأجـــزاء تتعلق 
بأزيـــاء الأطفال في العهـــد القبطي التي 
امتازت بطابع خاص في الحياكة شبيهة 
بملابـــس القساوســـة حاليـــا بمجموعة 
من الطيات المتعددة التي تعطي شـــكلا 

جماليا.
ولا يكتفـــي المكان بتأريـــخ صناعة 
الملابس فقـــط، لكنه يحفـــظ فن صناعة 
الســـجاد اليدوي أيضـــا بقطع فريدة من 
نوعهـــا لمختلف العصـــور أكثرها جذبا 
للانتبـــاه قطعـــة للصـــلاة مصنوعة من 
الحرير الأحمر أهداها محمد علي باشـــا 
لابنتـــه زينب فـــي حفل زفافهـــا، ويعود 

عمرهـــا حاليـــا لقرابة الـ200 عـــام لكنها 
محافظة على جودة ألوانها.

مشـــاهد  مـــن  القاعـــات  تخلـــو  ولا 
ثلاثيـــة الأبعـــاد تعطي المشـــاهد لمحة 
حيـــة عـــن كيفيـــة عمـــل الآلات وطبيعة 
بمجســـمات  بالورش  العاملين  تقســـيم 
جصيـــة لتماثيـــل ومعدات من الخشـــب 
تنقل مشـــاهدها إلى عصـــر لم تظهر فيه 
المحركات بعد، ونماذج لأدوات الطباعة 
في العهـــد العثماني ووســـائل الحياكة 
التقليدية البسيطة في مختلف العصور.
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متحف النسيج يحيك تاريخ القماش بالإبرة والخيط
معروضات المتحف المصري ترسم لوحات للتجانس الديني والوجداني

متحف النســــــيج المصري يعطي لمحات مفصلة لزائريه عن أهمية الزي عند 
المصريين الذين لم يعتبروه مجرد تغطية للجســــــد، بل عملية حضارية تظهر 
نمطا من التقدم والمكانة المجتمعية وتحتاج إلى مراعاة لون البشرة السائد، 

وتقلبات الطقس والبيئة الصحراوية التي يعيشون فيها.

محمـد عبدالهادي
صحافي مصري

خطوط ذهبية تبهر الزائرين

القطعة السعودية إلى جانب المعروضات المصرية

تعليمات دينية تمتد لعصور طويلة

رحلة واحدة.

تأريخ على القماش

قال أشـــرف أبواليزيد، مدير متحف
النســـيج، لـ“العـــرب“، إن أجزاء كســـوة
الكعبة التي كان يتم تصنيعها بالقاهرة

علـــى التعبير عن الأيقونات المســـيحية 
عبـــر النســـج بالصـــوف، يتضمـــن في 
الغالب رسومات للسيدة العذراء والسيد 
المســـيح والملائكة والرسل والقديسين 
التـــوراة  مـــن  ومواضيـــع  والشـــهداء، 

والإنجيل.
وتتكامل رسالة المكان بوقوعه ضمن 
شـــارع تتقاطع فيـــه العصور، 

آلاف عام، ترتبط دهشـــتهما بمعرفة أنها
حفاضة للأطفال الرضـــع ومعها حقيبة
لحمل باقي مســـتلزماتهم ويـــزداد الأمر
غرابـــة بقراءة تقنيـــات تطهير الملابس
وغســـلها، التـــي تتضمن مـــواد لا تزال
حتى الآن دارجة في صناعة المنظفات
عالميا.
وتطغى
خيوط

الكثير من الزائرين يصابون 

بالصدمة حينما يعرفون 

أن القدماء اخترعوا علامة 

تجارية لملابسهم في القرن 

السادس عشر قبل الميلاد، 

يقومون بطبعها على 

الصناعة المحلية

داخل قاعات الفن القبطي 

يظهر انصهار الرسوم 

الفرعونية بتعليمات 

المسيحية التي خرجت 

في شكل خيوط صوفية، 

ونماذج لملابس الرهبان 

والقساوسة



 الربــاط - صادقــــت الحكومــــة المغربية 
على مشــــروع قانــــون يتعلق باســــتخدام 
شــــبكات التواصل الاجتماعي وشــــبكات 
التدابيــــر  ســــياق  فــــي  المفتــــوح،  البــــث 
القانونية والمؤسســــاتية التــــي تقوم بها 
لمكافحــــة الأنماط المســــتجدة من الجريمة 

الإلكترونية وتقوية آليات مكافحتها.
وقــــال بيان للناطق الرســــمي باســــم 
الحكومة المغربية، إن المشــــروع يستهدف 
ســــد الفراغ التشــــريعي الذي تعاني منه 
لإنهــــاء  الوطنيــــة  القانونيــــة  المنظومــــة 
الاستخدام المسيء لشبكات التواصل، مثل 
نشــــر الأخبار الزائفة وبعض المنشــــورات 
التــــي تمــــس بالأشــــخاص أو القاصرين، 
خاصة فــــي الظروف الحاليــــة، والمرتبطة 
بتفشــــي فايــــروس كورونــــا ”كوفيد19-“. 
وذلــــك دون المســــاس بحريــــة التواصــــل 
الرقمي باعتباره صورة من صور ممارسة 

حرية التعبير المكفولة دستوريا.
كما يســــتهدف أيضا ملاءمة المنظومة 
القانونيــــة الوطنية مــــع القوانين المقارنة 
والمعاييــــر المعتمــــدة فــــي مجــــال محاربة 

الســــلطات  ودخلت  الإلكترونية.  الجريمة 
المغربيــــة في حرب ضد الأخبــــار الكاذبة، 
مع تفشــــي فايروس كورونا عالميا، فبدأت 
الإجــــراءات للتحقق مــــن المحتوى المتصل 
بالوبــــاء والــــذي يجــــري ترويجــــه عبــــر 
تطبيقــــات ومواقع التواصــــل الاجتماعي 

في المغرب.
وفــــي حــــال ثبــــوت أن الخبــــر كاذب، 
تتجه الســــلطات المغربية إلــــى إيقاف من 
تعتبره ”مروّجاً لأخبار كاذبة“، وقد أعلنت 
الخميــــس عن اعتقال ســــيدة بمدينة فاس 
بســــبب نشــــرها مقطع فيديو على قناتها 
فــــي وســــائل التواصــــل الاجتماعي تنفي 
فيه وجود فايــــروس كورونا، كما اعتقلت 
العشرات من الأشخاص بتهم نشر أخبار 

زائفة.
وقــــال بيــــان للمديرية العامــــة للأمن 
الوطنــــي إن ســــيدة تبلــــغ مــــن العمــــر48 
عاما “نشرت شــــريط فيديو على منصات 
التواصــــل الاجتماعي، تنفــــي فيه وجود 
وباء كورونا المستجد كوفيد19-، وتحرض 
فيه علــــى عدم تنفيــــذ توصيــــات الوقاية 

والقــــرارات الاحترازيــــة التــــي أمرت بها 
الســــلطة العامة لتفادي انتشــــار العدوى، 
وهي التصريحــــات الزائفة التي شــــكلت 
موضوع شــــكاو إلكترونيــــة تقدم بها عدد 
من المواطنين أمام النيابة العامة المختصة 

وأمام مصالح الشرطة القضائية.
وأفــــادت الشــــرطة المغربيــــة أن ”أمي 
نعيمة“، والتي تنشط في موقع ”يوتيوب“، 
نشــــرت ”محتوى رقميا زائفا“، أي أخبارا 
كاذبــــة، إضافة إلى أنها امتنعت عن تنفيذ 
تعليمات أمرت بها الســــلطات العامة في 

المغرب.

واعتبرت الشــــرطة أن ”أمــــي نعيمة“ 
حرّضــــت فــــي فيديــــو علــــى عــــدم تنفيذ 
الاحترازية  والقــــرارات  الوقاية  توصيات 
التي أمرت بها الســــلطة المغربية، لتفادي 

انتشار وباء فايروس كورونا.

كمــــا اعتقلت الســــلطات فــــي اليومين 
الماضيين شــــيخا ســــلفيا يدعــــى أبونعيم 
بسبب ”ظهوره في شــــريط فيديو منشور 
الاجتماعــــي  التواصــــل  شــــبكات  علــــى 
بتصريحات تتضمن تحريضا على العنف 
والكراهيــــة، وتتضمن عناصر تأسيســــية 
لأفعال إجرامية تنطوي على المس الخطير 
بالنظام العام، فضلا عن تسفيه وتبخيس 
مجهودات الســــلطات العموميــــة لمكافحة 

وباء كورونا المستجد“.
مواقــــع  علــــى  ناشــــطون  واســــتنكر 
التواصــــل الاجتماعــــي ما قاله المتشــــدد 
الإســــلامي أبونعيم الذي اعتبر أن إغلاق 
المســــاجد لمنع تفشــــي الوباء هــــو ردة عن 
الإســــلام. وأرفق عدد من النشــــطاء مقطع 
الفيديــــو بتعليقــــات تطالــــب الســــلطات 
الأمنيــــة بالتدخــــل لوضــــع حــــد لمثل هذه 
التصريحات التي تزرع الفتنة بين صفوف 
المواطنين، في ظل الإجــــراءات الاحترازية 
التــــي تقوم بها الدولــــة لمواجهة فايروس 
كورونا المســــتجد. وســــبق له أن دعا إلى 
هدر دم عدد من الأدباء والمفكرين المغاربة.
وأظهرت إحصائيات رســــمية اعتقال 
نحو 14 شــــخصا آخرين في مختلف مدن 
وجهات المملكة، بســــبب نشر أخبار زائفة 
عــــن انتشــــار الفايــــروس، ”وبــــث الرعب 

والهلع“ بين المواطنين.

 ســان فرانسيســكو - يرصد كثيرون 
أداء فيســـبوك في ظل الأزمـــة الصحية 
العالمية، خصوصا على ضوء المسؤولية 
الكبيرة الملقاة على عاتقها في التصدي 
لانتشـــار الأخبـــار الكاذبـــة مـــع ارتفاع 
معـــدلات الاســـتخدام فـــي ظـــل تضاؤل 

الموارد البشرية المتوافرة.
مؤســـس  زوكربيـــرغ  مـــارك  وقـــال 
فيســـبوك ورئيســـها التنفيذي، الأربعاء 
”لقـــد تضاعفـــت كمية المكالمـــات التي تم 
إجراؤها عبر واتساب ومسنجر مقارنة 
بالأيـــام العاديـــة“ مضيفـــا ”لقد تخطت 
ذروة الاتصـــالات الســـنوية التي تحدث 

عادة بمناسبة العام الجديد“.
التكنولوجيـــا  عمـــلاق  وضاعـــف 
ســـعة خوادمه تحســـبا لزيادة مستوى 
التبادلات عبر تطبيقاته في ظل انتشـــار 

فايروس كورونا المستجد.
وأضاف زوكربيرغ ”في هذه المرحلة، 
لا تشهد غالبية البلدان حتى الآن تفشيا 
هائـــلا للوبـــاء لكن إذا وصلنـــا إلى تلك 
المرحلة، يجـــب أن تكون بنيتنا التحتية 
جاهـــزة حتى لا تنهـــار. لدينا دور نقوم 
بـــه وهو التخفيف من شـــعور الســـكان 

المعزولين بالوحدة“.
ومع تصاعد أزمـــة فايروس كورونا 
المستجد، تحرّكت فيسبوك على جبهات 
المقدمة  للمعلومـــات  الترويج  مختلفـــة: 
من مصـــادر مختصة ومكافحة انتشـــار 
المحتويـــات الكاذبـــة والمضللـــة ودعـــم 
الخدمـــات الصحية ماديـــا وتكنولوجيا 

خصوصا.
وقالـــت كارولينـــا ميلانيـــزي وهي 
محللـــة فـــي ”كرييتـــف ســـتراتيجيز“، 
”نظرا إلـــى تاريخها الحديـــث، فإن ردة 
فعـــل فيســـبوك تتابـــع عـــن كثـــب“ في 
إشـــارة إلى فضائح التلاعب بالبيانات 
الشـــخصية التي شوّهت ســـمعة الموقع

الاجتماعي.
(المديـــرون)  كانـــوا  ”إذا  وأضافـــت 
أذكيـــاء، فسيســـتخدمون هـــذه الفرصة 

لتلميع صورة علامتهم التجارية“.
وتابعت ”يوم الأحد، بثت كنيســـتي 
القـــداس مباشـــرة عبر فيســـبوك. ومن 
خـــلال رؤية الأشـــخاص يقولـــون آمين 
ويرسلون القلوب عبر مسنجر، قلت في 
نفسي إنه من الجيد رؤية الجانب الجيد 

من الموقع ولو لمرة“.
والأربعاء، أعلنت المنصة الاجتماعية 
ســـيظهر الآن  أن المحتـــوى ”الموثـــوق“ 
كأولويـــة علـــى صفحات المســـتخدمين 
(فـــي البداية في أوروبـــا وأميركا) على 
شـــكل ”مركز للمعلومات حول فايروس 

كورونا“.
وستصل الرســـائل ومقاطع الفيديو 
من منظمة الصحـــة العالمية ومن خبراء 
الناس  لتشـــجيع  معروفين  وأشـــخاص 
علـــى تطبيق التباعـــد الاجتماعي، وهو 
أمر أساسي في مكافحة العدوى. ويجب 
على الشـــركة تطبيـــق التدابير هذه أولا 

على نفســـها. وقال زوكربيرغ إنه يعمل 
من المنزل مثل معظم موظفيه والآلاف من 

المشرفين على المحتوى.
لكن المحتـــوى الحســـاس، مثل ذاك 
المرتبط بمحـــاولات الانتحار أو الإرهاب 
أو التحرش الجنســـي بالأطفال، تصعب 
غربلته من غرفة الجلوس. فعادة، توجه 
الفـــرق المخصصة لهـــذه المهام وتحظى 
بدعم نفســـي. وهم يعملون على أجهزة 
كمبيوتـــر آمنـــة للحفـــاظ علـــى ســـرية 

المعلومات.
وأوضـــح زوكربيـــرغ ”نحـــن نعيـــد 
تنظيم الإشـــراف على المحتويات الأكثر 
حساسية. ســـيهتم بها موظفونا بدوام 
كامـــل فـــي الوقـــت الحالـــي“، لافتا إلى 
أن الأشـــخاص المتعاقـــد معهم ســـتدفع 

أجورهم حتى لو لم يعملوا.
كذلك ســـيتم تعزيز الفرق المسؤولة 
عـــن مكافحـــة الســـلوك المدمـــر للـــذات 
وستســـتمر في العمل ضمن مجموعات 
”مثل قســـم الطوارئ (في المستشـــفيات) 
أو الشـــرطة“. وتابع زوكربيرغ ”أخشى 
أن تـــؤدي العزلـــة إلـــى ارتفـــاع حالات 

الاكتئاب“.

وســـتؤدي إعادة التنظيـــم هذه إلى 
تقليل عدد المشـــرفين على المحتوى الأقل 
خطورة. وقال زوكربيرغ إن ”فيســـبوك“ 
تملـــك نظام ذكاء اصطناعـــي قادرا على 
تحديد المنشورات المشبوهة. وأوضح أن 
الحادث الذي وقع مساء الثلاثاء، عندما 
قمع نظام الـــذكاء الاصطناعي عددا من 
المقالات باللغة الإنجليزية حول فايروس 
كورونا كان ”خللا تقنيا في نظام الكشف 
عن المحتوى السيء الإلكتروني (سبام)“ 

ولا علاقة له بالأزمة الحالية.
كذلـــك نفـــى التقارير التـــي أوردتها 
الصحـــف الأميركيـــة والتـــي تفيد بأن 
الحكومـــة تناقش مع فيســـبوك إمكانية 
الحصول على بيانات شـــخصية لتتبع 

انتشار الفايروس.
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عرضت محررة شؤون القراء في 
صحيفة الغارديان إليزابيث ريبانز، 

إحصائية لعدد المرات التي تكرر فيها 
ذكر اسم فايروس كورونا على مدار 

أسبوع واحد، فوجدت الرقم مهولا لم 
يتكرر مع أي اسم لشخصية سياسية 
أو رياضية أو فنية أو حدث سياسي 

أو صحي سابق، مع أن نفس الكلمة لم 
تذكر في الصحيفة نفسها أكثر من 22 

مرة خلال عشرين عاما.
وفي دراسة المحتوى رأت ريبانز أن 

تسعين صحافيا كتبوا عن الفايروس 
الجديد بطريقة أو بأخرى خلال 

يوم الجمعة الماضي، في إشارة إلى 
استحواذ التغطية عن انتشار كورونا 

على حساب بقية الاختصاصات بما في 
ذلك السياسة والأعمال والرياضة والنقل 

والثقافة والتعليم والغذاء. حتى وصل 
الاستحواذ إلى زاوية عمود الشطرنج. 
لكن مهلا، أليست الأوبئة في التاريخ 

أحداثا سياسية شكلت مدونة التغيير 
الكبرى!

يمكن لكل قارئ أن يستعير فكرة 
إليزابيث ريبانز، ويمارس لعبة الحساب 

مع أي موقع إلكتروني أو صحيفة ورقية 
ويعد كم مرة ورد ”كورونا“ في المحتوى 

المنشور، ويمكن أن أبدأ بنفسي وأعد 
كلمات كورونا الواردة في يوم واحد 

بصحيفة العرب اللندنية. ”أيضا كم مرة 
سترد كورونا في هذا المقال“!

ومهما كان عدد الكلمات فهو مدعاة 
لدراسة المحتوى وتحليل التداعيات على 
أهمية الجوهر. يمكن أيضا أن نتأمل كم 

قطعة محتوى فيديوي وصوتي تنتج 
يوميا عن المحاذير والقصص المتعلقة 

بالوباء.
ولم تعد الفكرة في متابعة ما يهم 

القراء أو صناعة خطاب لاختراق 
العقول، بقدر ملاحقة الأخبار المتصاعدة 

والمستمرة عن انتشار الفايروس، وإن 
كانت مكررة ومتشابهة. لذلك تصف 

مديرة مكتب صحيفة الغارديان في بكين 
ليلي كو، الأمر بواحد من أكثر القصص 

أهمية وتعقيدا وصعوبة في تناولها. 
في المقابل يتفق جميع الصحافيين على 

المسؤولية العالية في نشر المعلومات 
بشكل صحيح.

ثمة اختبار على درجة من الأهمية 
أمام إدارة تحرير الصحف وهي 

تراكم طبيعة أخبار كورونا المفتوحة 
والمتداخلة وسريعة التغيير، على 

طاولتها. كيف لها أن توازن متطلبات 

النشر بين المحلي والعالمي، وكم تبدو 
الحاجة للتفكير في القصص الأخرى 

التي تشغل المجتمع، مع أنه من 
الصعوبة أن تعطي وسائل الإعلام 

أهمية أكثر لغير أخبار انتشار الوباء. 
وقتها ستبدو كمن هو عديم الإحساس 

بالمسؤولية الأخلاقية لعدم إيلائه أخبار 
انتشار الوباء الأهمية القصوى.

خذ مثلا ما طالب به روبرتوبو 
ريوني المتخصص بعلم الأحياء الدقيقة 

والفايروسات بجامعة ميلانو، في 
تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، بعدم 

الاستهانة بالخطر، قائلا ”لقد استهانت 

إيطاليا لمدة أسبوع، وقال البعض عن 
الأمر إنه مجرد أنفلونزا، وقال طبيب، 

بطريقة غير لائقة تماما، إن الأمر 
سينتهي في غضون أسبوعين“.

كذلك تبدو رسالة العالم الإيطالي 
صحية وسياسية في آن، لكنها تمس 

أيضا وسائل الإعلام وتذكرها بدورها في 
حرية تبادل المعلومات والتنبيه بخطر 

انتشار الفايروس.
مثل هذا الأمر دفع جون نوتون 

أستاذ المعرفة التكنولوجية في الجامعة 
المفتوحة في دبلن إلى القول ”نحن 

لا نكافح وباء فقط، نحن نكافح وباء 
الأخبار المزيفة التي تنتشر بشكل أسرع 

وأسهل من هذا الفايروس نفسه، مع أنها 
بنفس درجة الخطورة“.

وحذر نوتون مؤلف كتاب ”من 
غوتنبرغ إلى زوكربيرغ: ما تحتاج 

معرفته حقا عن الإنترنت“ وسائل الإعلام 
من التعامل المفرط مع هذه الأخبار لأنها 

تجعلنا نتجه إلى طريق مظلم لا يؤدي 
إلى أي شيء سوى الانقسام

والتنافر.
بالنسبة لنا كصحافيين، الكتابة 

تعني صناعة أفكار جديدة لتجنب 
الوقوع في فخ التكرار، لكن الأفكار كلها 

تؤول إلى كورونا اليوم، فمن يصنع فكرة 
جديدة من دون الإصابة بقلق كورونا؟

هناك هلع إخباري وذعر يغذي 
نفسه في وكالات الأنباء، إذ لم تعد 

تولي أهمية لبقية الأخبار، بعد أن فقدت 
أهميتها في نظر الرأي العام المتلهف 
لمعرفة آخر التطورات الحاصلة على 

انتشار الفايروس ومحاولات القضاء 
عليه.

أحد الأشياء التي تجعل هذا الوباء 
مختلفا عن سابقيه هو هيمنة وسائل 

الإعلام الاجتماعية في عالم اليوم. 
جاءت واحدة من أكثر التحليلات 

إدراكًا لما يحدث من كيت ستاربيرد 
من جامعة واشنطن، وهي خبيرة 

رائدة في المعلوماتية المتعلقة بالأزمات 
بدراسة كيفية تدفق المعلومات في حالة 

الأزمات، خاصة عبر وسائل التواصل 
الاجتماعي.

تجادل ستاربيرد بأن الأزمات تولد 
دائما مستويات عالية من عدم اليقين، 

الأمر الذي يؤول بدوره إلى القلق. 
وهذا يقود الناس إلى البحث عن طرق 
لحل عدم اليقين وإنهاء القلق من خلال 

البحث عن معلومات بشأن التهديد 
المحتمل. إنهم يفعلون ما يفعله البشر 

دائما، محاولين فهم موقف مربك يمرون 
به.

في فترة ما قبل الإنترنت، كان 
يتم تنسيق المعلومات من قبل حراس 

البوابة التحريرية والمصادر الحكومية 
الرسمية. ولكن الآن كل شيء يسير كما 

يود المستخدمون. 
قد تكون بعض المعلومات التي 

تم نشرها من قبل النشطاء صحيحة، 
لكن الكثير منها لم يكن كذلك. هناك 

جهات فاعلة سيئة تتلاعب بهذه 
المنصات لتحقيق مكاسب اقتصادية 
كما يرى جون نوتون، لتسويق نوع 

من السلع بعينها أو لسبب سياسي أو 
أيديولوجي.

لسوء الحظ يقوم الأشخاص بإعادة 
نشر الروابط والأخبار دون النظر 

إلى مصدرها ومدى أهمية المعلومة 
وجديتها وتأثيرها، وحتى النكات التي 
تم تصورها ببراءة يمكن أن تؤدي إلى 

انتشار الذعر.
الأطباء يرون أن الطريقة الوحيدة 

لإبطاء انتشار الفايروس هي منع 
الناس من التجمع، لعدم وجود اللقاح 

في الوقت الحاضر.
وفي عالم الإنترنت، ربما نحتاج 
إلى شيء مماثل. ماذا عن القليل من 
الانضباط الذاتي؟ عندما لا تميل إلى 
مشاركة مقتطف من المعلومات حول 

كورونا لست متأكدا من صحته، ستعمل 
على إبطاء انتشار الفايروس، مثلما 

تمنع انتشار الأخبار الكاذبة.

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

المغرب في حرب ضد الأخبار الكاذبة

كين بالوباء
ّ

 بعد انتشار المشك
السلطات تتجه لتشريع قانون يضبط الشبكات الاجتماعية

تتجه الســــــلطات المغربية لإقرار قانون يضبط الشبكات الاجتماعية، للحد 
من انتشار الأخبار الكاذبة والإساءات التي تطال الأشخاص والمؤسسات، 
مع انتشــــــار وباء كورونا، خصوصا بعد تحريض بعض الأشــــــخاص ضد 

الإجراءات الوقائية ونفي وجود الفايروس.

يصعب على الصحافة التفكير بغيره!

كت على جبهات 
ّ
فيسبوك تحر

مختلفـــة: الترويـــج للمعلومات 

المقدمـــة من مصـــادر مختصة 

المحتـــوى  انتشـــار  ومكافحـــة 

الخدمـــات  ودعـــم  الـــكاذب 

الصحية

.

موسم انتشار الأخبار الكاذبة

التعامل المفرط لوسائل 

الإعلام مع الأخبار غير الدقيقة 

عن فايروس كورونا يجعلنا 

نتجه إلى طريق مظلم لا يؤدي 

إلى أي شيء سوى الانقسام 

والتنافر

تعليقات ناشطين 

تطالب بمحاسبة متشدد 

اعتبر أن إغلاق المساجد 

لمنع تفشي الوباء هو ردة 

عن الإسلام

كورونا مناسبة 

لتلميع فيسبوك 

وطي صفحة الفضائح



 بغــداد - يصر عراقيـــون على مواقع 
التواصل الاجتماعي علـــى اعتبار رجال 
الدين ”وباء“ ابتلي به العراق، دلليهم في 
ذلك أن ”العراق مقبل على كارثة“ بســـبب 
حشـــد المعممـــين لزيـــارة الإمام موســـى 

الكاظم رغم التحذيرات الصحية.
ذكـــرى  الســـبت  اليـــوم  ويصـــادف 
”استشـــهاد الإمـــام موســـى بـــن جعفـــر 
ســـابع الأئمـــة المعصومين لدى  الكاظم“ 
الشيعة الإثني عشرية، ويقع ضريحه في 

بغداد على ضفاف نهر دجلة.
وعـــادة مـــا يقـــوم الـــزوار الشـــيعة 
بالتوجـــه إليـــه مشـــياً، لإقامـــة الصلاة 

وإحياء ذكراه لأيام عدة.
التواصل  مواقع  مســـتخدمو  وطالب 
الاجتماعي قبل أيام بحظر المناسبة لهذا 

العام.
وقال حساب:

وكانــــت الســــلطات العراقيــــة فرضت 
حظر التجول في أكثر من نصف محافظات 
البلاد الـ18، ودخل مساء الثلاثاء الماضي 
حيز التنفيذ لســــتة أيام فــــي بغداد، ثاني 
العواصــــم العربيــــة اكتظاظاً بالســــكان، 
للحد من انتشار فايروس كورونا. ومساء 
الخميــــس، ناشــــدت القــــوات الأمنية عبر 
مكبرات الصــــوت زوار الإمام العودة إلى 
منازلهم والالتزام بتعليمات حظر التجول 

خوفا من انتشار الوباء.
وخــــلال الزيارة، حاولــــت قوات الأمن 
والشرطة منع التجمع، لكن مشادات أدت 

إلى إصابة شرطي، أفشلت جهودها.
وتمتنــــع قوات الأمــــن العراقية، التي 
عرفت بشراستها في مواجهة المتظاهرين 
خــــلال الأشــــهر الأربعــــة الماضيــــة، عــــن 
اســــتخدام القــــوة مــــع الزائرين بســــبب 

حساسية موضوع منع الزيارة.
لكن رغم ذلك، انتشــــرت علــــى مواقع 
التواصل خلال اليومين الماضيين مقاطع 
مصــــورة تظهر توجه عدد مــــن العراقيين 
إلى المرقد. ويقول عراقيون إن رجال الدين 

مسؤولون عن ذلك.
وفــــي الأيام الماضيــــة، تمترس بعض 
رجــــال الديــــن للدفاع عن زيــــارة الضريح 

وقارنوا الإجراءات الصحية التي تحاول 
وزارة الصحــــة فرضها، بإجــــراءات نظام 
الرئيس الراحل صدام حســــين التي كانت 

تمنع زيارات المراقد بشكل ضخم.
وقد يكون هذا التحشيد ساهم بزيادة 
”العناد“ لدى الزائرين، الذين ســــيعودون 
إلــــى محافظاتهم بعــــد تجمعهم في مكان 
واحــــد، مــــا سيســــاهم في نشــــر العدوى 
فــــي جميع الأنحاء الجنوبية والوســــطى 

للبلاد، على الأغلب.
وكتب مغرد:

وتهكم مغرد:

ونشــــر بعض المعممين مقاطع فيديو 
يحثــــون فيهــــا على زيــــارة مرقــــد الإمام 

موسى الكاظم.
ويدعي البعض في مقاطع أن ”العراق 
أرض الأئمة وفيه مزارات أهل البيت لذلك 

لن يصل العراق فايروس كورونا“. 
وكتب مغرد في هذا السياق:

ونشر إعلامي مقطع فيديو لمنشد يردد 
بين حشــــد كبير من النــــاس ”كورونا بيه 
لــــو أزوره واشــــفه_العنده علي ما يندل 
(وإذا  المستشفى وصفة كورونا بشباكه!“ 

كنــــت مصابا بفايــــروس كورونــــا أزوره 
فأشــــفى وصفة الشــــفاء من كورونا عنده 

(الإمام موسى الكاظم)، وفق تعبيره.
وغرد الإعلامي:

ووصل البعض بالاســــتخفاف بعقول 
البسطاء حين أعلنوا أن ”منظمة الصحة 
العالمية تعلن تحقيق العراق معجزة طبية 

في مواجهة كورونا“. وكتب حساب:

وظهر في مقطع فيديو آخر، رجل وقد 
تحلق حوله جمع من الأشخاص في مرقد 
الحســــين. ويطالــــب الرجل بعــــدم ارتداء 

الكمامات. 
واعتبر معلق:

وكتبت مغردة:

وكان المتحـــدث باســـم وزارة الصحة 
العراقية ســـيف البدر، توجـــه في مقطع 
فيديو إلى المشـــاركين في زيـــارة ضريح 

الإمام موسى بن جعفر وقد بدا يائسا.
وقـــال البـــدر، وهو طبيـــب، مخاطبا 
الزائرين ”أرجوكم، نحـــن في خطر داهم 
يهـــدد حياتنـــا وحيـــاة أطفالنـــا، يجب 
أن تلزمـــوا بيوتكم، ويجـــب أن تلتزموا 
مضيفـــا  الصحـــة“،  وزارة  بتعليمـــات 
”الزيـــارة مســـتحبة لكـــن حفـــظ الأرواح 

واجب“.
وطالـــب البدر الزائرين بـــأن يكونوا 
على ”قدر المسؤولية الأخلاقية والشرعية 
والقانونية“، وخاطبهم قائلا ”عمليا أنت 

تقتل جارك وزميلك وشـــريكك في العيش 
من خلال نقل العدوى له“.

وتابع البدر ”هذه ســــاعات حاســــمة، 
ووزير الصحة قال بوضوح إنه إذا لم يتم 
إيقاف الزيارة الليلة فســــوف تكون هناك 
حالات تفشِّ للوباء قد تصعب الســــيطرة 

عليها“.
وحذر الطبيب العراقي غســـان عزيز 
في منشـــور على فيســـبوك من أن نسبة 
الإصابات مقارنـــة بعدد الحالات التي تم 

فحصها تعتبر عالية جدا. وقال:

مــــن جانبهــــم حــــاول عراقيون نشــــر 
هاشــــتاغ #أنا_متحضر_أنا_بالبيــــت 

لحث العراقيين على البقاء في منازلهم.
وكتب الناشط فراس السراي:

{العناد} سمة الأتباع

أونلاين
السبت 2020/03/21

19السنة 42 العدد 11653

مون {وباء} ابتلي به العراق
ّ
مغردون: المعم

التجارة بالدين تزدهر على مواقع التواصل الاجتماعي في زمن الفايروس

عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي يحملون مسؤولية سلامة الشعب 
ــــــروس كورونا في العراق، لرجال الدين الذين  العراقي، في ظل تفشــــــي فاي

يحرضون على زيارة المراقد.

 تونس - أثار إعلان الراقص التونسي 
رشـــدي بلقاســـمي عـــن قيامـــه بالرقص 
خلال بث مباشـــر عبر حســـابه الرسمي 
على فيســـبوك كل ليلة بداية من الساعة 

الثامنة مساء جدلا إلكترونيا واسعا.
وقال بلقاسمي في تدوينة:

بلقاســـمي  رشـــدي  وبإعـــلان 
انخراطـــه في حملة ”شـــدّ دارك“ (إلزم 
منزلك) يكـــون جمهور مهرجان ”شـــدّ 
أمام عرضـــين راقصين أحدهما  دارك“ 
”أنثـــوي“ والآخـــر ”ذكـــوري“، عرضان 
تتجلّى فيهما إشكالية الجسد الراقص 

عموما.
يذكر أن الراقصة نرمين صفر ترقص 
”لايـــف“ كل ليلة للتونســـيين للبقاء في 
منازلهم. وحققت مقاطع فيديو الراقصة 

مشـــاهدات قياســـية. ووصل 
عدد مشـــاهدات مقطع بثته 

الخميس  ليـــل  لايف 
الجمعة 130 ألف 

مشاهدة.

من 
جانبه 

حصد مقطع 
فيديو رشدي 

بلقاسمي 46 ألف 
مشاهدة. وكتب 

بلقاسمي:

وقـــال مغـــردون إن 
الأرقـــام المســـجلة قلبت 
المعادلـــة لصالح جســـد 
يعكس  ما  وهـــو  الأنثى 

علاقة الرقص بالأنثى في مخيال البعض 
من المجتمع.

ورقـــص رشـــدي علـــى أنغـــام أغان 
و“دزيتيني  تونسية على غرار ”شـــبابة“ 
هانـــي جيتـــك“ و“بنـــت الحـــي“ و“على 
و“ليلة  و“غير قولولها“  الحولي بوزيقة“ 
والمـــزود خـــدام“، مقدما دروســـا نظرية 

وتطبيقية في الرقص الشعبي.
وطالـــب معلقون ببـــث مقاطع فيديو 
الراقصـــين فـــي وقتين مختلفين لإســـناد 

أعداد لهما.
وكتبت معلقة:

وسخرت أخرى:

وحــــاول معلقــــون عقــــد مقارنــــة بين 
الراقصــــين، واعتبــــر معلقون أن رشــــدي 
بلقاســــمي باحث في مجاله ممسك بزمام 

ومتمكّن الفن الذي يمتهنه 
في  منه 
جوانبه 
النظرية، 
أما نرمين فهي 
تمارس ”رقصا رعوانيا“ بلا أسس.

وكتبت معلقة في هذا السياق:

راقص يساند

نرمين صفر في الترفيه

عن الشعب التونسي 

@firasalsarrai
تحية إجلال وإكــــــرام لكل طبيب في 
ــــــكل العلماء في  ــــــم ل العــــــراق والعال
المختبرات الذين يخوضون معاركهم 
الشرســــــة والشــــــريفة تحت المجاهر 
لمواجهــــــة فايروس #كورونا. شــــــكرا 
والشــــــكر لن يوفيكم شــــــكرا للكوادر 
الصحية في العــــــراق والعالم أجمع، 
ــــــه لهم كلمــــــة تليق بهــــــم #أنا_ وجّ

متحضر_أنا_بالبيت.

@samar87633074
ــــــى أزمة حقيقية  إذاً العراق مقبل عل
ــــــة البعض  ــــــاد وعنتري والســــــبب العن
ــــــة لا تحمد  ــــــه حقيقي ستســــــبب كارث

عقباها #خليك_بالبيت #كورونا.

@mustafahamid101
إيطاليا فقــــــدت الســــــيطرة كليا على 
ــــــا.. إذا لم ينزل  ــــــواء وباء كورون احت
ــــــش العراقــــــي فــــــي الشــــــوارع  الجي
ويفرض حظر التجوال بالقوة ويمنع 
ــــــد أمام هذا  الجهلة مــــــن انهيار البل
الفايروس فنحن أمــــــام خيار إيطاليا 
وإيران وووهان.. #العراق_ينتفض.

@BBN5tUIt6KWH01S

منظمة الصحــــــة العالمية تعلن تحقيق 
العراق معجــــــزة طبية فــــــي مواجهة 
كورونا، لا حبيبي هاي مو احنه هذا 
صاحب الأمان يدفع عنا هذا البلاء.

@shahokurdy
ــــــة لا تتدخــــــل في عمل  بمــــــا أن الدول
هذه المنابر، فعلى العقلاء أن يدركوا 
أن هــــــذا الخطاب تســــــبب بانتشــــــار 
ــــــران والآن تعاني  ــــــروس في إي الفاي
كثيراً، واذا استمر استخفاف الناس 
العراق  مصير  ســــــيكون  بالفايروس 

مثل إيران للأسف.

@AliMahdei1
ــــــى راهــــــب بني هاشــــــم  الســــــلام عل
الســــــلام على كاظم الغيظ الســــــلام 
على دكتور بغداد أليس هذا اســــــما 
من أســــــمائه عندما يمرض شخص 
أو  كالســــــرطان  عضــــــال  بمــــــرض 
أي مرض آخــــــر مــــــو #كورونا وهيه 
ــــــزا)، مالكم  مجــــــرد أفلاونزه (أنفلون
ــــــم في تخبط وأكثركم تقولون  أصبحت
في الشــــــدائد لا يمسنا أي شيء لأن 
أرض العراق أرض الأولياء والأئمة.

@MH__HL
ليس شــــــرطا أن يكــــــون الابتلاء على 
شــــــكل كورونا، أحياناً يكون الابتلاء 
على شــــــكل رجل دين يتبعه الآلاف، 
يرددون (إحنا الويانا الكاظم، شنهي 

الكورونا؟).

@moh_Yfrosi
ــــــون المرجعيات الشــــــيعية..  جــــــن جن
حرضوا أتباعهم لزيارة ما يســــــمى 
ــــــل  تمث ــــــث  حي المقدســــــة،  بالمراقــــــد 
هــــــذه المراقد مصدر دخل رئيســــــي 
ــــــة المراقــــــد قبور  ــــــات. أغلبي للمرجعي
ــــــة، فعلي وفاطمــــــة رضي الله  فاضي
عنهمــــــا جعلوا لهما عــــــدة مراقد في 
العراق وإيران وأفغانســــــتان رغم أن 

قبريهما غير معلومين.
@DrWasna

ــــــت الله الحــــــرام والمســــــجد النبوي  بي
ــــــران تم إغلاقهــــــا، في  والمــــــزارات بإي
العــــــراق زيارة الكاظم مســــــتمرة، هذه 
ــــــرى على  ــــــارة كارثة إنســــــانية كب الزي
الشعب العراقي. هل فايروس كورونا 
ــــــم يمت  ــــــب زوار الكاظــــــم؟ أل لا يصي
الكاظم مســــــموما؟ أليس هو بشر لماذا 
الإصرار على الجهل؟ ارحموا العراق.

Kh’aoula Lahfef
ــــــدا عــــــن ثقافــــــة الذكورة  بعي
بلقاســــــمي  رشــــــدي  المتعفنة 
فنان جمع بين تحرّر الجسد 

وتحرّر الفكر.
جســــــده  رقص  أجمــــــل  مــــــا 
الرشــــــيق على نغمات العمق 
التونســــــي، ما أروع مشــــــهد 
المكتبة وراء تموجات جســــــده 

الراقص النابض حياة.
رشــــــاقة  اجتماع  ــــــى  أحل ما 
ــــــة  ــــــة الأصال الجســــــد وعذوب
ــــــة  ــــــة ومتان وانطلاقــــــة الحداث
المعرفــــــة (ملاحظــــــة رشــــــدي 
شــــــهادة  ــــــى  عل متحصــــــل 

دكتوراه في التراث).

Wyeem Ben Mohamed
قسمة وخيان لولاد تفرجو في نرمين 

والبنات في رشدي.
ق

Salma Chaalali
ــــــودّي) فــــــي زوز أوقــــــات  ــــــا (ب مذابي
ــــــش نعطيو نوط (إســــــناد  مختلفين ب

عدد).

م

Rochdi 
Belgasmi

اليوم خلطنا (بلغنا) لـ٤٦ 
ألف متابع! شــــــكرا على 

الدعم.
وإنشاء الله غدوة (غدا) 
أكثر، في نفس التوقيت: 
وعلى  مســــــاء  ــــــة  الثامن

نفس الصفحة.

Rochdi Belgasmi

أســــــتجيب لطلب الكثيرات من نساء 
تونس غدوة لايف (غدا على المباشر) 
على الســــــاعة الثامنة بتوقيت تونس 

عبر صفحتي الرسمية.

أ

أبرز تغريدات العرب

AhmdAlish
الموضـــوع أخطـــر من أن يتـــرك لرجال 
#امنعوا_الصلاة_فـــي_ الديـــن 

الجوامع_والكنايس.

20 مارس هو يوم الســـعادة العالمي 
أكيد ملاحظين.

الحب في زمن الكورونـــا ابتعدت عنه 
لعزلتي وخوفي عليه، احتضنني فقلت 
له أنـــا متعبة وأخـــاف أن أعديك، قال 
لي: عدوتك صحة لي وإنتي لا تؤذيني؛ 

وحتى الأذى منك بلسم على قلبي.
#رومانسيات_كورونا

بلقيس فتحي

NaelaSaleh
اليوم زوجي ما راح ع الدوام واشتغل 
من البيـــت، كل ما أحكي معه أو أطلب 
منه اشـــي يقول لـــي ”أنا فـــي الدوام 
إنسي إني قاعد بالبيت“. رحت عملت 
أكل وقعدت آكل طلع شـــافني فسألني 
”ليـــش ما ناديتينـــي آكل؟“ قلت له ”ما 
إنت مش في البيت إنت في الدوام بس 

ترجع بعملك أكل“.

فـــي مثـــل هـــذا اليـــوم من عـــام 2003 
تم اجتيـــاح العـــراق في أكبـــر مظلمة 
وبحجـــج ثبـــت أنهـــا كانـــت واهيـــة 
انطلقـــت عمليـــة تدمير الأمـــة، لم يتم 
ملاحقـــة أو معاقبة أي طرف كان وراء 

ذلك، لم يتعلم أحد الدرس.

كانـــت مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي 
تضـــج بكثير من الذيـــن يذمون الحياة، 
ويتمنـــون المـــوت، وكنتَ تجـــد الواحد 
منهـــم يتحفكَ يوميا بأقوال قاتمة لأميل 
ســـيوران وشـــوبنهاور ونيتشه وباقي 
فلاســـفة الهلاك، وعندما جاءت الضيفة 
الثقيلـــة كورونـــا، صـــاروا يتشـــبثون 
بالحياة، وينشـــرون طـــرق الوقاية من 

التلوث، ما هذا؟

ZaidHamdany

لا أحب الدراما كثيـــرا. لكن، ضحايا 
إغلاق  اقتصـــادي،  كســـاد  بالملايين، 
الطيران المدني العالمي، إقفال الحدود 
البرية والجوية للـــدول، إعلان حالة 
الطوارئ في الدول العظمى. هذه هي 
الحرب العالمية الثالثة! الفرق هالمرة 
أن جنودها هـــم الأطباء والممرضون 
وممارســـو الصحـــة، أمـــا العدو فلا 

يرى!

DrJastaniah

balqeesfathi

aliwahida

LilasSwaidan

salfa_ana

تابعوا

Ghassan Aziz
وصل عــــــدد الحالات المشــــــخصة في 
ــــــة الـ٢٠٠ حالة  العــــــراق حالياً إلى قراب

لمرض كوفيد- ١٩ الجديد.
يلاحظ أن نسبة الحالات الإيجابية 
ــــــا ١٠ في المئة مــــــن مجموع  هــــــو تقريب
العينات التي يتم فحصها، بينما كانت 
هذه النســــــبة تبلغ ٠٫٩ فــــــي المئة� فقط 
في مدينة ووهان الصينية مثلاً، كذلك 
الأمر في بداية التفشــــــي فــــــي إيطاليا 

وإسبانيا.
تخميني الشخصي أنه لكل حالة 
مكتشــــــفة حالياً توجد ٣-٤ حالات غير 
مكتشفة، تمارس حياتها بصورة عادية 

وتنقل العدوى إلى اشخاص آخرين.
حتى أكون إيجابيا ســــــأفترض أن 
العدد الكلي للحــــــالات لغاية اليوم ١٩ 

مارس هو فعلاً ٢٠٠ مريض فقط!
ــــــر  الأكث الصــــــورة  ــــــا  أخذن وإذا 
تشــــــاؤماً وهي وجود ٣-٤ حالات غير 
مشــــــخصة لكل حالة مشخصة حاليا 
فالرقــــــم ســــــيكون أكثر مــــــن ٥٧ ألف 

مصاب.
ــــــم أدخل في حســــــاباتي إمكانية  ل
زيادة نسب العدوى التي ستحصل في 
نفس الفترة بسبب التجمعات البشرية 
خــــــلال زيارة الكاظم واحتفالات نوروز 
والزيارة الشعبانية القادمة حفاظاً على 

صحتي النفسية!
هــــــذه مجــــــرد أرقــــــام الآن، لكنها 
ستتحول إلى أناس هم أهلنا وأحبابنا 

بعد ٧ أسابيع فقط.
ــــــذار، لعله يصل لمن  هــــــو جرس إن

يسمعه ويحاول أن يمنعه!
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والبنات في رشدي. مشـــاهدات قياســـية. ووصل
عدد مشـــاهدات مقطع بثته 

الخميس  ليـــل  لايف 
130 ألف  0الجمعة

مشاهدة.

من 
جانبه 

حصد مقطع
فيديو رشدي

46 ألف  بلقاسمي
مشاهدة. وكتب 

بلقاسمي:

وقـــال مغـــردون إن 
الأرقـــام المســـجلة قلبت 
المعادلـــة لصالح جســـد
يعكس ما  وهـــو  الأنثى 

وحــــاول معلقــــون عقــــد مقار
الراقصــــين، واعتبــــر معلقون أن
مجاله ممس باحث في بلقاســــمي

الفن الذي يمتهنه 

ا
أما نر
”تمارس”رقصا رعوانيا“ بلا

وكتبت معلقة في هذا السيا

Kh’aoula Lahfef
ــــــدا عــــــن ثقافــــــة ا عي
بلقاس رشــــــدي المتعفنة 
فنان جمع بين تحرّر

وتحرّر الفكر.
ج رقص  أجمــــــل  مــــــا 
الرشــــــيق على نغمات
التونســــــي، ما أروع م
المكتبة وراء تموجات ج
الراقص النابض حياة
رش اجتماع  ــــــى  أحل ما 
ــــــة الأص الجســــــد وعذوب
ــــــة و وانطلاقــــــة الحداث
المعرفــــــة (ملاحظــــــة رش
ش ــــــى عل متحصــــــل 

دكتوراه في التراث).
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Rochdi 
Belgasmi

ليوم خلطنا (بلغنا) لـ٤٦
ألف متابع! شــــــكرا على

الدعم.
وإنشاء الله غدوة (غدا)
أكثر، في نفس التوقيت:
وعلى مســــــاء  ــــــة  الثامن

نفس الصفحة.

ال



 تونس - يســـخر التونسيون من أن 
بعض تطبيـــق حظر التجول الذي أعلنه 
الرئيس التونسي قيس سعيد بداية من 
الأربعاء الماضي ســـيزيد عددهم مليونا 
على الأقل. وللتونسيين تجربة مع حظر 
التجول، فقبل عاميـــن قال وزير التربية 
التونســـي آنذاك حاتم بن سالم إن حظر 
التجول الذي رافق أحداث الثورة تسبب 

في زيادة المواليد والتلاميذ الجدد.
وتطلق وســـائل الإعـــلام في تونس 
أو ”جيل 14 يناير“  لقب ”جيل الثـــورة“ 
بالمـــدارس  الجـــدد  الوافديـــن  علـــى 
الابتدائية بين عامي 2017 و2018، نسبة 
إلى تاريخ ســـقوط حكم الرئيس السابق 
زيـــن العابدين بن علي، غـــداة انتفاضة 

شعبية قبل تسع سنوات.
وقـــال الوزير ”شـــهد عـــدد التلاميذ 
عـــام 2017 زيادة بــــ25 ألـــف تلميذ، أما 
عـــام 2018 فتفاجأنـــا بزيـــادة 42 ألفـــا، 
وهـــي زيادة غير متوقعـــة ولم تدخل في 
مخططاتنا“. وتابع ”فســـر الخبراء هذه 
الزيادة بليالي حظر التجول التي أعقبت 
يوم 14 يناير 2011، لكن إذا استمرت هذه 
الزيادة بنفس النسق، فإن عدد التلاميذ 
ســـيبلغ ثلاثة ملايين بعد عشر سنوات، 
مقارنـــة بمليونين ومئـــة ألف عام 2018، 
وهذا يمثل خطرا على مســـتقبل النظام 

التربوي في تونس“.
ودعا بن ســـالم اليوم إلـــى ضرورة 
العودة إلى تطبيق سياسة تحديد النسل 
ديموغرافيـــة  زيـــادات  دون  للحيلولـــة 

مفاجئة في السنوات المقبلة.
وإعلان حظـــر التجول من الســـاعة 
السادســـة مســـاء إلى السادسة صباحا 
هو تشـــديد للإجـــراءات التـــي تتخذها 
تونـــس علـــى غـــرار بقيـــة دول العالـــم 

لمواجهة انتشار فايروس كورونا.
وعلـــى غـــرار تونـــس، أدى تفشـــي 
وبـــاء كورونـــا إلـــى اتخاذ إجـــراءات 

غيـــر مســـبوقة فـــي جميـــع أنحـــاء 
العالـــم كمحاولة للحد من انتشـــار 

الفايروس، فبالإضافة إلى إيقاف 
السفر بين البلدان، تحاول بعض 

الناس  حركة  تقييد  الحكومات 
داخل حدود بلدانها الخاصة 
أيضـــاً ومنع الاختـــلاط بين 
الناس فـــي الأماكـــن العامة. 

وحـــوّل انتشـــار الوبـــاء مدنا 
ارتبط اسمها بالجمال والتاريخ 
شـــوارع  إلى  الخلابة،  والمناظر 

فارغة، حيث أغلقت المتاجر وخلت 
البلاد من السياح ومن سكان البلد 

أنفسهم.
وهـــددت بعـــض الـــدول بفـــرض 
عقوبـــات صارمـــة بحق مـــن يخالف 

القواعـــد، بهـــدف الحد من انتشـــار 
المرض.

وأعلنـــت الســـلطات الإماراتية على 
غـــرار بلـــدان كثيـــرة  فـــرض الحجـــر 
المنزلي لمدة 14 يوما على كل شـــخص 
قـــادم إلى الإمارات. وقـــال النائب العام 
ســـيف  حمـــد  المستشـــار  الإماراتـــي 
التعليمـــات،  مخالفـــة  ”إن  الشامســـي 
والإجـــراءات الصـــادرة مـــن الجهـــات 
المختصـــة في الدولة للحد من انتشـــار 
فايروس كورونا باعتباره أحد الامراض 
السارية، يعد جريمة معاقبا عليها طبقا 
لقوانين الدولـــة“، وفقا لوكالـــة الأنباء 

الإمارات.
وأعلنت الســـعودية فـــرض غرامات 
تصل إلى 133 ألف دولار على من يخفون 
تفاصيـــل ســـفرهم عند دخولهـــم البلاد 
أو إعطاء معلومـــات غير صحيحة فيما 

يتعلق بصحتهم.

التباعد الاجتماعي

يقول خبـــراء إن هناك أمـــرا واحدا 
بســـيطا للغاية يمكننـــا القيام به والذي 

يعتبر مفيدا هو التباعد الاجتماعي.
وفـــي الوقـــت الراهـــن، لا يتمحـــور 
الســـؤال الذي يطرحه السياسيون على 
أنفســـهم حول مـــا إذا كان يتعيّن عليهم 
اتخاذ إجـــراءات أم لا، بل حول الإجراء 
المناســـب الـــذي يجب اتخـــاذه. توجد 
العديـــد مـــن المراحـــل للســـيطرة على 

هذا الوبـــاء، تبدأ بالترقـــب وتنتهي 
باجتثـــاث الوباء. ولكـــن فات الأوان 
بالنســـبة لأغلـــب الخيـــارات اليوم. 
وبهذا المستوى من الحالات، لم يبق 

أمام السياســـيين ســـوى خيارين، 
وهما احتـــواء الوباء والتخفيف 

من انتشاره.
يتمثـــل الاحتـــواء في 

الحالات  جميع  تحديد 
والتحكـــم فيهـــا 

وعزلها.

ويتطلب 
التخفيـــف من تفشـــي 
الفايـــروس قـــدرا كبيرا 
من التباعد الاجتماعي. 
ينبغي على الأشخاص 
التوقف عن الخروج من 

انتقال  معدل  لخفض  المنزل 
هذا الفايروس.

الإجراءات  هـــذه  تتطلب 
إغلاق الشـــركات والمحلات 
التجارية والنقل الجماعي 

وفـــرض  والمـــدارس 

الحجـــر الصحـــي… وكلمـــا كان وضعك 
ســـيئا، كان التباعد الاجتماعي أســـوأ. 
وكلمـــا فرضـــت إجـــراءات صارمـــة في 
وقـــت مبكر، قـــلّ الوقت الـــذي تحتاجه 
للعمـــل بهـــا، وكان من الأســـهل تحديد 
الحالات المصابة، وقلّ عدد الأشـــخاص 

المصابين.
ويشـــير الإجماع العلمي في الوقت 
الراهن إلى أن هـــذا الفايروس يمكن أن 

ينتشر في حدود مترين (6 أقدام).
ويعـــدّ التباعـــد الاجتماعـــي حقـــا 
الطريقة المثلى لتقليل انتشار العدوى، 
وذلـــك بإبقاء الناس فـــي المنزل لأطول 
فتـــرة ممكنة حتـــى تتم الســـيطرة على 
الوضـــع. وقد ثبتت فعاليـــة ذلك بالفعل 
فـــي الماضي، خلال جائحـــة الإنفلونزا 

الإسبانية لسنة 1918.
في ظل انتشـــار الفايـــروس، يعتبر 
فـــرض حجر منزلي على جميع المناطق 
المتضررة هو الإجراء الوحيد للحد من 
انتشـــار الوبـــاء في الحـــال. وإجراءات 
العـــزل المنزلي ســـوف تبطئ انتشـــار 
الفايـــروس، وســـتخفض معـــدل انتقال 
العدوى مـــن 2.5 إلـــى 2.2 وربما إلى 2. 
ولكنها غير كافية لتحقيق معدل أقل من 
واحد لفتـــرة زمنية طويلة كافية لإيقاف 

الوباء.
ويســـيطر القلـــق علـــى الكثيـــر من 
النـــاس نتيجة تســـارع وتيرة انتشـــار 
فايروس كورونا المستجد حول العالم، 
حيث بـــات العزل المنزلـــي طريقة لا بد 

منها لتجنب الإصابة به.
ودعت الســـلطات الأفراد إلى تجنب 
التجمعـــات إلا في الحـــالات الضرورية 
والتـــزام المنـــازل والحرص على 
التي  البلدان  وفرضت  النظافة، 
تبـــدو عاجـــزة أمـــام المرض 
مثـــل إيطاليـــا التي تســـجل 
العشـــرات وأحيانا 
المئات من الوفيات 
يوميا منذ مطلع 
الشهر الجاري، 
إجراءات صارمة 
تحظـــر على 
المواطنيـــن 
مغادرة منازلهم 
إطار  فـــي 
اســـتراتيجية 
”تسطيح 
لمنحنى“  ا
أي إبطـــاء 
العـــدوى دون 
السعي إلى وقفها 
توزيع  وبالتالي 
الموارد الصحية 

بدل إنهاكها.
ولا يمنع الحجر 
المنزلي انتشـــار 
الفايـــروس، لكنه 
يســـاعد فـــي توزيع 
على  الحـــالات  عـــدد 
فترة زمنية أطول، ما 
يجعله مهما بالنســـبة 

لتوزيع الموارد الصحية وتقديم الرعاية 
الطبية لمن يحتاجون إليها.

ويحد الحجر المنزلي من التحديات 
المستشـــفيات  تواجههـــا  قـــد  التـــي 
والســـلطات الصحيـــة وســـيحول دون 
تـــردي الأوضـــاع كـــي لا يصـــل الأطباء 
إلى موقف يضطرون فيـــه إلى الاختيار 
بيـــن من يمـــوت ومن يعيش بنـــاء على 
احتمالات نجاتهم، وهـــو ما يحدث الآن 

في إيطاليا.

تغيير أنماط الحياة

يعنـــي العزل المنزلـــي تغيير أنماط 
الحيـــاة الاجتماعية وله تبعات ســـلبية 
بحســـب البعـــض، إذ قـــد يـــؤدي إلـــى 
انهيـــار التواصل الاجتماعي، خصوصا 
بالنســـبة للأفراد الأكثر تهديدا بالعزلة 
وذوو  المســـنون  بينهـــم  والوحـــدة، 
الاحتياجات الخاصة أو من يعانون من 

أمراض.
وتعد العزلة والوحدة من المشـــاكل 
الصحية أيضا. وقالـــت الأخصائية في 
أمـــراض الشـــيخوخة بجامعـــة جونـــز 
هوبكنز، ســـينثيا بويد، لموقع ”فوكس“ 
الأميركي ”أمي وأبي يعيشان في منطقة 
قريبة مني الآن. لكنني لن أقوم بزيارتهما 
كما هي العادة مع أحفادهما“، منعا لنقل 

أي فايروسات.
بويد شـــاركت في إعداد تقرير كبير 
للأكاديميـــات الوطنيـــة للعلـــوم حـــول 
عواقب العزلة الاجتماعية والوحدة على 
كبار السن، توصل فيه الباحثون إلى أنه 
حتـــى قبل فايروس كورونا، كانت عبارة 
العزلة الاجتماعيـــة تنطبق على حوالي 
ربع كبار الســـن، وقال 41 في المئة منهم 

إنهم يشعرون بالوحدة.
منعـــزلا  يكـــون  أن  للفـــرد  ويمكـــن 
اجتماعيا من دون أن يكشف عن شعوره 
بالوحـــدة، كمـــا يمكن أن يكـــون وحيدا 
دون أن يكـــون منعـــزلا اجتماعيا. إلا أن 
الحالتين من شـــأنهما التأثير سلبا على 

الصحة العقلية والجسدية.
وتوصـــل التقريـــر إلـــى أن ”العزلة 
الاجتماعيـــة مرتبطة بزيـــادة كبيرة في 
خطر الوفاة المبكرة بمختلف الأسباب“ 
بمـــا في ذلك ”خطـــر الإصابـــة بالخرف 

بنسبة 50 في المئة“.
وتزيد العزلـــة الاجتماعية من خطر 
الإصابـــة بأمراض القلب بنســـبة 29 في 
المئة، وخطر الموت بالســـرطان بنسبة 
25 في المئة، واحتمال التراجع الوظيفي 
بنســـبة 59 فـــي المئة، وخطـــر الإصابة 

بسكتة دماغية بنسبة 32 في المئة.
واطلع الباحثون على العشـــرات من 
الدراســـات وتوصلوا إلـــى علاقة ثابتة 
بين العزل الاجتماعي والاكتئاب والقلق 

والتفكير في الانتحار.
الرئيسة  بريســـينوتو،  كارلا  وتقول 
المســـاعدة لبرامج طب الشـــيخوخة في 
جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، 
والتي ســـاهمت فـــي التقريـــر المذكور، 
إن ”الآثـــار الصحيـــة للوحـــدة مذهلة“. 

وأوضحـــت ”في أي مرحلـــة من مراحل 
العمـــر، فإن أكثـــر ما يقلقنا هـــو فقدان 
استقلاليتنا، وفقدان عقولنا، والتعرض 
لأزمـــات قلبيـــة، وكلها تتأثـــر بالوحدة 
بشـــكل مســـتقل عـــن عوامـــل الخطـــر 

الأخرى“.
وبما أن البشـــر يشعرون بأمان أكبر 
داخل مجموعات، فإن العزلة ينظر إليها 
كحالة طوارئ جسدية، وفق تصريحات 
للجراح العام الأميركي الســـابق، فيفيك 

مورثي، لشبكة فوكس نيوز الأميركية.

وقـــال مورثـــي ”علـــى مـــدى الآلاف 
من الســـنين، أصبحت قيمـــة التواصل 
الاجتماعي مخبوزة في نظامنا العصبي 
بحيث أن غيـــاب مثل هذه القوة الواقية 
يخلق حالة إجهاد (stress) في الجسم“.

وأضاف أن الوحدة تســـبب الإجهاد، 
والوحدة على المدى الطويل أو الوحدة 
الحادة تـــؤدي إلـــى ارتفـــاع متكرر في 
هرمون كورتيزول (cortisol) وهو هرمون 
رئيسي مسؤول عن الإجهاد. لكن لا أحد 
يعلم حتى الآن ما إن كان العزل المنزلي 

المرتبط بالوباء العالمي، ســـيؤثر على 
الأشـــخاص الأكثر عرضـــة للخطر. ومن 
ســـيفلتون من أسوأ العواقب، ستتراجع 
نوعيـــة حياتهم بشـــكل أو بآخر في ظل 
الدينيـــة  والأنشـــطة  النـــوادي  إغـــلاق 

والترفيهية وغيرها.
المزيـــد  قضـــاء  ســـيجلب  وفيمـــا 
مـــن الوقـــت مع الأســـرة داخـــل المنزل 
الســـعادة إلى كثيريـــن، إلا أن آخرين لن 
يتمتعـــوا بذلك، إما لأنهـــم لا يعملون أو 
لا يســـتطيعون مغادرة بيوتهم لوحدهم 

بسبب المرض أو التقدم في السن.
وتقول بريسينوتو إن ارتباط العزلة 
بســـبب كورونـــا بالوحدة غيـــر واضح 
الآن، ”لكـــن كلمـــا طالت المـــدة، كان لها 
تأثير أكبر، وســـيكون من الصعب إعادة 

الروابط”.
ربما لا مفر من ”الكساد الاجتماعي“، 
لأنـــه من التبعات التـــي لا يمكن تجنبها 
في ظـــل التوصيات الصحيـــة الراهنة. 
لكـــن يمكـــن القيـــام ببعض النشـــاطات 
للتخفيـــف مـــن الملـــل، مثـــل المشـــي 
المفتوحـــة،  والغابـــات  الحدائـــق  فـــي 
ومواصلة التواصل مع الأصدقاء والأهل 
ووسائل  الافتراضي  الفضاء  باستخدام 

التواصل الاجتماعي.
ومـــع الأســـف، تعد الفئـــة الأضعف 
في الوقت الراهن، وهي فئة المســـنين، 
والأجهزة  للتكنولوجيا  اســـتخداما  أقل 
الذكيـــة. لكـــن أكثـــر المتضرريـــن هـــم 
الأشخاص الذين ليســـت لديهم شبكات 

قوية من الأصدقاء والأقارب.

اســــــتطاعت إجراءات العزل المنزلي الصارمة أن تحدث تراجعا ملموســــــا 
ــــــدو أن الحجر المنزلي لا  ــــــات الجديدة، لكن يب في عــــــدد الوفيات والإصاب
يخلو بدوره من الآثار الجانبية، حتى وإن كان ذلك على مســــــتوى العلاقات 

الاجتماعية.

العزلة حالة طوارئ اجتماعية فرضها فايروس كورونا 
تخفيف تفشي الفايروس يتطلب مقدارا كبيرا من الكساد الاجتماعيتخفيف تفشي الفايروس يتطلب مقدارا كبيرا من الكساد الاجتماعي
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 كلما طالت مدة العزلة، كان لها تأثير سلبي أكبر

القلق يسيطر على الناس 

نتيجة تسارع وتيرة انتشار 

الفايروس، حيث بات العزل 

المنزلي طريقة لا بد منها 

لتجنب الإصابة

مخالفة تعليمات الحجر المنزلي.. جريمة

ظر التجول التي أعقبت 
2، لكن إذا استمرت هذه 
نسق، فإن عدد التلاميذ 
لايين بعد عشر سنوات، 
،2018 ومئـــة ألف عام 8ن
 على مســـتقبل النظام 

س“.
الم اليوم إلـــى ضرورة 
سياسة تحديد النسل  ق
ديموغرافيـــة  زيـــادات 

وات المقبلة.
التجول من الســـاعة  ر
إلى السادسة صباحا  ء
جـــراءات التـــي تتخذها 
ــرار بقيـــة دول العالـــم 

فايروس كورونا.
ر تونـــس، أدى تفشـــي
لـــى اتخاذ إجـــراءات 

فـــي جميـــع أنحـــاء 
للحد من انتشـــار 

ضافة إلى إيقاف 
ن، تحاول بعض
الناس  حركة   

نها الخاصة 
ختـــلاط بين 
كـــن العامة. 
 الوبـــاء مدنا
جمال والتاريخ
شـــوارع إلى  ة، 

ت المتاجر وخلت 
ح ومن سكان البلد

ـض الـــدول بفـــرض
ــة بحق مـــن يخالف
الحد من انتشـــار ف

واحدا أمـــرا إن هناك راء ب ول ي
بســـيطا للغاية يمكننـــا القيام به والذي

يعتبر مفيدا هو التباعد الاجتماعي.
وفـــي الوقـــت الراهـــن، لا يتمحـــور
الســـؤال الذي يطرحه السياسيون على
أنفســـهم حول مـــا إذا كان يتعيّن عليهم
اتخاذ إجـــراءات أم لا، بل حول الإجراء
المناســـب الـــذي يجب اتخـــاذه. توجد
العديـــد مـــن المراحـــل للســـيطرة على
هذا الوبـــاء، تبدأ بالترقـــب وتنتهي
باجتثـــاث الوباء. ولكـــن فات الأوان 
بالنســـبة لأغلـــب الخيـــارات اليوم. 
وبهذا المستوى من الحالات، لم يبق 

أمام السياســـيين ســـوى خيارين، 
وهما احتـــواء الوباء والتخفيف 

من انتشاره.
يتمثـــل الاحتـــواء في

الحالات  جميع  تحديد 
والتحكـــم فيهـــا

وعزلها.

ويتطلب
التخفيـــف من تفشـــي
الفايـــروس قـــدرا كبيرا

من التباعد الاجتماعي. 
ينبغي على الأشخاص 
التوقف عن الخروج من 
انتقال معدل  لخفض  المنزل 

هذا الفايروس.
الإجراءات  هـــذه  تتطلب 
إغلاق الشـــركات والمحلات
التجارية والنقل الجماعي

وفـــرض  والمـــدارس 

لإي ي
الوباء.

ويســـيطر القلـــق علـــى الكثيـــر من 
النـــاس نتيجة تســـارع وتيرة انتشـــار 
فايروس كورونا المستجد حول العالم، 
حيث بـــات العزل المنزلـــي طريقة لا بد 

منها لتجنب الإصابة به.
ودعت الســـلطات الأفراد إلى تجنب 
التجمعـــات إلا في الحـــالات الضرورية 
والتـــزام المنـــازل والحرص على 
التي البلدان  وفرضت  النظافة، 
تبـــدو عاجـــزة أمـــام المرض 
مثـــل إيطاليـــا التي تســـجل 
العشـــرات وأحيانا 
المئات من الوفيات 
يوميا منذ مطلع 
الشهر الجاري، 
إجراءات صارمة 
تحظـــر على
المواطنيـــن 
مغادرة منازلهم 
إطار  فـــي 
اســـتراتيجية 
”تسطيح 
لمنحنى“ ا
أي إبطـــاء 
العـــدوى دون 
السعي إلى وقفها 
توزيع  وبالتالي 
الموارد الصحية 

بدل إنهاكها.
ولا يمنع الحجر 
المنزلي انتشـــار 
الفايـــروس، لكنه 
يســـاعد فـــي توزيع 
على الحـــالات  عـــدد 
فترة زمنية أطول، ما 
يجعله مهما بالنســـبة 

الأميركي
قريبة من
كما هي
أي فايرو
بويد
للأكاديم
عواقب ا
كبار الس
قب حتـــى
العزلة الا
ربع كبار
إنهم يش
ويمك
اجتماعي
بالوحـــد
دون أن ي
الحالتين
الصحة
وتوص
الاجتماع
خطر الو
بمـــا في
بنسبة 0
وتزي
الإصابـــ
المئة، و
25 في ال
بنســـبة
بسكتة د
واطل
الدراســـ
بين العز
والتفكير
وتقو
المســـاع
جامعة ك
والتي س
إن ”الآثــ



 دبي – أســـرعت الشركات في مختلف 
دول العالم إلى توسيع خدمات التوصيل 
مع ازدهـــار التســـوق الإلكتروني، حيث 
ترك تفشـــي الفايـــروس الجديد الملايين 
فـــي منازلهم مما جعلهم غير قادرين على 

التسوق في المتاجر مباشرة.
وأصبح الشـــراء عبر شبكة الإنترنت 
مغريا في الســـنوات الأخيـــرة نظرا إلى 
المزايـــا التـــي توفرها والتي مـــن بينها 
ســـهولة الاســـتخدام، ووضوح المخزون 
مـــن كل منتج وتقييمات الزبائن للمنتوج 
حيث تســـاعدهم على اتخاذ قرار الشراء 
من عدمه، كما أن ساعات التسوق متاحة 
على مـــدار اليوم دون توقف، والأســـعار 
مناســـبة وكذلك إمكانية المقارنة وخدمة 
الدفـــع عنـــد الاســـتلام لمـــن لا يملكـــون 
بطاقـــات بنكية. إضافة إلـــى ما تتميز به 
الإنترنت في التســـوق من كثرة العروض 

والتخفيضات على مدار السنة.
حديثة  إماراتيـــة  بيانـــات  وكشـــفت 
علـــى  الإقبـــال  فـــي  ملموســـا  ارتفاعـــا 
الإلكترونيـــة،  المواقـــع  عبـــر  التســـوّق 
أســـواق  فـــي  المســـتهلكين  قبـــل  مـــن 
الســـوق  مراصـــد  وســـجّلت  الإمـــارات، 
الاســـتهلاكية ارتفاعـــا لافتـــا فـــي أرقام 
التســـوق الإلكترونـــي خـــلال الأســـابيع 

القليلة الماضية التي اتســـمت بتفضيل 
المســـتهلكين عدم التســـوق مباشرة من 

المراكز التجارية التقليدية.
وأشارت البيانات إلى أن هذا الارتفاع 
فـــي وتيـــرة التســـوّق الإلكتروني، خلال 
الشـــهرين الماضييـــن، جـــاء انطلاقا من 
زيادة الوعي بأهميـــة مثل هذه الخدمات 
فـــي تقليل الوقـــت والجهـــد وذلك فضلا 
عن تفـــادي الازدحام في مراكز التســـوق 

الكبرى.
وبفضل التجارة الإلكترونية، لا تشهد 
الشـــركات زيادة في الإيـــرادات الجديدة 
فحســـب، بل أصبحـــت أكثر قـــدرة على 

الحفاظ على سلامة موظفيها وزبائنها.
علـــى  التهافـــت  الخبـــراء  ويفســـر 
الشراء والتخزين في الفترة الأخيرة بأن 
الخوف مـــن المجهول في أوقات الأزمات 
والاعتقـــاد بـــأن الاســـتجابة ينبغـــي أن 
تعادل جسامة الحدث، يدفعان الناس إلى 
الشـــراء بكميات تفوق احتياجاتهم، رغم 
أن رد الفعـــل الأمثل في هـــذه الحالة هو 

غسل اليدين فقط.
بجامعة  النفســـي  الأخصائي  وأكـــد 
بريتيـــش كولومبيا، ســـتيفن تايلور، أن 
”تخزين الســـلع قد يؤدي إلى ارتفاع حاد 
في الأســـعار. فإذا تضاعف سعر السعلة، 

يظـــن المســـتهلك أنها ســـتنقص، وهذا 
يؤجج الشعور بالقلق“.

الكثيــــر  أســــعار  بالفعــــل  وارتفعــــت 
من الســــلع إثر تفشــــي فايــــروس كورونا 
المســــتجد، إذ أشارت تقارير إلى أن عبوة 
كمامات الوجه تجاوزت قيمتها 100 دولار 
علــــى مواقع التســــوق الإلكترونــــي، مثل 

”إيباي“.

ويعــــزو بين أونهايم، مدير مؤسســــة 
”ميتابيوتــــا“ لأبحاث الأمــــراض المعدية، 
هذا التهافت على الشــــراء إلى الخوف من 
اختلال سلاسل التوريد والإنتاج العالمية 
بسبب تفشي الفايروس في الصين، التي 
تعد الحلقــــة الأقوى في سلســــلة التوريد 
العالميــــة، وشــــاعت مخــــاوف مــــن نقص 
الأدوية والكمامات والســــلع الاستهلاكية 

الأخرى.

ونبه تايلور إلــــى أن ثمة فارقا كبيرا 
بيــــن الاســــتعداد للكوارث وبين الشــــراء 
بدافــــع الهلع، ففي الحالــــة الأولى يعرف 
معظم الناس السلع التي يحتاجونها في 
حال نقــــص المياه أو انقطاع الاتصالات، 
لكن المشــــكلة أن الغمــــوض الذي يكتنف 
آثار تفشــــي فايروس كورونا المســــتجد 

يدفع الناس إلى الإفراط في الإنفاق.
ويـــرى أن الهلع قد يدفـــع الناس إلى 
بذل كل ما في وســـعهم لتهدئة مخاوفهم، 
مثـــل الانتظار فـــي طوابير لســـاعات أو 
شـــراء ســـلع بكميات تفوق احتياجاتهم 

بكثير.
وأوضــــح تايلور أن النــــاس في هذه 
الظروف، يحتاجون إلــــى اتخاذ خطوات 
تتناســــب مع حجم الأزمة وفقا لرؤيتهم. 
ويعتقــــد الكثيــــرون أن غســــل اليدين هو 
إجراء بســــيط، لا يليق بجسامة الكارثة. 
ولهــــذا يؤثــــرون إهدار المال على شــــراء 

سلع على أمل أن تحميهم من المرض.
وقال أونهايم إن الشــــراء بدافع الهلع 
هو حيلة نفســــية للتعامل مع الخوف، أو 
وسيلة لاكتســــاب شيء من السيطرة على 

الموقف.
وتقول كريســــتينا مــــوي، التي كانت 

تريد فقط أن تشتري منتجات البقالة 

الأسبوعية، إنها تعلمت 
درسا قاسيا  في 

كيفية التعامل مع 
حشود الزبائن 

المذعورين. 
وتقول إنها في 

المرة القادمة 
ستنتظر حتى 
تقل الحشود، 
أو ستتسوق 

في المقابل 
عبر المتاجر 
الإلكترونية.
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 لنــدن – أغلقت مدن كثيرة في ســـائر 
والمطاعـــم  الحانـــات  العالـــم  أنحـــاء 
والمـــدارج  والجامعـــات  والمـــدارس 
الرياضيـــة والمتاحـــف، وبالإضافة إلى 
ذلـــك اتخذت بلـــدان عدة بينهـــا إيطاليا 
وإســـبانيا وفرنســـا وبلجيـــكا وغالبية 
الـــدول العربية تدابير مشـــددة تشـــمل 
إلزام الســـكان بالتزام الحجر الذاتي ما 
يفـــرض على الجميع، حتى الأشـــخاص 
الأكثر نشـــاطا، إعادة ترتيب أولوياتهم 
والتركيز على الدائرة العائلية أو تنمية 

الذات من خلال الأنشطة المنزلية.
ويفتـــح العزل المنزلي للأشـــخاص 
الذيـــن أفلتـــوا وعائلاتهم مـــن المرض 
مجالات كثيرة لتمضية الوقت بما يشمل 
النوم والغوص في عالم الأحلام، إضافة 
إلى التدرب الرياضي والقراءة.. والحب.

وفـــي غياب وســـائل الترفيه تحاول 
بعض الأســـر ابتكار أشـــياء تخفف من 
خلالهـــا وطأة طـــول فترة الفـــراغ، مثل 
الألعـــاب العائليـــة والأنشـــطة المنزلية 
ومتابعة البرامـــج التليفزيونية، وقراءة 
القصـــص، هـــذا بالإضافة إلـــى تصفح 
مواقع التواصـــل الإجتماعي والتواصل 

مع الأهل والأصدقاء من خلالها.
بشـــكل  فـــرض  الحجـــر  أن  وبمـــا 
مبدئـــي لمدة أســـبوعين أو أكثر بالبقاء 
داخـــل المنـــازل، وعدم الخـــروج إلا في 
حال الضرورة القصـــوى، وجد الأطفال 
والمراهقيـــن أنفســـهم مضطرين للبقاء 
داخـــل البيت وإن كانـــوا متعودين على 
الخروج والتنزه، أو الذهاب إلى العمل.

وقال أخصائيو علم النفس إن أدمغة 
المراهقيـــن معرضـــة للخطـــر بالتأكيد 
حيث تناضل السلطات في جميع أنحاء 
العالـــم لمنع الشـــباب مـــن التجمع، في 
حين يشـــعر الآبـــاء بالقلق فـــي المنزل 
بشـــأن ما يفعلونـــه أثناء انتشـــار هذا 

الفايروس.
بوســـمان،  راشـــيل  وأوضحـــت 
طبيبة نفســـية للأطفال والمراهقين في 
نيويـــورك، ”إن دمـــاغ المراهقين الذين 
لا يزالـــون في طور النمـــو يمكنه إظهار 
هـــذه الخصائص وأكثر مـــن ذلك بكثير، 
الآن فقط المراهقـــون الذين لديهم أفكار 
حول المناعة يمكن أن يضروا أنفســـهم 

والآخرين أيضا“.
ولـــم يكن العالم العربـــي بمعزل عن 
هذه الإجـــراءات، وإن كانت الأرقام قد لا 
تشـــكل حالة تدعو إلى الخوف في معظم 
الـــدول العربية، بـــل إن البعض منها لم 
تتجاوز الحـــالات فيها عدد أصابع اليد، 
إلا أن القيـــادات والحكومـــات فـــي هذه 
الدول اتخـــذت إجراءات حازمة، ومنعت 
التجمعـــات وأغلقت المراكـــز التجارية 
وغيرهـــا من الأماكن التي يمكن أن تكون 

ساحة خصبة لانتشار الفايروس، حتى 
أن المنـــع وصـــل إلـــى أماكـــن العبادة 

المختلفة.
وفي مدريد، تتصل مونيكا بوالدتها 
يوميا مســـتعيدة عـــادة ”كانت مفقودة“ 
منـــذ زمـــن، وعلى الحـــدود الفرنســـية 
السويســـرية، تغتنم أميرة هذا الوضع 
الطـــارئ لتأجيج قصة حبهـــا الجديدة. 
أمـــا فـــي غافـــاردو بمنطقـــة لومبارديا 
وعائلتها  أليســـاندرا  فتتعلم  الإيطالية، 

مجددا ”العيش معا“ ولعب الورق.
وفـــي بروكســـل، تبدو آنا ســـعيدة 
لاســـتفادتها من إجازة أمومـــة مطوّلة. 

وأمـــا في محيـــط منـــزل غيميت 
وبالإضافة إلى اســـتعادة الهدوء 
الشـــركة  إقفـــال  بعـــد  المفقـــود 
شـــقتها  تحـــت  الموجـــودة 
انشـــغلت  أبوابها،  الباريســـية 
هذه الفرنسية بأنشطة البستنة 
مع ابنتها البالغة عشر سنوات 
حيـــث زرعتا النعنـــاع وإكليل 
الشـــقة  نوافذ  حـــذو  الجبـــل 
بعدما حصلتا على البذور من 

منسقة زهور في الجوار.
تقـــول غيميـــت ”من باب 
الاحتياط، تحصلت على عدد 

كبيـــر من الألعـــاب اللوحية.. 
هـــذه نقطة قـــوة المتشـــائمين إذ 

إننا دائمـــا متقدمون على الباقين. وقد 
فوجئت بأني أحب هذا النمط من الحياة 

البطيئة“.
أما لورنزو الـــذي يجوب في العادة 
العالـــم مـــن كابـــول إلـــى دكا لتطويـــر 

اســـتراتيجيات مكافحة الفساد، فينكب 
علـــى ممارســـة هوايته الجديـــدة وهي 

الطبخ.
يقـــول لورنـــزو ”بالأمـــس طبخـــت 
الريزوتـــو بالهليون، إذ إننا في موســـم 
الدجـــاج  إلـــى  إضافـــة  النبتـــة،  هـــذه 
بالزعفران والشاي الأخضر.. هذا رائع: 
نجد كل شيء في المتاجر ولدينا متسع 

من الوقت“.
وللحفـــاظ على رشـــاقته في شـــقته 
المؤلفة من غرفتين، حمّل لورنزو تطبيقا 
للرياضة داخل أربعة جدران. ويقول هذا 
الرجـــل الأعزب ”كنت أفضل الانعزال مع 
نصفي الثاني لكن الوحدة أيضا أمر 
جيد“. وتشكل فترة الحجر المنزلي 
فرصة للتقريب بيـــن الأزواج، كما 
هو الحال مع الثنائي الأســـترالي 
الأيرلندي؛ أميرة ومات، المقيمين 
علـــى جانبي الحدود الفرنســـية 
السويســـرية واللذيـــن يعملان 

في جنيف.
”اخترنـــا  أميـــرة  تقـــول 
أن ننعـــزل فـــي بيتـــي (عند 
الجانب الفرنسي من بحيرة 
علـــى  ونتعـــرف  ليمـــان) 
أفضل“،  بصـــورة  بعضنـــا 
والقراءة  بالطبخ  ”نقوم  مضيفة 
والضحك كمـــا نمضي أوقاتـــا طويلة 

معا في السرير“.
ويلفـــت يـــان إلى أن مشـــاهدة كامل 
أفلام الممثلة الأميركية الراحلة جينجر 
روجـــرز مع صديقته ”تتيـــح لنا الإفلات 
من حالة القلق والغوص في عالم آخر“، 

كما يستعيد هذا الموظف في المفوضية 
لـــذة  اكتشـــاف  ببروكســـل  الأوروبيـــة 

الأشغال اليدوية.
ويشـــير إلـــى أن إصـــلاح الدراجـــة 
الهوائيـــة أو بعـــض المرافـــق المنزلية 
”يمنـــح شـــعورا بالتحكـــم فـــي البيئـــة 
المباشـــرة فـــي ظل عـــدم القـــدرة على 

التحكم بالفايروس“.
كانـــت مونيكا تتـــدرب يوميا بواقع 
ثلاث ســـاعات إلـــى أربع للمشـــاركة في 
ســـباق ”أيرون مان“ الثلاثي. وتقول من 
شقتها البالغة مساحتها 60 مترا مربعا 
في العاصمة الإسبانية ”في هذا الوضع 
يدرك الإنســـان قدرته على التكيف وقوة 

التحمل لديه“.
وتبدي رفضها للاستسلام وتواصل 
تمارينهـــا بالاســـتعانة بـــكل ما تيسّـــر 
أمامهـــا من وســـائل في المنـــزل، حتى 
بأوعية الميـــاه كما أنها تركض وتجري 

وتركب الدراجة داخل قاعة الجلوس.
تقـــول مونيـــكا ”كنـــت أظـــن أنـــي 
سأصاب بالجنون من عدم رؤية أي أحد. 
لكن أدركـــت كم ممّن أعرفهـــم يحبونني 
ويقلقون عليّ، كما أنني أنظم لقاءات مع 

الأصدقاء عبر واتساب“.
وتقـــر كارولينـــا وهـــي أيضـــا مـــن 
ســـكان العاصمة الإسبانية، بأنها أعدت 
أقنعـــة تجميل خـــلال أربعة أيـــام أكثر 
ممـــا فعلـــت طـــوال حياتهـــا. وتوضح 
”من خـــلال أحاديثي مع ابنتـــي البالغة 
ثماني سنوات، اكتشفت أمورا كثيرة لم 
ألاحظها يوما في نمـــط الحياة اليومية 

السريع“.

ــــــر من ســــــكان المدن  اســــــتعاد الكثي
العالقــــــين في منازلهــــــم متعة الحياة 
بوتيرة بطيئة نتيجة انتشار فايروس 
كورونا المســــــتجد، مع التركيز على 
الدائرة العائلية الضيقة والاسترسال 
في النوم والحلم والقراءة.. والحب.

أسر تكتشف مجددا متعة الحياة في المنزل
إعادة ترتيب الأوليات وتركيز على الدائرة العائلية الضيقة

تحاول بعض الأسر في 

غياب وسائل الترفيه 

ابتكار أشياء تخفف من 

خلالها وطأة أوقات الفراغ 

الطويلة

مجالات كثيرة لتمضية الوقت

من احتواء   حذرت مجلة ”إن ستايل“ 
بلســــم الشعر على مواد ضارة مثل مادة 
”بيوتيل فينيل ميثيــــل بروبيونال التي 

تهدد الخصوبة.
وأضافت المجلــــة المعنية بالصحة 
والجمال أن عطور المسك الموجودة في 
بلسم الشعر تحوم حولها شبهات بأنها 
تــــؤذي الكبــــد، في حين أن الســــيليكون 
يؤدي إلى تكوين القشرة بفروة الرأس.

ولتجنب هــــذه المخاطــــر الصحية، 
باســــتعمال  ســــتايل“  ”إن  تنصــــح 
مســــتحضرات البلســــم المحتوية على 
مــــواد طبيعيــــة مثــــل بروتيــــن الحرير 
وبروتين القمح، وذلك كي يتمتع الشعر 

بملمس ناعم ومظهر لامع.

جمال

بلسم بروتين القمح 

لشعر ناعم

التسوق الإلكتروني يزدهر في زمن كورونا

محممحمد هجرس
كاتب مصري

رسالة من تحت 
ر}

ْ
ج

َ
{الح

قبل أيام قليلة، اتصل بي صديق  
شاكيا، من أنه قابع في بيته، 

التزاما بتعليمات الوقاية من الفايروس 
اللعين، ولا يغادره إلا للضرورة 

القصوى، لكن ما يحيره أن زوجته كلما 
تمر بجواره، تنظر إليه وتتمتم ببعض 

العبارات، ومنها ”ربنا يزيح الغمّة 
ويخلصني على خير“. ثم سألني ”تُرى 

هل تقصد الكورونا أم تقصدني؟“.
هذا الصديق نموذج لمشكلة بعض 

الرجال الذين كتب عليهم الفايروس 
أن يلزموا بيوتهم، امتثالا لـ“الحجر 

المنزلي“ بعد أن توقفت الأعمال وكاد 
الشلل أن يضرب الحياة العامة، 

وبالتالي ربما كان التئام شمل الأسرة 
هدية من السماء لتعيد اكتشاف 

نفسها من جديد، ولو كانت من قبيل 
”الهمّ على القلب“، وبالذات من حيث 

طول المدة أو نوعية التحقيقات 
واستجوابات المخبرين إياهم!

ومع ذلك فإن هذا قد يكون بسيطا، 
لأن الكارثة ستكون لدى البعض منا، 

المنخرطين في علاقات غرامية أو زواج 
سري أو عرفي، لأن ورطتهم لن تشفع 

لهم بأي حجة، قد تسمح لهم بالهروب 
ولو مؤقتا من قبيل السفر أو العمل 

أو حتى حضور الصلوات جماعة في 
بيوت الله، لإيفاء زوجاتهم الأخريات 

بعض حقوقهن وأقلها الرؤية البريئة.. 
وهنا الكارثة، الشجاع منهم -وهو 

غير موجود أو نادر- قد يعترف، أما 
غيره فقد يعرضه خرقه الحجر المنزلي 

للاكتشاف، وفي الحالين النتيجة 
واحدة.. خراب مالطة من الجهتين أو 
الفضيحة أم ”جلاجل“!. وهنا بالطبع، 

الزوجات ”الرسميات“ هنَّ المستفيدات 
الوحيدات في زمن كورونا، إن لم يكن 

بـ“الاعتراف“ الذي جاء عنوة ليمنحهنّ 
تحكما أكثر، أو من خلال ”العبث“ إياه 

والذي لن يلتزم بتوقيت نهاري أو 
ليلي، الضحية هنا هي دولنا خاصة 

في المشرق الحزين، عدا عن إجراءاتها 
واحترازاتها وإنفاقاتها لمواجهة 

الخسائر الاقتصادية والبشرية جراء 
”وقف الحال“، فإن تكاثرها سيزداد 

وتضيع كل جهودها لتحديد النسل، 
بعد أن كانت تحاول بكل الطرق الفصل 

بين القوات ”الزوجية“ بطريقة أو 
بأخرى.

أما نحن معشر الرجال تحت 
الحجر، فليس لنا إلا الله وحده، ندعوه 

بالستر والصمود وتجاوز الأزمة، من 
ينجُ منا من الإصابة بالفايروس، قد لا 

ينجو من تحقيقات ”المدام“ وأسلحتها 
الجاهزة في المطبخ.

عن نفسي، الحمد لله، قد ماتت 
”المدام“ قبل استفحال الكارثة، قابع 
وحدي قيد الإقامة الجبرية، حريص 

على ارتداء ”الكمامة“ والتطهير 
والنظافة.. عفوا المساحة انتهت، 

لذا استأذنكم قليلا لأواصل المهمة 
التاريخية، سأحضر زجاجة الكحول 

رغم أني كلما أشرب منه كي أعقم 
نفسي.. أدوخ!

ـا في محيـــط منـــزل غيميت 
ضافة إلى اســـتعادة الهدوء 
الشـــركة  إقفـــال  بعـــد  قـــود 
شـــقتها  تحـــت  جـــودة 
انشـــغلت  أبوابها،  يســـية 
الفرنسية بأنشطة البستنة 
بنتها البالغة عشر سنوات 
زرعتا النعنـــاع وإكليل  ث
الشـــقة  نوافذ  حـــذو  ـــل 
حصلتا على البذور من  ما

قة زهور في الجوار.
قـــول غيميـــت ”من باب 
تياط، تحصلت على عدد 

ر من الألعـــاب اللوحية.. 
إذ ه نقطة قـــوة المتشـــائمين

دائمـــا متقدمون على الباقين. وقد 
ئت بأني أحب هذا النمط من الحياة

يئة“.
ما لورنزو الـــذي يجوب في العادة
ـــم مـــن كابـــول إلـــى دكا لتطويـــر

نصفي الثاني لكن الوحدة أيضا أم
جيد“. وتشكل فترة الحجر المنزل
فرصة للتقريب بيـــن الأزواج، كم
هو الحال مع الثنائي الأســـترال
الأيرلندي؛ أميرة ومات، المقيمي
علـــى جانبي الحدود الفرنســـي
السويســـرية واللذيـــن يعملا

في جنيف.
”اخترنــ أميـــرة  تقـــول 
أن ننعـــزل فـــي بيتـــي (عن
الجانب الفرنسي من بحير
علـــ ونتعـــرف  ليمـــان) 
أفضل بصـــورة  بعضنـــا 
والقراء بالطبخ  ”نقوم  مضيفة 
والضحك كمـــا نمضي أوقاتـــا طويل

معا في السرير“.
ويلفـــت يـــان إلى أن مشـــاهدة كام
أفلام الممثلة الأميركية الراحلة جينج
لنا الإفلات ”تتيـــح روجـــرز مع صديقته
من حالة القلق والغوص في عالم آخر

كبيرا
ــــراء
عرف
ا في
لات،
تنف
ـتجد

إلى س
وفهم،
ت أو
اتهم

هذه
طوات
يتهم.
ن هو
ارثة.
ــــراء

ض.
لهلع
ف، أو
على

كانت

الأسبوعية، إنها تعلمت
درسا قاسيا  في
كيفية التعامل مع

حشود الزبائن 
المذعورين. 
وتقول إنها في
المرة القادمة
حتى ستنتظر
تقل الحشود، 
أو ستتسوق
المقابل  في
المتاجر عبر
الإلكترونية.

ق 
ّ
الارتفاع في وتيرة التسو

الإلكتروني جاء من زيادة 

الوعي بأهمية هذه الخدمات 

في تقليل الوقت والجهد
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 تونــس – تلقت منذ أيــــام إدارة النادي 
الأفريقي تنبيها مــــن الاتحاد الدولي لكرة 
القــــدم ”فيفا“ مفادهــــا أن الفريق قد يحرم 
من الانتدابات مجددا في حال عدم تسوية 
ملــــف لاعبه الســــابق الكونغولي فابريس 

أونداما.
ونصّــــت توصيات فيفــــا على ضرورة 
خلاص مســــتحقات هــــذا اللاعــــب والتي 
تناهــــز مليــــون دولار في أجــــل أقصاه 30 
يومــــا من تاريخ إبلاغ النادي بهذا القرار، 
وفــــي صورة عدم خــــلاص اللاعب في هذا 
الأجــــل، فإن العقوبــــة ســــتطبق آليا على 
النــــادي ويكــــون تبعــــا لذلــــك ممنوعا من 
إجراء تعاقدات جديــــدة لفترة قد تتجاوز 

العام.

ويأتــــي هذا القرار فــــي ظل صعوبات 
مالية كبيــــرة وأزمة خانقة مســــتمرة منذ 
الموسم الماضي، لكن الأكثر من ذلك أن خطر 
الخطايــــا والعقوبــــات لــــن ينتهي بمجرد 
خلاص مســــتحقات اللاعــــب الكونغولي، 
فالفريق مقبل على تهديدات جدية أخرى، 

بمــــا أنه مطالــــب أيضا بدفع مســــتحقات 
مدربه الإيطالي الســــابق ماركو سيموني 
وكذلك مســــتحقات أولمبيك مرسيليا عقب 
التعاقــــد منذ مواســــم مع اللاعــــب صابر 

خليفة.
وفي ســــياق متصل أيضــــا قد يضطر 
الفريــــق إلى دفع مبلغ إضافــــي إلى لاعبه 
الغانــــي ســــابقا نيكولاس أبوكــــو بعد أن 
قام الأخير باســــتئناف قرار سابق يقضي 
بتمكينــــه من مبلــــغ قــــدره 105 آلاف دولار 
والحــــال أنه يطالب بمبلــــغ يصل إلى 200 
ألف دولار أي ما يســــاوي حوالي 580 ألف 

دينار تونسي.
كل هذه الخطايا والمستحقات الواجب 
على فريق باب الجديــــد دفعها في أجل لا 
يتجاوز موفى شــــهر أبريل القادم ستلقي 
بظلالهــــا دون شــــك علــــى واقــــع الفريق 
وســــتزيد من حدة الأزمة المالية المستمرة 

منذ أشهر عديدة.
ولئن وجد الفريق الحــــل لدى أحبائه 
الذيــــن هبّوا فــــي نهايــــة العــــام الماضي 
وتبرعوا له بمبالغ مالية معتبرة ســــاعدت 
على خلاص بعض الديون السابقة، إلا أن 
الظــــرف الراهن لا يبعث علــــى الاطمئنان 
والتفــــاؤل، خاصة وأن المؤشــــرات الأولية 
توحي بوجود عزوف جماهيري هذه المرة 

عن مساندة الإدارة الحالية من جديد.
وهــــذا المعطى قد يضع إدارة الأفريقي 
في مأزق حقيقي ومــــن الصعب للغاية أن 
تفــــي بالتزاماتها في الآجــــال المحددة، ما 
يجعــــل النادي يعيش ورطــــة حقيقية وقد 
يضطر مجددا إلــــى الرضوخ إلى عقوبات 

قاسية من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.
وفي هــــذا الصــــدد أشــــار الصحافي 
التونســــي زهيــــر ورد إلــــى أن وضعيــــة 
النادي الأفريقــــي تبدو صعبة للغاية ومن 
المســــتحيل بالنظر إلى الظــــروف الحالية 
أن يتمكــــن الفريــــق من تجــــاوز كل ديونه 

بسلاسة.
وقــــال ورد فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“ 
”كل المؤشــــرات الراهنة تؤكــــد أن الوضع 
سيكون أصعب بكثير خلال الفترة المقبلة، 
ففي ظل توقف نشاط البطولة وعدم وجود 
موارد مالية للنادي، وبسبب كثرة الديون 
التي تلاحق الفريق لا يمكن التكهن بقدرة 
إدارة الأفريقــــي على تجــــاوز هذه الورطة 

بسرعة“.

رمي المنديل قريبا

بالتوازي مع هذه التهديدات الحقيقية 
التي تتهدد مصير النــــادي الأفريقي، فإن 
عبدالســــلام اليونســــي رئيس النادي بات 
فعليــــا مهددا بالانســــحاب من منصبه في 
ظل الضغوط المســــلطة عليه وكذلك عجزه 

عن مجابهة هذه الديون بمفرده.
وفي هذا الســــياق أوضح اليونســــي 
أنــــه يفكر جديا في الاســــتقالة من منصبه 
بســــبب عدم وجود أي دعم من قبل بعض 

المسؤولين السابقين.
²وقال رئيــــس النادي في هــــذا الصدد 
”لقــــد عملت كل ما في وســــعي طيلة الفترة 
الســــابقة لخــــلاص ديــــون الأفريقــــي، لم 
يتســــن لي تنفيذ بعض المشــــاريع الهادفة 
إلى تطويــــر واقع الفريق وجعله أكثر قوة 
وقــــدرة على المنافســــة، والســــبب في ذلك 
تعــــرض النادي إلى عقوبات عديدة للغاية 
أرهقتنا واســــتنزفت جهودنــــا، لذلك يبدو 
أن القــــرار الصائب هــــو التخلي عن هذه 
المســــؤولية وفتح الباب أمام كل من يأنس 

في نفسه الكفاءة لإنقاذ الأفريقي“.

وتشــــير المعطيات الراهنة إلى وجود 
جبهــــة معارضــــة قويــــة يقودهــــا بعض 
الرؤســــاء الســــابقين للنــــادي مــــن أجــــل 
الإطاحة بالرئيس الحالي والدفع بمرشح 
جديد تكون لديه القدرة على تسيير شؤون 
الفريق بسلاســــة وقيادتــــه إلى تخطي كل 

التهديدات الطارئة.

تعقيدات كبيرة

بالتوازي مع هــــذه الصعوبات المالية 
الكبيــــرة والتهديــــدات بتســــليط عقوبات 
مضاعفة من قبل فيفا، فإن الظرف العالمي 
الراهن بسبب فايروس كورونا زاد بدوره 

في تعقيد وضعية النادي الأفريقي وساهم 
بشكل كبير للغاية في الحد من مداخيله.

وكانــــت إدارة النادي تتوقع الحصول 
خلال هــــذه الفترة على بعــــض العائدات 
المتأتيــــة من حقوق البــــث التلفزيوني من 
أجــــل صرفهــــا علــــى مســــتحقات لاعبيها 
الحاليــــين، إلا أن توقــــف كافــــة الأنشــــطة 
الرياضيــــة وتعليــــق منافســــات الــــدوري 
التونسي تسببا في تأجيل الحصول على 

هذه المستحقات إلى أجل غير مسمى.
ويتوقــــع بعــــض المتابعين أن تشــــهد 
الفتــــرة القادمة مغادرة عــــدد من اللاعبين 
الفريق بســــبب عدم صرف رواتبهم طيلة 
ثلاثــــة أشــــهر، مــــا يجعــــل الوضــــع أكثر 

خطــــورة خاصــــة إذا تم تســــليط عقوبات 
على النادي.

وفي هذا السياق أشار لسعد الدريدي 
مــــدرب الأفريقــــي إلــــى أنه مــــن الحتمي 
الإســــراع فــــي البحــــث عن حلــــول جذرية 
لتخطــــي تبعــــات هــــذه الأزمة ومســــاعدة 

الفريق على الصمود.
وقال الدريدي فــــي تصريح لـ“العرب“ 
”رغــــم اجتهــــاد اللاعبين خــــلال المباريات 
وتفانيهــــم فــــي التدريبــــات، إلا أن عــــدم 
حصولهــــم على مســــتحقاتهم قد ينســــف 
علــــى  ويتعــــين  المبذولــــة،  الجهــــود  كل 
الجميع مســــاندة النادي فــــي هذا الوضع 

الاستثنائي“.

 باريــس – يجد منظمـــو بطولة العالم 
للفورمولا واحـــد 2020، التي كانت مقررة 
من 22 سباقا، أنفسهم أمام معضلة كبيرة 
بســـبب جائحة كورونا التي فرضت على 
المنظمـــين اختصارهـــا وســـط تحديـــات 
كبيـــرة تنظيمية واقتصاديـــة تخيّم على 

موسم هذا العام.
وحتى الآن، ألغيـــت الجائزة الكبرى 
الأســـبوع  أســـتراليا  فـــي  الافتتاحيـــة 
الماضـــي، وجائـــزة موناكو التـــي كانت 
مقـــررة في مايو. وبين هذه وتلك، أرجئت 
جوائـــز البحرين، فيتنام، الصين، هولندا 

وإسبانيا، إلى موعد لاحق.
وعلى الرغم من ذلك، لا يزال المنظمون 
الأميركية  ومجموعـــة ”ليبرتـــي ميديـــا“ 
المالكـــة لحقـــوق البطولـــة، يأملـــون في 
التمكـــن مـــن إقامتها وإن بإيقاع ســـريع 
تختصـــر فيـــه الفتـــرات الفاصلـــة بـــين 
الســـباقات، بحال ســـمح تفشي فايروس 
”كوفيـــد-19“ بذلك، وأتـــاح إطلاق بطولة 

2020 رسميا في المدى المنظور.

اضطرابات في الجدول

إرجـــاء  عـــن  الإعـــلان  توالـــي  مـــع 
الســـباقات، وصـــولا إلى الإلغـــاء الكامل 
لجائـــزة موناكـــو التـــي أقيمت بشـــكل 
متواصـــل منذ العـــام 1955، باتت جائزة 
أذربيجان الكبرى في الســـابع من يونيو، 
الموعـــد الأول الـــذي لا يـــزال قائمـــا على 
جدول البطولة، بعدمـــا كان من المقرر أن 

يكـــون مرحلتهـــا الثامنـــة. وتفرض هذه 
التغييـــرات صعوبـــات تنظيميـــة هائلة، 
لاســـيما وأن الجدول يكـــون معدّا بعناية 
قبل أشـــهر من انطلاق الموســـم، نظرا لما 
يتطلبه الأمر من مخططات ســـفر وشحن 
والتقنيـــة،  الفنيـــة  وأجهزتهـــا  للفـــرق 
وتحضيـــرات علـــى المســـتويات المحلية 
وارتباطات بعقـــود رعائية وأخرى للبث 

التلفزيوني.
وقال مدير فريق ألفا روميو فريدريك 
فاســـور ”إعادة ترتيب الجـــدول هو أمر 
فائـــق التعقيد لأننا لا نعـــرف متى يمكن 
معاودة العمل“، في ظل عدم اليقين بشأن 
تطورات ”كوفيـــد-19“ حول العالم، وإلى 
متى ستبقى القيود المفروضة على السفر 

والتنقل بهدف مكافحة انتشاره.
وأضـــاف المديـــر الفرنســـي للفريـــق 
الإيطالي ”يجب أن تتوافر رؤية شـــاملة. 
إنجلتـــرا ليســـت متضـــررة كثيـــرا (من 
الفايروس) فـــي الوقت الراهـــن، ولكنها 
قـــد تصبح كذلـــك عندما تصبـــح إيطاليا 
أقـــل ضررا“، في إشـــارة منه إلى البلدين 
اللذيـــن يتخذ العدد الأكبر من فرق بطولة 

العالم من أراضيهما مقرا لها.
وحتى الآن، تبقى مواعيد 15 ســـباقا 
مدرجة على موقع البطولة بحسب ما هو 
مقرر، آخرهـــا جائزة أبوظبي الكبرى في 

29 نوفمبر.
بـــراون،  روس  البريطانـــي  وكان 
المديـــر الرياضـــي لبطولـــة العالـــم، قـــد 
أبدى الأســـبوع الماضي تفاؤله بإمكانية 

إقامة موســـم مـــن 17 أو 18 ســـباقا، لكن 
تصريحاته هذه سبقت الخطوة الجديدة 
الخميس، بإعلان إرجاء سباقات هولندا 
وإسبانيا وموناكو، قبل أن يعلن منظمو 

الأخير إلغاءه بالكامل.
وكانت جائزة هولندا الكبرى (الثالث 
من مايو) تســـتعد للعودة إلـــى روزنامة 
البطولة للمـــرة الأولى منـــذ العام 1985، 
وذلـــك قبـــل أســـبوع مـــن إقامـــة جائزة 

إسبانيا (10 مارس).
أمـــا جائـــزة فـــي البطولـــة، وتجذب 
الآلاف من المشـــاهير إلى شـــوارع الإمارة 
بـــكل ألقها وحياتهـــا الباذخـــة، فألغيت 
بالكامـــل بعدما كان ســـباقها الرئيســـي 

مقررا في 24 مايو.

محاولة التأقلم

حتـــى الآن، اتخـــذ منظمـــو البطولة 
إجراءات لمحاولة التأقلم مع الوضع غير 
المألوف، شملت تقديم موعد فترة التوقف 
الصيفيـــة، وجعلها 21 يومـــا بين مارس 

وأبريل، بدلا من أسبوعين في أغسطس.
وأعلـــن الاتحـــاد الدولي للســـيارات 
”فيا“ الخميس إرجـــاء تطبيق التعديلات 
الجديدة والواســـعة المرتقبة على أنظمة 

البطولة، من 2021 إلى 2022.
لكـــن في ظل الأوضـــاع الراهنة، يجد 
المنظمون أنفســـهم أمام سباق مع الوقت 
لإنجاز البطولة في غضون ســـتة أشـــهر 
فقط، بدلا من تسعة كما العادة، وهذا في 
حال أتاحت الظروف العودة إلى الحلبات 

في يونيو.
وتقوم بعض الاقتراحات التي كشفها 
براون على تقصير الفتـــرة الفاصلة بين 

الجوائز الكبرى. 
وعادة مـــا يفصل أســـبوعان بين كل 
جائزة وأخرى، باســـتثناء بعض المراحل 
فـــي دول متقاربة جغرافيـــا، حيث يكون 
الفـــارق أســـبوعا فقـــط (مثـــل هولنـــدا 
وإســـبانيا، فرنســـا والنمســـا، الولايات 

المتحدة والمكسيك).
ويضع المنظمون نصب أعينهم إقامة 
بعض الســـباقات المؤجلة، في الأســـابيع 
الفاصلة بين الثاني من أغسطس (جائزة 
المجـــر) و30 منه (جائـــزة بلجيكا)، وهي 
فتـــرة كانـــت مخصصة أساســـا للإجازة 

الصيفية.

عقوبات الفيفا تحاصر النادي الأفريقي التونسي مجددا
أزمة مالية تخنق الفريق ورئيس النادي يتأهب للانسحاب

في ظرف عالمي اســــــتثنائي أصاب كل الأنشــــــطة الرياضية بالشلل وجعل 
أغلب الأندية مهددة بخســــــائر مالية فادحة، باتت وضعية النادي الأفريقي 
معقــــــدة وصعبة للغاية خاصة وأن خطر التعرض لعقوبات قاســــــية جديدة 
من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ أصبح مســــــألة وقت بســــــبب عدم 

التزاماته بخلاص ديونه تجاه لاعبين ومدربين سابقين.

تحد صعب ينتظر المجموعة

تغيير المواعيد يفرض حزم الحقائب

تحديات تنظيمية واقتصادية 

م على موسم فورمولا واحد
ّ
تخي

 القاهــرة – يعاني فريـــق الزمالك من 
غيـــاب البديـــل المناســـب لمركـــز الظهير 
الأيمن منذ فترة رغـــم الأداء اللافت الذي 
يقدمـــه الفريـــق المصـــري، لكـــن يبدو أن 
بطل السوبر الأفريقي والمصري للموسم 
الماضي وجـــد ضالته في عمر جابر الذي 

يركز الفريق حاليا على الفوز بخدماته.
التي  الأخيـــرة  الانتصـــارات  ورغـــم 
حققها الزمالك، محليا وقاريا، والانسجام 
الذي بدا عليه الفريق، إلا أن مشكلة كبرى 
لا تـــزال تـــؤرق إدارة الكـــرة فـــي النادي 
الأبيض ومديره الفني باتريس كارتيرون 
تتمثـــل في غيـــاب بديل كفء للتونســـي 

حمدي النقاز.
المحليـــة  المنافســـات  توقـــف  ومـــع 
والقارية بـــدأت إدارة الزمالك وكارتيرون 
اختيـــار  بشـــأن  الأوراق  ترتيـــب  فـــي 
الصفقات المناســـبة لحل تلـــك الأزمة مع 

بداية الموسم المقبل.
ويركـــز الفنيون في النـــادي الأبيض 
علـــى تدعيم الجبهة اليمنـــى تحديدا في 
الموســـم المقبل لتفادي أزمة غياب البديل 

في هذا المركز بعد رحيل النقاز. وارتبطت 
أســـماء عدد مـــن لاعبي الجبهـــة اليمنى 
علـــى غرار كريم العراقـــي لاعب المصري، 
والجزائري حسين بن عيادة لاعب شباب 
قســـنطينة، وعمر جابر لاعـــب بيراميدز، 
بالانتقال إلى الزمالك في الموســـم المقبل 

الـــذي  إمـــام  حـــازم  لمســـاندة 
في  واضحة  معاناتـــه  بدت 
المباريـــات الأخيـــرة تحت 

ضغط المباريات.
وعانى الزمالك كثيرا 

في هذا المركز، بعدما 
فك حمدي النقاز ارتباطه 

بالنادي في يناير الماضي، 
ومع تعرض حازم إمام لعدة 

إصابات اضطر المدرب 
كارتيرون إلى تصعيد 

أحمد عيد لاعب 
فريق الشباب 

وقيده بالقائمة 
الأفريقية 

ليدعم تلك 

الجبهــــة مؤقتــــا. وحصل مجلــــس إدارة 
الفريق الأبيض على ضوء أخضر بشــــأن 
التفــــاوض لضم عمر جابر لاعب بيراميدز 

الذي يجيد اللعب في أكثر من مركز.
ويجيـــد جابـــر اللعـــب فـــي مركزي 
الظهيـــر الأيمـــن والأيســـر، فضلا عن 
الـــذي  وســـط،  كلاعـــب  دوره 
بـــدأ فيـــه مســـيرته بقطاع 
الناشـــئين والفريق الأول 
قبل  البيضـــاء،  بالقلعـــة 
تجربة  لخـــوض  الرحيل 
احتراف خارجية قصيرة 
السويســـري  بـــازل  فـــي 

ولوس أنجلس الأميركي.
وواجه الزمالك أيضا 
مشكلة في وسط 
الملعب في المباريات 
التي اضطر فيها 
للعب من دون 
طارق حامد 
أو فرجاني 

ساسي.

الزمالك يستنجد بعمر جابر لتعويض النقاز

 واشــنطن – عزز تومـــاس باخ رئيس 
اللجنـــة الأولمبية الدولية الشـــكوك حيال 
إجـــراء دورة الألعـــاب الصيفيـــة طوكيو 
2020 فـــي موعدهـــا المحـــدد بعدمـــا قال 
الجمعـــة إن اتخـــاذ قرار إرجـــاء لا يزال 
مبكرا، مؤكـــدا في الوقت عينه أن اللجنة 

”تدرس سيناريوهات مختلفة“.
وعلى رغم انتشـــار فايروس كورونا 
الـــذي تســـبب بوفـــاة نحو عشـــرة آلاف 
شـــخص حـــول العالـــم وجمّـــد الغالبية 
الرياضيـــة  النشـــاطات  مـــن  العظمـــى 
ودفع إلـــى إلغاء أحـــداث كبيـــرة مقررة 
هـــذا الصيـــف، بقيـــت اللجنـــة الأولمبية 
والمسؤولون اليابانيون على موقف يؤكد 
المضـــي قدما فـــي إقامة الألعـــاب المقررة 
بين 24 يوليو والتاســـع من أغسطس، في 

موعدها.
وكرر بـــاخ في تصريحـــات لصحيفة 
”نيويورك تايمز“ الأميركية، موقفه من أن 
اللجنة الدولية ســـتتبع توصيات منظمة 
الصحة العالمية بشأن إقامة الألعاب، لكنه 
بقي على تفاؤله بشـــأن إمـــكان انطلاقها 
فـــي 24 يوليـــو. وأوضـــح ”بالطبع نحن 
ندرس ســـيناريوهات مختلفـــة، لكن على 
عكـــس العديد من الهيئـــات الرياضية أو 

البطـــولات المحترفـــة، نحن لا نـــزال على 
بعد أربعة أشهر ونصف الشهر من موعد 

الألعاب“.
وتابع ”بالنســـبة إلينـــا، التأجيل لن 
يكـــون خطوة مســـؤولة الآن، وســـيكون 
من الســـابق لأوانه البـــدء بالتكهنات أو 
اتخاذ قرار، في وقت ليست لدينا بعد أي 
توصية من لجنة العمل“ الخاصة التي تم 

تشكيلها لبحث هذا الأمر.

وأبدى رياضيـــون قلقهم من مخاطرة 
الســـلطات اليابانيـــة واللجنـــة الأولمبية 
الدوليـــة بالإصـــرار علـــى المضـــي قدما 
في خطـــط إقامة دورة طوكيـــو 2020 في 
موعدها رغم فايروس كورونا المســـتجد، 
لاســـيما وأن القيود الواســـعة المفروضة 
حاليا على حركة التنقل والســـفر لمكافحة 
تؤثـــر ســـلبا على  تفشـــي ”كوفيـــد-19“ 
وأيضا  للأولمبياد  الرياضيين  تحضيرات 

ووضعـــت  المؤهلـــة.  التصفيـــات  علـــى 
اليابان ألعاب طوكيو في مصاف إشـــارة 
إلى العالم بتخطيهـــا لكارثة العام 2011، 
لكن فايروس كورونـــا بدأ يطرح علامات 
اســـتفهام كبيرة حول إمكان إقامتها في 

موعدها.
وبدأت الشكوك تتزايد بشأن انطلاق 
الألعـــاب فـــي موعدهـــا، حتـــى مـــن قبل 
اليابانيـــين أنفســـهم. وأظهر اســـتطلاع 
للرأي نشرته وكالة ”كيودو“ هذا الأسبوع 
أن 69.9 في المئة من أصل ألف مشارك في 
الاســـتطلاع، يرون أن طوكيـــو لن تكون 

قادرة على إقامة الألعاب في موعدها.
وفـــي موقف نـــادر لمســـؤول محلي، 
اعتبـــر عضـــو المجلس التنفيـــذي للجنة 
الأولمبية اليابانية كاوري ياماغوشي، أن 
”الألعـــاب يجب أن تؤجـــل في ظل الوضع 
الحالي لأن الرياضيين ليســـوا مستعدين 

بشكل جيد“.
وأضـــاف فـــي تصريحـــات لصحيفة 
”نيكاي“، ”من خـــلال الطلب منهم التدرب 
في ظل هـــذه الظروف، اللجنـــة الأولمبية 
الدوليـــة تضـــع نفســـها فـــي مواجهـــة 
الانتقـــادات من أنهـــا لا تبـــدّي مصلحة 

الرياضيين“ على ما عداها.

اللجنة الأولمبية تعزز الشكوك حول موعد طوكيو

على الجميع مساندة 
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 لنــدن – تعمل العديد مـــن الفرق على 
اســـتغلال فتـــرة التوقف التـــي تمر بها 
البطـــولات الأوروبيـــة، من أجـــل إعادة 
ترتيـــب أوراقهـــا وتحديـــد حاجتها من 
الصفقـــات في الموســـم المقبل خصوصا 
أنهـــا مقبلة على فتـــرة تعاقدات صيفية 
ستكون مختلفة عمّا جرى عليه الحال في 
مواسم سابقة، حيث  ينتظر أن تتواكب 
مع اســـتئناف جل البطولات لنشـــاطها 

لتعويض فترة التوقف الحالية.
وكشـــفت تقارير صحافية إنجليزية 
أن فريق تشيلســـي يخطـــط لإنفاق ٢٠٠ 
مليـــون جنيـــه إســـترليني خـــلال فترة 
الانتقـــالات الصيفية المقبلة من أجل ضم 

ثلاثة لاعبين من الطراز العالمي.

ويؤكد محللون رياضيون أن الموسم 
الكروي لهـــذا العالم، وبغض النظر عما 
إذا كان سيســـتكمل أم لا، فإنه كان كفيلا 
بكشف عدة نواقص يعاني منها الفريق 

الإنجليزي في مراكز بعينها.
العمـــلاق  أن  يبـــدو  لذلـــك  وتبعـــا 
الإنجليزي قد حدد المراكز التي سيتولى 
الإنفـــاق عليها وكذلك فإنه قد حدد أيضا 
وجهته المقبلة لهـــذه الانتدابات الثلاثة 
والتي ســـتكون مـــن الـــدوري الإيطالي. 
ويأمل مدرب تشيلســـي فرانـــك لامبارد 

فـــي تعزيز صفوف فريقـــه بعدما خضع 
في الصيـــف الماضي لعقوبـــة الحرمان 
مـــن التعاقدات من قبـــل الاتحاد الدولي 
لوجود انتهاكات في  لكرة القدم ”فيفـــا“ 

التعاقد مع اللاعبين القصر.
ووفقا لمـــا ذكرته صحيفـــة ”إيفنينج 
ســـتاندارد“ نقـــلا عن مصـــادر صحافية 
إيطالية، فإن تشيلســـي يريد التعاقد مع 
نجم وســـط يوفنتوس ميراليم بيانيتش، 
ومهاجـــم إنتر ميلان لاوتـــارو مارتينيز، 
جانلويجـــي  ميـــلان  مرمـــى  وحـــارس 

دوناروما.
ويحيـــط الغموض موقف البوســـني 
بيانيتـــش مـــع يوفنتـــوس في ظـــل عدم 
تمتعه بثقة المدرب ماوريســـيو ساري في 
الآونة الأخيرة، علما وأن التقارير تشـــير 
إلـــى أن النادي الإيطالي قـــد يتخلى عنه 

مقابل ٥٥ مليون جنيه إسترليني.
مارتينيـــز  الأرجنتينـــي  ويحظـــى 
باهتمـــام كبير من أنديـــة أوروبية أخرى 
أبرزها برشلونة، بعد الأداء المميز له هذا 
الموسم مع إنتر ميلان تحت قيادة المدرب 

الإيطالي أنطونيو كونتي.
ومـــن ناحيـــة ثانيـــة يريـــد لامبـــارد 
الحصول علـــى خدمـــات دوناروما لعدم 
كيبـــا  الإســـباني  بالحـــارس  اقتناعـــه 
أريزابالاجـــا، وســـط توقعات بـــأن تبلغ 
قيمـــة الصفقـــة حوالي ٤٧ مليـــون جنيه 

إسترليني.
ويرى متابعون أنه إذا نجح تشيلسي 
فـــي الظفر بهـــذه الصفقـــات الثلاث فإن 
وجه الفريق ســـيتغير تماما في الموســـم 
المقبـــل ويصبح أكثر ثباتا وتوازنا خلافا 

للموســـم الماضي أو وضعيـــة الفريق في 
الموسم الحالي رغم احتلاله مركزا مؤهلا 

للمنافسة الأوروبية.
المركــــز  حاليــــا  تشيلســــي  ويحتــــل 
الرابع على ســــلم الترتيــــب بفارق ٣ نقاط 
أمام مانشســــتر يونايتــــد صاحب المركز 

الخامس.
وكشف النجم البرازيلي ويليان، لاعب 
تشيلســــي عن مصيره في حال استئناف 
مباريــــات الــــدوري الإنجليــــزي الممتــــاز 

واستمرارها في الصيف المقبل.
وينتهي عقد ويليان مع تشيلســــي في 
٣٠ يونيو المقبل بينما لم يتوصل الطرفان 

إلى اتفاق بشأن التجديد حتى الآن.
وأكــــد ويليــــان أنه مســــتعد للعب مع 
فريقــــه اللندني حتــــى بعد انتهــــاء عقده 
من أجل مســــاعدته على حســــم تأهله إلى 

مسابقة دوري أبطال أوروبا.
وإلى جانب ويليــــان البالغ من العمر 
٣١ سنة، ستنتهي عقود الثنائي أوليفييه 
جيرو، وبيدرو رودريغيز مع تشيلسي في 

٣٠ يونيو المقبل أيضا.
لقنــــاة  حديــــث  فــــي  ويليــــان  وقــــال 
”إيســــبورت إنتراتيفو“ البرازيلي ”عقدي 
ينتهــــي في يوليــــو على ما أعتقــــد، وإذا 
ما اضطــــررت للعب بعد هــــذا الموعد، فلا 
مشكلة لدي في ذلك، وسأبقى وفيا للنادي 

الذي كان دائما إلى جانبي“. 
وأضــــاف ”لكن يبدو أن هذا ليس أمرا 
مؤكــــدا، لا نعرف ما يمكــــن حدوثه، ورغم 
ذلك لا يوجد شك كما هو الحال دائما، في 
اســــتعدادي لتقديم الأفضل للنادي بغض 

النظر عن الموقف التعاقدي“.
ويريــــد ويليــــان التوقيــــع لموســــمين 
جديديــــن على الأقــــل مع تشيلســــي، لكن 
إدارة النــــادي قدمــــت له عرضــــا للتمديد 
لموسم واحد، في ظل سياستها المتبعة مع 
عقــــود اللاعبين الذين يتخطون ٣٠ ســــنة، 

الأمر الذي يعطل إتمام التجديد.

 برليــن – فرض هانز فليك مدرب بايرن 
ميونخ اسمه خلال الموسم الكروي الحالي 
بفضـــل النتائج اللافتة التـــي حققها مع 
العملاق الألماني رغم توقف البطولة، مما 
يضعـــه في دائرة الضوء ويعزز آماله في 

البقاء مدربا دائما للفريق.
ورغم الخســـائر الاقتصادية الناجمة 
عـــن توقف الدوري الألمانـــي، إلا أن هناك 
بعض الرابحين على المستوى الشخصي 
من الناحيـــة العملية يأتي على رأســـهم 

هانز فليك مدرب بايرن ميونخ.
وتولـــى فليـــك منصب المديـــر الفني 
لفريق بايرن مطلع نوفمبر الماضي بعدما 
كان مســـاعدا للكرواتـــي نيكـــو كوفاتش 
الـــذي تعرض إلى الإقالة بســـبب ســـوء 

النتائج.
ويخضـــع فليك لتقييـــم إدارة النادي 
البافـــاري التـــي تنتظر ما ســـتؤول إليه 
نتائج الفريق مع نهاية الموســـم لحســـم 
قرارهـــا النهائي بشـــأن مصيـــر المدرب 

الألماني.
وفي حال استمرار الأزمة دون إيقاف 
خطـــورة كورونا، ســـتضطر الرابطة إلى 
إلغاء الموسم، ما سيضع الإدارة البافارية 

أمام قرار مصيري بشأن المدرب الألماني.

أداء لافت

بالنظـــر إلـــى الفترة القصيـــرة التي 
أمضاهـــا فليك علـــى رأس الجهاز الفني 
للفريـــق البافـــاري، فـــإن صاحـــب الـ٥٥ 
عاما حقق نتائـــج وأداء نالا قبول ورضا 

جماهير ناديه.
وخـــاض بايرن ٢١ مباراة تحت قيادة 
فليـــك، حقق خلالهـــا الفوز فـــي ١٨ لقاء، 
ولم يتعرض سوى لهزيمتين، فيما حسم 

التعادل مباراة واحدة.
وعلـــى الصعيـــد التهديفـــي، ســـجل 
بايرن ٦٧ هدفا فـــي كافة البطولات بينما 
استقبل ١٤ هدفا فقط، وهي النتائج التي 
قـــد تدفع إدارة النـــادي إلى صرف النظر 

عن أي بدائل أخرى.
وقبـــل التوقـــف حافـــظ بايـــرن على 
صدارتـــه لجـــدول ترتيب البوندســـليغا 
برصيـــد ٥٥ نقطـــة مبتعـــدا عـــن ملاحقه 

بوروسيا دورتموند بفارق ٤ نقاط.
كما يمتلك الفريـــق أقوى خط هجوم 
في المســـابقة برصيد ٧٣ هدفا ويتساوى 
مـــع لايبزيغ كأقوى خط دفاع باســـتقباله 

٢٦ هدفا حتـــى الآن. كما أنه في حال عدم 
اســـتئناف دوري أبطال أوروبا، فإن فليك 
سيســـتفيد أيضا مـــن ذلـــك بعدما حقق 
العلامة الكاملة في كافـــة المباريات التي 

خاضها الفريق تحت قيادته حتى الآن.
كمـــا وضع بايرن قدما في ربع نهائي 
البطولة، بعدما اكتسح تشيلسي في عقر 
داره (٣-٠)، مـــا يزيد من أســـهم فليك في 

البقاء بمنصبه.

تدريب افتراضي

أعلـــن بايـــرن أنه وحرصـــا منه على 
تجنب تنقل لاعبيه بسبب تفشي فايروس 
كورونا وللحفـــاظ على التواصل بدأ منذ 
الأربعـــاء الماضـــي فـــي اعتمـــاد ”تدريب 
يشـــارك فيه اللاعبـــون عبر  افتراضـــي“ 

تقنية الاتصال بالفيديو.
وأوضـــح مـــدرب الفريـــق فليـــك في 
تصريح نشـــر علـــى الموقـــع الإلكتروني 
للنادي ”علينا أن نقوم بكل ما في وسعنا 
للرد بشـــكل إيجابي على الوضع. نظمنا 
فـــي  الأربعـــاء أول ’تدريـــب افتراضـــي‘ 
الساعة ١١ صباحا“. وتابع ”كان الجميع 

متحمسين“.
ولم تفرض ســـلطات مقاطعة بافاريا 
الألمانيـــة حتى الآن إجراءات عزل إلزامية 
على الســـكان، لكـــن بايرن قـــام من تلقاء 
نفســـه بالتخلي عـــن فكرة جمـــع لاعبيه 
امتثـــالا لتعليمـــات الســـلطات الصحية. 
برويـــش  هولغـــر  البروفيســـور  وقـــال 

المســـؤول عن الإعداد البدنـــي في بايرن 
”تم تجهيـــز اللاعبين بســـاعات رياضية 

ملائمة. وهـــذا يعني أننـــا نتلقى جميع 
بياناتهـــم المثيـــرة للاهتمـــام، مثل معدل 

ضربات القلب، على شاشاتنا“.
ورأى فليك أن الحفاظ على التواصل 
بـــين اللاعبين يـــوازي أهمية اســـتمرار 
التدريبات إن لم يكن يفوقها. وقال المدرب 
الذي يشـــرفه بنفســـه على التمارين فيما 
يتابعـــه اللاعبون عبـــر الأجهزة اللوحية 
الذكيـــة ”ســـيكون من المهم بالنســـبة لنا 
أن نبقـــى على تواصـــل يومي، المجموعة 

بأكملها ستكون حاضرة للتدريب“.
وأضـــاف مـــدرب بطـــل ألمانيـــا فـــي 
المواسم السبع الأخيرة ”لقد طور فريقنا 
التدريبـــي حصصا يمكن أن تســـتمر بين 

٧٥ و٩٠ دقيقة“.
وتابع ”ركزنا علـــى تمارين التوازن. 
فـــي نهاية التدريب، قمنا بجلســـة مكثفة 
(الثابتـــة).  الهوائيـــة  الدراجـــات  علـــى 
فـــي الإجمال، ســـنقوم بتماريـــن التحمل 

بالتناوب مع تمارين الحركة المكثفة“.
ورحب برويش من جانبه بـ“الدينامية 
الإيجابية“ للفريق، موضحا أن ”اللاعبين 
لا يتواجـــدون في الملعـــب (..) لكن يُطلب 
منهـــم أن يكون لديهم الالتـــزام بالمواعيد 
والانضبـــاط ذاته. بعد التدريب، اســـتمر 
الاتصـــال بالفيديو لفتـــرة طويلة، تحدث 
اللاعبون، وتبادلوا الكلام. ولهذا السبب 
يعد التدريب عبر الفيديو جزءا مهما من 

الحياة الجماعية في هذا الوقت“.

خيارات قيد الدرس

رقم صعب

تشيلسي يخطط لصفقات بارزة 
خلال الفترة الصيفية

الدوري الإيطالي بوابة الفريق الإنجليزي لدعم صفوفه

ــــــارات الفنية التي تهمّ الفريق على  وضع فريق تشيلســــــي العديد من الاختي
طاولة للتباحث والدرس ومنهــــــا عقد صفقات خلال الفترة الصيفية المقبلة، 
حيث يتطلع العملاق الإنجليزي إلى جلب عناصر وازنة قادرة على النهوض 

بالفريق في الموسم المقبل.

الاتحاد الإنجليزي يمدّد تعليق المباريات
 لنــدن – مـــدد مســـؤولو كـــرة القدم 
الإنجليزيـــة تعليق المباريـــات المحلية 
حتـــى ٣٠ أبريـــل المقبل بعـــد اجتماع 
طـــارئ عقـــد، الخميس، بـــين رابطتي 
الدوري الممتاز ”البريميرليغ“ والدوري 

الإنجليزي ”أي.أف.أل“.
وباتـــت إنجلترا أول بطولة وطنية 
أوروبية تمـــدد تعليق المباريات بعدما 
عمـــدت البطـــولات الكبـــرى (إنجلترا، 
إســـبانيا، ألمانيـــا، فرنســـا وإيطاليا) 
إلى وقف المباريات حتى مطلع الشـــهر 
المذكـــور أو أواخر مـــارس على خلفية 

تفشي فايروس كورونا.
ويأتـــي هذا القرار بعد إرجاء كأس 
أوروبـــا للمنتخبات من الصيف المقبل 
إلـــى صيـــف ٢٠٢١ وتعليق مســـابقتي 
الأندية (دوري الأبطال و“يوروبا ليغ“)، 
ما فتح باب تمديد موعد نهاية الدوري 
بحال سمحت ظروف تفشي الفايروس 
الذي أرهـــق بطولات القـــارة العجوز، 

باستئناف المنافسات في موعد قريب.
وجاء في البيان المشـــترك للاتحاد 
الإنجليـــزي ”قررنـــا بشـــكل جماعـــي 
تمديد تأجيل المباريات الاحترافية في 

إنجلترا حتى الخميس ٣٠ أبريل“.
وأضاف البيان ”نحن متحدون في 
التزامنا لإيجاد طرق لاستئناف موسم 
٢٠١٩-٢٠٢٠ لكرة القدم وضمان خوض 
جميـــع المباريات المحليـــة والأوروبية 

بعد أن تصبح الأمور آمنة وممكنة“.
المتخذة  التعليق  قرارات  وشـــملت 
فـــي الآونة الأخيـــرة، إلغـــاء مباراتي 
منتخب إنجلتـــرا الوديتين مع إيطاليا 

والدنمارك في ٢٧ و٣١ مارس الجاري.
مـــن  التمكـــن  حـــال  فـــي  وحتـــى 
اســـتئناف اللعـــب في إنجلتـــرا مطلع 
مايو، فإنهاء الموسم قد يتطلب تجاوز 
مهلـــة ٣٠ يونيـــو التي توصّـــل إليها 
الاتحـــاد الأوروبي للعبة ”ويفا“ لإنهاء 

الموسم محليا وقاريا.

وعادة ما تكون نهاية يونيو موعد 
انتهاء عقـــود وإعارات معظم اللاعبين 

المحترفين.
مـــع ذلـــك، لـــم تضـــع الســـلطات 
لختام  حـــدودا  الإنجليزيـــة  الكرويـــة 
موســـم ٢٠١٩-٢٠٢٠، وقـــد ذكّـــرت فـــي 
بيانها الأخير ”تنـــص قواعد وأنظمة 
الاتحـــاد الإنجليزي أن الموســـم يجب 
أن ينتهـــي في موعـــد أقصاه الأول من 
يونيـــو، ويجب أن تحدد كل مســـابقة 
(مدة) موسمها، من خلال الحدود التي 

يضعها الاتحاد الإنجليزي“.
إلغاء  المطروحة  الاقتراحـــات  ومن 
فترة الراحة الصيفية التقليدية ووَصْل 

موسمي ٢٠٢٠ و٢٠٢١.
وقال غلين موراي مهاجم برايتون 
”قـــد يحتـــاج اللاعبون إلـــى الحصول 
على إجازاتهم الصيفية الآن قبل إنهاء 
بموسم  والســـير   ،٢٠١٩-٢٠٢٠ موســـم 

٢٠٢٠-٢٠٢١ دون توقف“.

رهان بايرن على فليك يتزايد رغم وقف المباريات  

 لنــدن – كشـــف بيب ليندرز، مســـاعد 
فـــي  كلـــوب  يورغـــن  ليفربـــول  مـــدرب 
تصريحات صحافية أدلى بها، الخميس، 
أن عقـــل الأخيـــر يعمل بشـــكل مختلف، 
واصفا إياه بالمـــدرب الذكي جدا ويحرك 

الأمور في الاتجاه الصائب.
وكشف ليندرز أن السعي وراء الكمال 
نقل الريدز إلى المســـتوى العالمي، إذ يُعد 
ليفربـــول حاليا أفضـــل فريق في الدوري 
الإنجليـــزي الممتاز، وتفصلـــه نقاط قليلة 
فقط عن التتويج بلقب المســـابقة المتوقفة 
بسبب انتشار فايروس كورونا المستجد.

وقـــال بيب لينـــدرز فـــي تصريحات 
البريطانية  نقلتها صحيفة ”ديلـــي ميل“ 
”كل يـــوم يفاجئنـــي كلـــوب. عملنـــا كـــم 
مـــن الوقت معـــا؟ ٤ ســـنوات ونصف أو 
٥ ســـنوات. إنه يُغير تصـــوره في خمس 
دقائق“. وأردف ”نشـــعر حقا بأننا فريق. 
نســـتعد ونخطط وندرب معـــا“. وواصل 
مســـاعد المدرب الألماني ”أنا مسؤول عن 

عمليـــة التدريب، بيتر كراويتز مســـؤول 
عن تحليل الخصم. نحاول بأفضل طريقة 
ممكنـــة دعم كل الأفـــكار، التـــي يمتلكها 
كلوب والطريقة التي يريدها للتنافس في 

كل مباراة“.
وأضاف المتحدث ”يمكن لثلاثة عقول 
أن تفعل أكثر من عقل واحد، إذا تشاركت 
نفـــس  لديهـــا  كان  وإذا  معـــا،  التفكيـــر 

الرسائل والعاطفة والتفاني“.
ويعكـــس هذا الهـــوس الـــذي يراود 
المدرب الألماني اهتمامه الشديد بلاعبيه، 
معترفا بأنه يفكر فيهم حتى أثناء نومه.

ويعمل كلوب على التواصل مع لاعبي 
الفريق بشـــكل مســـتمر حاليا وذلك عبر 
مجموعة خاصة على تطبيق ”واتساب“.

وقبل تمديـــد فترة توقف البريميرليغ 
حتى يـــوم ٣٠ أبريـــل المقبل، قـــال كلوب 
خلال تصريحات نقلتها شـــبكة ”ســـكاي 
ســـبورتس“، ”أفكر طوال اليـــوم، وربما 

أثناء النوم أيضا في اللاعبين“.

وأضـــاف ”بالنســـبة لـــي أهم شـــيء 
للاعـــب أن يحافـــظ على أفضل شـــكل له 
مـــن خـــلال التغذية والتدريـــب والخطط 

التكتيكية“.

وأردف ”أحتـــاج لمعرفة اللاعبين، هذا 
ما يخلق العلاقات، يمكنهم دائما التحدث 
إليّ، هذا مهم للغاية، فبعد الفوز بمباراة 
النتيجـــة،  بنفـــس  الخســـارة  أو   (٤-٠)
تأتي في اليـــوم التالي وأنت بحاجة إلى 
محادثـــة خاصـــة“. وتابع مـــدرب الريدز 
”لم يســـبق لي أن كذبت علـــى لاعب، فإذا 
أخبرته بأن لديه فرصة إذا قام بشيء ما، 

يكون ذلك حقيقيا“.

السعي لبلوغ العالمية سرّ يحرّك كلوب

 باريس – ســـيكون النجم السويســـري 
روجـــر فيـــدرر، الـــذي أعلن فـــي فبراير 
الماضي إجراء جراحة في الركبة ستبعده 
عن الملاعـــب حتـــى يونيو المقبـــل، أبرز 
المستفيدين من توقف نشاط بطولات كرة 
المضرب بسبب انتشار فايروس كورونا.

ودفـــع تعليـــق المنافســـات ببطولات 
التنـــس المحترفـــة بالعديد من الأســـئلة 
إلـــى الواجهـــة وخصوصا تلـــك المتعلقة 
بتصنيـــف اللاعبين وما يعنيـــه ذلك من 
منافســـة شرســـة بين نجوم كرة المضرب 
الذين يتســـابقون دائما لتســـجيل نقاط 
على أمـــل تحســـين مواقعهم على ســـلم 
الترتيـــب. وهو مـــا طرح البعـــض عديد 
الأســـئلة بينهـــا كيـــف ســـيؤثر توقيف 
منافسات على التصنيف العالمي للاعبين؟

وســـرعان مـــا جـــاء الرد مـــن خلال 
بيـــان مشـــترك أصدرتـــه كل مـــن رابطة 
محترفـــي ومحترفـــات التنـــس، الأربعاء 
الماضي، حيث أفادت فيه أنه تقرر تجميد 
التصنيـــف العالمـــي وتعليق المنافســـات 

حتى يوم 8 يونيو المقبل.

ويعني تجميـــد التصنيف أن النقاط 
التي تحصل عليها اللاعبون في الأشـــهر 
الثلاثـــة مـــن العـــام الماضـــي والتي لن 
يتمكنوا من الدفاع عنها هذا الموســـم، لن 
تتأثر وســـتبقى كما هـــي. لكن لم يتضح 

ما إذا كانت ستتأثر في نفس 
الفترة من العام المقبل أم لا.
أن  المنتظـــر  مـــن  وكان 
يخســـر فيدرر 2.680 نقطة، 
الأمـــر الـــذي كان ســـيؤدي 

إلـــى تراجعه فـــي التصنيف 
العالمي من المركز الرابع وربما 

يدفع به إلى خارج المصنفين 
العشرة الأوائل.

بيانكا  استفادت  كما 
ذلك  من  أيضا  أندريســـكو 
القرار بعد انســـحابها في 
وقـــت ســـابق مـــن إنديان 
ويلـــز بســـبب الإصابة في 

الركبة اليسرى.
أندريسكو  وستحتفظ 
بالنقـــاط، التي تحصلت 

عليهـــا بعـــد تتويجهـــا بالبطولـــة العام 
الماضـــي، وكان مـــن المنتظـــر أن تخـــرج 
المصنفـــة السادســـة عالميا، مـــن بين أول 
10 علـــى العالـــم في حال لـــم يتم تجميد 

التصنيف.
ومـــن جهة أخرى، ســـيؤجل الصراع 
المشتعل بين نوفاك ديوكوفيتش ورافاييل 
نادال علـــى صدارة التصنيـــف العالمي، 
حيـــث يتفـــوق الصربي فـــي الصدارة 

بفارق 370 نقطة فقط.
وكان ديوكوفيتش يستعد للدفاع 
عـــن 2.635 نقطـــة حتـــى يوم 7 
يونيو المقبـــل مقابل 4.260 
نقطة يدافع عنها رافاييل 

في نفس الفترة.
اســـتفادت  كمـــا 
أشلي بارتي متصدرة 
العالمي  التصنيـــف 
التجميد  قـــرار  من 
حيث كانت تستعد 
للدفـــاع عـــن 3.440 
نقطة في هذه الفترة.

فيدرر أبرز مستفيد من تجميد التصنيف

كلوب مدرب ذكي 
جدا ويحرك الأمور في 

الاتجاه الصائب

بيب ليندرز

كما هـــي. لكن لم يتضح 
نفس أثر في

لمقبل أم لا.
أن  نتظـــر 
2.68 نقطة،
ن ســـيؤدي
التصنيف ي

الرابع وربما 
ج المصنفين 
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لإصابة في 

ندريسكو
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التصنيف.
ومـــن جهة أخرى، س
المشتعل بين نوفاك ديوك
نادال علـــى صدارة الت
حيـــث يتفـــوق الصرب
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مستعد لتقديم 
الأفضل بغض النظر 

عن قرار التعاقد

ويليان



 حوالـــي اثنـــي عشـــر عامـــا، يـــوم 
(شـــهادة  نجح أيـــوب في ”الســـيزيام“ 
الإعدادية)، قبلها ســـأله أبوه: ماذا تريد 

أن أهديك حين تنجح؟
قال دون تفكير: أريد زيارة أهرامات 

مصر!
وعده وأخلف، في ذات السنة صلّى 
أبوه وصام فجأة، ثمّ قرّر الحج ونســـي 

وعده لابنه.
حمـــل ثقيل لـــم يبرأ منـــه أيوب ولا 
أبوه على حدّ ســـواء، الأب نسي الوعد 
عـــن غير قصد، فلـــم يغفر لنفســـه زلّته 
الجارحـــة. والابن لم ينـــس حلمه الذي 
حفظه في قلبه لســـنوات. (من روايتي: 

مانيفستو أيوب).
هكـــذا هـــي علاقتـــي بمصـــر.. وما 

”أيوب“ في الرواية سوى أنا.
مـــرّت الســـنوات، وشـــغفي بزيارة 
مصر لم يهترئ، درست، كبرت واشتغلت 
بمجـــال الصحافة التي أتاحت لي زيارة 
العديد من بلدان العالم. ولم تتســـنّ لي 

زيارة مصر!
مفارقة ســـريالية، وأنا الذي لي من 
العمل في المجال الثقافي نحو ربع قرن. 

ولم أتمكن من زيارة مصر!
عجيبـــة هي الحيـــاة.. بـــات عمري 
اليوم 46 عامـــا، وعمر حلمي الصبياني 
مـــا انفك ينمو ويترعـــرع عاما إثر عام، 

حتى شارف سن النُبوّة.
34 ســـنة مـــرّت وأنـــا أحلـــم بزيارة 
مصر، إلى أن تحقّـــق الحلم أخيرا، بعد 
أن وصلتنـــي دعوة كريمـــة من القائمين 
على مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية 

في دورته التاسعة.
سُعدت كثيرا بالدعوة، وقمت بجميع 
إجراءات السفر، وارتحلت وبقلبي لهفة، 
وعدت وبي لوعة. حظـــي العاثر مكّنني 
أخيـــرا من زيارة مصر، في ظرف طارئ، 

بل استثنائي وخطير.
وأنا بالأقصر، أعلنت وزارة الصحة 
المصريـــة عـــن أول حالـــة وفـــاة جـــراء 
فايـــروس كورونا المســـتجد. وفي اليوم 

الرابع تم إيقاف فعاليات المهرجان.
بقيت في النزل، عدّلت موعد عودتي 
إلـــى تونس، من 13 مارس إلى يوم قبله. 
فاجتـــاح البلد إعصار لم تشـــهده مصر 

منذ أزيد من عقدين.
أُلغيـــت الرحلة، وأضعـــت في اليوم 
الموالي طائرة العـــودة إلى تونس، بعد 

أن أقلعت من الأقصر بتأخير كبير.
وصلـــت القاهرة، ونزلـــت في فندق 
”ترانزيت“ لمدة 24 ســـاعة، على أن أسافر 
في الغـــد، أي 14 مارس، إلى تونس قبل 
أن يقع إلغاء الرحلات نهائيا بين تونس 

ومصر بقرار حكومي.
أخيـــرا، أقلعـــت طائرتـــي، وعـــدت 
إلـــى بلدي، وأنـــا الذي لـــم أر من مصر 
ســـوى المطـــارات والتاكســـيات وغرف 
”الأوتيـــلات“، وأيضـــا المستشـــفيات.. 
والقليل القليل من مدينة ”طيبة“ وأهلها 

الطيبين.
انتهت رحلتي إلى مصر، وكأنها لم 
تبدأ.. تذكّرت وعـــد والدي الذي أخلّ به 

عن غير قصد.
ضحكت ملء شـــدقيّ، وقلـــت بيني 
وبين نفســـي: يبدو أنك مصـــاب بلعنة 
الفراعنـــة يا ”شـــيخ“، أو أنـــت اللعنة، 

أصلا.. و“عَمارْ يا مصر“.

صباح العرب

السفر في زمن 

كورونا!

 أحدث أعمال الفنان الفرنسي سايبي العملاقة والصديقة للبيئة قرب كنيسة سيدة السلام في ساحل العاج، وهي السادسة ضمن 
المشروع العالمي "ما وراء الجدران" الذي يهدف إلى إنشاء أطول سلسلة بشرية رمزية تعزيزا للانفتاح على العالم.

 ويلينغتــون – أراد الفنان النيوزيلندي، 
بــــروس ماهالســــكي، دائمــــا العمــــل في 
متحــــف، وعندما لم يتحقــــق مبتغاه، قام 

هو بإقامة متحف.
وقال ماهالســــكي ”أعتقــــد أنه يتعين 
علــــى كل شــــخص أن ينشــــئ متحفــــا في 
منزلــــه.. كل ما يتعين عليــــك أن تفعله هو 
وضع بعض الملصقات على أشــــياء وفتح 

الباب أمام الناس“.
وكان ”متحــــف الغمــــوض الطبيعي“، 
الــــذي تحتضنــــه فيلته في مدينــــة دنيدن 
لعشــــاق  معرضــــا  نيوزيلنــــدا،  جنــــوب 
الاســــتطلاع، ويرجع ذلك إلى شغفه طيلة 
حياته بجمع مــــواد حيوانية وبيولوجية 

وعرقية.
ويمكن للأشخاص الذين لا يستطيعون 
التجـــول بشـــكل كاف فـــي المتحـــف خلال 
الســـاعات التـــي يفتـــح فيهـــا للجمهور، 
الإقامـــة طوال الليل في غرفـــة في المنطقة 

الخلفية منه.
وجــــرى الحصــــول علــــى الجماجــــم 
والعظام في المتحف من أكثر من 300 نوع، 
وقام ماهالسكي بتحويل الكثير منها إلى 

منحوتات معقدة.
على  النيوزيلندي  الفنــــان  ويحصــــل 
معظــــم المــــواد المســــتخدمة فــــي الأعمال 

الفنية التي يبدعها من خلال رحلات يقوم 
بهــــا لهذا الغرض، حيث قصد الشــــواطئ 
والغابات والمراعي. ويأتي البعض الآخر 
من حيوانات تعرضت للدهس، حيث تُترك 

الجيف على جانب الطريق.

وخاض الفنــــان، الحاصل على درجة 
علميــــة والذي يملــــك قــــدرة التعرف على 
معظم نوعية العظام مــــن الوهلة الأولى، 
تجربــــة في فن نحت العظام في عام 2005، 
عندما صنع ”مسدســــا من العظم“ لطرحه 
في معــــرض مناهض للحــــرب. كما غطى 
المدافع الرشاشــــة البلاستيكية الرخيصة 
الحيوانــــات  عظــــام  قطــــع  مــــن  بمئــــات 
الصغيــــرة تعبيرا عــــن الاحتجــــاج على 
ألعــــاب الأطفال عن الحــــرب، وتصعيد ما 
يسمى بالحرب على الإرهاب. وتخصص 
ماهالســــكي، منذ ذلك الحــــين، في العمل 

بالعظام، ونظرا لأنه يستوحي أفكاره من 
المعروضات القديمــــة للعصر الفيكتوري، 
فهــــو يقوم بتنســــيق عظــــام الحيوانات، 
وبينهــــا الأرانــــب والبوســــوم والدجــــاج 
والفقمات (عجل البحر) وزعانف الأسماك، 
لإنتاج مخلوقات مذهلة أو أسطح عظمية 

تركيبية.
ومن بــــين المعروضــــات البــــارزة في 
المتحــــف الــــذي يضم أربع غــــرف، فك دب 
كهفــــي منقــــرض، ولوحة قديمة رســــمها 
قاتل نيوزيلندي شــــهير بمستشفى محلي 
للأمراض العقلية خلال حقبة العشرينات.
ويــــرى ماهالســــكي الجماجم ”جميلة 
ونقيــــة للغايــــة“، قائــــلا ”لا يمكنك إدخال 
تحســــينات على جمجمــــة.. إن الجماجم 
بديعــــة للغاية في خلقها“، فبالنســــبة له، 
ليســــت العظام رمزا للموت بل هي تذكير 

دائم بالحياة.
وترتبط الكثير من أعمال ماهالســــكي 
بفكــــرة مفادها أن البشــــر جــــزء لا يتجزأ 
مــــن عالــــم الطبيعة وليس لهــــم الحق في 

المطالبة بوضع خاص منفصل.
وقال ماهالســــكي إنه لم يتلق ســــوى 
ردود أفعــــال جيــــدة حتــــى الآن، حيث لم 
يتحدث أحد عن أي أشــــباح من البشر أو 

الحيوانات.

 نوفــارا (إيطاليا) – حذر صاحب حديقة 
حيوانــــات في شــــمال إيطاليا مــــن أنه لن 
يتمكــــن علــــى المــــدى الطويل مــــن توفير 
الطعــــام لحوالي 600 حيوان فيها في حال 
استمرار الحجر المفروض في البلاد لفترة 

طويلة ما يحرمه من الزوار.
وتعيش الحيوانات البرية في الحديقة 
التــــي تضــــم الجمــــال والزرافــــات وفرس 
البحــــر ووحيد القرن والفيلــــة والنعامات 

والظباء وغيرها.
إلا أن أروفيــــو تريبرتي صاحب متنزه 
”ســــافاري بــــارك“ في بومبيا فــــي مقاطعة 

نوفارا، قلق على نزلاء الحديقة.
وأوضــــح تريبرتــــي ”الوضــــع ليــــس 
مأســــويا إلى الآن لكننــــا قد نصل إلى هذا 
الحــــد. الحيوانــــات في حاجــــة إلى طعام 
باســــتمرار. إنها مســــألة وقــــت. إلى متى 

سيستمر ذلك؟“.
وبعد النداءات التي وجهها، اشــــترت 
عائــــلات بطاقات لاســــتخدامها بعد إعادة 
فتــــح الحديقة فيما أرســــل آخرون معدات 

وأغذية.

الوباء يجبر مجلة {بلايبوي} 

على التخلي عن نسختها الورقية

فنان يقلب منزله 

إلى متحف للجماجم والعظام

حيوانات تتضور 

جوعا من دون زوار

 لندن – احتفل العالم، الجمعة، باليوم 
العالمي للسعادة، الذي يصادف العشرين 
مـــن مارس كل عام، في ظل ظروف عالمية 
تتســـم بالاضطراب والقلق، من تفشـــي 

فايروس كورونا المستجد.
وهذا اليـــوم جاء على هامش انعقاد 
الـــدورة الـ66 لـــلأمم المتحدة فـــي العام 
2012، اعترافا منها بأهمية الســـعي إلى 

السعادة.
وكانـــت الفكرة قد طرحـــت قبل ذلك 
بعـــام من قبـــل الناشـــط والفيلســـوف 
والمستشـــار الخـــاص لـــلأمم المتحـــدة 
جايمي ليان، بهدف إلهام الناس جميعا 
حول العالم للاحتفال بالسعادة في يوم 
مخصص لها. ودعـــوة الناس إلى تذكر 

الأسباب التي تجعلهم سعداء.
يبـــدو  لا  الســـعادة  تحقيـــق  لكـــن 
أمرا ســـهلا في ظـــل ما تعايشـــه أغلب 
الـــدول حـــول العالم في الوقـــت الراهن 
مـــن مخـــاوف أجبـــرت جل الســـلطات 
علـــى اتخـــاذ إجـــراءات احترازية تدعو 
مواطنيها إلى ملازمـــة بيوتهم، وهو ما 
يغذي الاعتقادات بأزمة اقتصادية عالمية 

في الأفق.
وتســـأل عـــدد مـــن نشـــطاء المواقع 
الاجتماعية فـــي تغريداتهـــم: اليوم هو 
اليوم العالمي للسعادة.. فكيف ستحتفل 

به؟
ودعا عدد من المختصين إلى الاحتفال 
بالســـعادة والبحث عن الأخبار التي من 
شأنها المساعدة على تحقيق ذلك وإدخال 
البهجة والفرح علـــى النفوس من خلال 
تشارك منشورات إيجابية تحمل التفاؤل 

والحب عبر المنصات الاجتماعية، وعدم 
الاستسلام لقبضة الجائحة العالمية.

وقد أعـــرب الكثير مـــن رواد مواقع 
التواصـــل الاجتماعي في الوطن العربي 
عن آمالهم بأن يتخلص العالم قريبا من 

هذا الكابوس.
كما ذكرت بعض المواقع الإلكترونية 
بأن اختيار ليان صاحب فكرة ”السعادة 
ليـــوم الاحتفـــال لم يكن  حـــق للجميع“ 
اعتباطيا وإنما كان مدروسا، إذ يصادف 

هذا اليوم الاعتدال الربيعي.
ويعـــد الربيع من أكثر الفصول التي 
تمنح الناس الإحساس بالسعادة، فهذا 
الفصـــل يصبـــغ الطبيعة بألـــوان الفرح 

والبهجة.
”إندبنـــدت“  لصحيفـــة  ووفقـــا 
البريطانيـــة، قـــال ليـــان عـــن الاعتدال 
الربيعي بأنه ”ظاهرة عالمية يشـــعر بها 
كل البشـــر“. كمـــا وصف بدايـــة الربيع 
بأنهـــا ”فترة تجديـــد وبدايـــات جديدة 
للجميـــع“، وهذا هو الســـبب في أنه من 
المناسب أن يأتي اليوم العالمي للسعادة 

في ذلك اليوم.
وعرضت هـــذا العام ضمـــن التقرير 
العالمي الذي يصدر ســـنويا عن شـــبكة 
حلول التنمية المســـتدامة التابعة للأمم 
المتحـــدة، دراســـة خاصة تحـــت عنوان 
”دور البيئـــة الطبيعية في رفع مســـتوى 

السعادة وجودة الحياة لدى الأفراد“.
تحليـــلا  الدراســـة  هـــذه  وقدمـــت 
تشـــملهم  الذيـــن  الأفـــراد  لانطباعـــات 
اســـتطلاعات رأي الســـعادة، وأظهـــرت 
النتائـــج أهميـــة جودة وســـلامة البيئة 

الطبيعيـــة فـــي دعم وتعزيز مســـتويات 
جودة الحياة في المدن والمجتمعات.

ورصدت عددا من العوامل الرئيسية 
المؤثرة على الســـعادة مثـــل حالة الجو 
كالحدائـــق  الخضـــراء  والمســـاحات 
والمســـطحات المائية مثل الشـــواطئ أو 

القنوات المائية.
ووثقـــت ارتفاعا لنســـب التعبير عن 
الســـعادة للأفراد الذين يقطنون بالقرب 
مـــن مســـاحات خضـــراء أو الأشـــجار 
والطبيعة بشكل أكبر عن الذين يسكنون 

بعيدا عن أي مساحة خضراء.

وخلصـــت الدراســـة إلـــى أن البيئة 
الطبيعية تلعب دورا في رفع مســـتويات 
الســـعادة وجـــودة الحيـــاة مـــن خـــلال 
تقديمهـــا للعديد من الفـــرص والتجارب 
الباعثـــة على الســـعادة، مثل ممارســـة 
الأنشطة الترفيهية مع العائلة والأصدقاء 
في الهواء الطلق وبالقرب من مســـاحات 

خضراء وزرقاء في أجواء مشمسة.
وبمـــا أن أغلـــب الأشـــخاص حـــول 
العالـــم يلتزمون بحجـــر صحي ضمانا 
فـــإن  عائلاتهـــم،  وســـلامة  لســـلامتهم 
البعض منهم اختار، هذه الفترة، كســـر 

رياضيـــة  أنشـــطة  بممارســـة  الوحـــدة 
وثقافية مشتركة مع جيرانه عبر النوافذ 
مـــا خلق أجواء احتفالية مبهجة أدخلت 
الســـعادة على القلـــوب وطردت الخوف 

ولو لبعض الوقت.
ويذكر أن الإمارات حافظت وفق شبكة 
حلــــول التنمية المســــتدامة التابعة للأمم 
المتحدة على مركزها بالمرتبة الأولى عربيا 
للعام الســــادس علــــى التوالي، وتصدرت 
فنلندا للمرة الثالثــــة القائمة العالمية، في 
تقرير الســــعادة العالمي لعــــام 2020، الذي 
أطلق بالتزامن مع اليوم الدولي للسعادة.

اعتبر الاحتفال باليوم العالمي للســــــعادة، هــــــذا العام، اختبارا حقيقيا لمدى 
قدرة الناس من مختلف أنحاء العالم على التعبير عن ســــــعادتهم وعن مدى 
صمــــــود معنوياتهــــــم الإيجابية أمام تصاعد المخاوف من تفشــــــي فايروس 

كورونا المستجد.

كورونا يحول يوم السعادة العالمي إلى احتفالات افتراضية

السبت 2020/03/21 
السنة 42 العدد 11653

صابر بن عامر

ح ب

فه الخوف
ّ
يوم للسعادة يغل

 نيويــورك – قــــررت مجلــــة ”بلايبوي“ 
وقــــف صدورهــــا بالنســــخة الورقية بعد 
66 عامــــا علــــى أول عدد لهــــا بعدما أرغم 
فايروس كورونا المســــتجد ناشــــرها على 

تسريع الانتقال إلى النسق الرقمي.
لمجلــــة  التنفيــــذي  الرئيــــس  وقــــال 
”بلايبــــوي“، بن كون، إنه مــــع الصعوبات 
في إعداد المجلة الناجمة عن كورونا ”نحن 
مضطرون إلى تسريع المحادثات التي كنا 
من أجل الانتقال إلى  باشــــرناها داخليا“ 

النسخ الرقمية بالكامل.
وأضــــاف ”قررنا أن يكــــون عدد ربيع 
العــــام 2020“ الــــذي يصدر هذا الأســــبوع 
”الأخير هذه السنة في الولايات المتحدة“.

وســــبق أن طرح وقف صدور نســــخة 
ورقيــــة من المجلة في الســــنوات الأخيرة. 
وقد بــــدأت المجلة الصدور فصليا بدلا من 

كل شهرين في العام 2019.
وبعــــد وفــــاة مؤســــس المجلــــة هيــــو 
هيفنــــر في العام 2017، ســــيطرت شــــركة 

الاستثمارات ”ريزفي ترافيرس“ أكثر على 
المجلة.

وتحــــت إشــــراف بــــن كــــون، تمكنت 
”بلايبــــوي“ مــــن تعزيــــز وجودهــــا عبــــر 
الإنترنت مع تسجيل نتائج جيدة بحسب 

كون.
لــــن تتخلى كليا عن  إلا أن ”بلايبوي“ 
النســــخ الورقية إذ أنها تنوي العام 2021 
إصدار أعداد خاصــــة ومنتجات مطبوعة 

أخرى.
بصور  المعروفة  ”بلايبــــوي“  وكانــــت 
النســــاء شــــبه العاريات، روجــــت للثورة 
الجنسية في الستينات. وكانت أول مجلة 
موجهــــة إلى الجمهــــور العريض تنشــــر 

صور نساء عاريات الصدر.
وهــــي كســــرت المحرمات منــــذ عددها 
الأول مع وجود مارلين مونرو على غلافها.
وقــــد تعرضــــت لانتقــــادات كثيرة في 
العقود الســــبعة الأخيرة بسبب إظهارها 

النساء على أنهن موضع إثارة.
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الأشخاص الذين لا 

يستطيعون التجول في 

المتحف صباحا، يمكنهم 

الإقامة فيه ليلا
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